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اللهم... منك.. وإليك 


الاهداء 


محمود شلبي 


أحمد الله... الذي لا إله إلا هو... وأصلي... وأسلّم... على البشير 
النذير... الذي لا نبي بعده... 

وبعد... 

هذه «حياة عائشة)... رضي الله تعائى عتها... 

أقضل نساء النبي... يل... بعد وفاة خديجة... رضي الله عنها... 
وأحبهيٌ إليه.. يكل... اجتمع لها الشرّف من أطرافه... فهي أفضل من قال 
الله فيهن... <إيا ياء الثبئ... لعش كأحد ين النّساع...»... 

وهي أحبٌ ساته إليه... وهذا شرف عظيم... 

ديا رسول اللهِ... من حب الناس إليلك؟... 

«قال: عائشة. ..!!! 

زهي أعظم ؛ لعاكيا افق للامة. كلها. . في امور ديتها... وهذا شرف 
كبير... إن قَضْلَ عائشة على الساءٍ... كقّضل القربيدِ على سار 
الطعام» HH,‏ 

رالمراد نفعه للجميع... وتيسر تناوله... 

مم أشْكَلَ ملینا أصحاب رسول اللّه. .. صلّى الله عليه وسلم... حدیٹ 

. فسألنا عائشة إلا وجنا عندّها منة عِلْمًا.!!! 

و لم يكن لها من الشرّف إلا أن قال لها رسول الله... لاي 

ديا عائش... 

«هذا جبریل... 


Toa: vray. al-mostafa.COm 


ويقرأ عليك السلاق»... 1 
لكان حسبها... فكيف وفضائلها لا يعلمها إلا الله؟!! 
محموه شلبي 


القاهرة ١١5١ها-‏ (155م 


هذة.. 
عائشة. .. 
رضي الله عنها...؟! 


زرحم الله أبا کر زو جني التتة؟! 
دعن علي قال: 
«قالَ رسول اللهِ... صلى الله عليه وسلم: 
درجم الله أبَا تكر... زجني اتتتة... وَحقلني إلى دار الهجرة... وأغتقٌ 
بلالا من ال4... 
درجم الله غمر... قول الحقٌ رإن كات مراً... ترك الْحَقٌّ وما له 
درجم الله ات . تشتخييه الملائكة. .. 
درجم الله لكا .. الهم در ر الحق مَعَهُ حَيِثٌ دان. 
[أخرجه الترمذي] 
فضل أبيها... رضي الله عنهما؟! 
ون عايض .. 


دكن عُمَرَ إن الخطاب. .. قال: 
دأو بكر سيذنا... 


«وأَحَبتا إلى رسول اللّد... بلي . 
[أخرجه الترمذي] 


بث مان إلنه... وبس تتشم إِلَهمَا؟! 

دأنَّ وسول الله.. ب... كان يرج على أصحابه من المهاجرين 
ا وم جُلوسٌ... 

يهم أبو م 

رقلا ا أحد ينهم بَصَرَة. . 

دلا أثو تر وغهق... 

مهما كاتا يران إليه... وينظز إلهما... 


[أخرجه الترمذي] 
ن ... أبو بكر وعمر... رضي الله تعالى 


ها هو المشهد المقدس: 
كانا ينظران إليه. 0 إليهما!!! 


ويتبشمان إليه... وتصشم إليهما!!! 

أبسامة من؟!1 

ابسامة... خير خلق الله كلهم... صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه 
وسلم!!! 


یشم لمن؟!! 
لصاحبيه... للشيخين الجليلين... رضي الله تعالى عنهما!!! 
ثم ماذا؟! 


e 


ويتبشمانٍ إليه؟!!! 


مشهد؟!!! 
اللحظة فيه.. ج 38 الدنيا وما فيها!!! 
إلّه رسول الله... يتيشم إِلَيهما!!1 


وإنهما صاحباه... شمان إل 


عائشة... بنت... هذا العظيم؟! 


«سَيغتٌ عمو ب الخطاب ف 

«أقرنا رسول اللَّ... .. أن تَكَصَدّق... 
«فواقق ذلك مالا... 

«فقلث: اليم أسبقُ آبا بكر... إن سبق يؤما... 
دقال: فجئت بيضفٍ مالي... 

«فقال رسولُ الله... جية: ما أبقيت لأَهللك؟... 


قُلْت: مثله... 
«واتی او تر ل ما عن.. 
0 ما نقيت لأفيك؟... 


«قال: ابیت هم الله ورسوقة... 
«قلت: وائله.. لا أشيقة اشبقة إلى شيء ا 


[أخرجه الترمذي] 
يا عائِضَةٌ... تعالي. .. فانظري؟! 
«عَنْ عائضّة... قَالَت: ١‏ 


كان رسول الله... يله... جالسًا... 
«قصیشا ّا وصّوْتٌ 


«فقام رسول اللد... كل فإذا عبيية رفن والضبان عؤلها... 
1 


«فقال: يا عاقشة... تمالي... فافظري. .. 

«قجشت فَوَضَعْتُ صغث لخيئ على مكب رسول اللَه.. E.‏ 
«فَجَعلت انر إليها. . ما بن المذكب إلى رَأسه.. 

دفقال لي: أا شبغت... أما شبغت؟... 

«قاڵڭ: فَجَعَلْكُ أقْولُ: 3 لِأَنْظر مزلي علد علد 

اذ ل عمو 
دقال: فافض الاس علها... 

«قالث: فقال رسولٌ الله: ني لَأَنْظر إلى شياطين الانس والجنٌ فذ قَوُوا من 
5 رجفت .)- 


[أخرجه الترمذي] 
هذه لحظة من حياة عائشة!]!! 
يا عائشة... تقالّي... فانظري!!! 
كيف كان شعورها... ورسول الله... 2 يقول لها: 
اا شْبغتِ؟ 
اما شعت 


Hook ¥ 


يا أَمْ سَلَمَةً... لا تُؤذِيني في عائِضَة؟! 
دعن عائِفَة... فالث: 
دكات الاس حزن بهداياهُم زم عائشة.. : 
«قالث: فاجتمع صواجباتي إلى 2 سَلَعَة. ٠‏ فشل: ي ام سَلَمَةَ إِنَّ الاس 
يتحَوؤنَ بهدایاشم يوم عائشة.. ٠‏ واا ريد الخَيِرَ كما 3 عائشةٌ... فقولي 
لرسول الله... 26.. ٠‏ ار الداسَ يُقِدُونَ إليه أيتما كان... 
كرت ذلك ام سَلَمَةَ 


«فأغرض غنها... 

«ثمٌّ عاد إليها... 

رفأعادت الكلام... 

«قالّت: يا رسول الله... إن صراحباتي قد درن أن الناسّ يتكرُؤن 
بهداياهُم بوم عائشة... فأمر التامن تشون أيتما كُلت... 

رفلما كانت الغالعة... قالّث ذلك... 

قال: 6 ل سَلَمَة.. 

دلا تُؤذِيي في عائشة... 0 

فز ما أَنْرِنَ عَلَيَ الْرَحي وأنا في لِحافٍ امرأةٍ هنكي غَيرها.». 

[أخرجه الترمديع 


جبريلٌ جاء بضورتها؟! 

«كَن عائشة.. 

دن جبريل جاء بضورتها... في رة حرير خطراء... 

وإلى الي لة... 

وفقال: إن هذه رزجتك في الدّنيا والآجرة.». 
[أخرجه الترمذي] 

يا عائشة... هذا جبريل... وهو يقرأ عَلَيِكِ السلام؟! 

دعن عائشة... رضي الله كنها... قالث: 

دقان رسولٌ اللو... ية 

ديا عائِقَةٌ... هذا جبريل... وهو يَقْرَاً عَلَيِكِ الشلام... 

دقالث: قُلْتُ: وعَلَيهِ الشلام ورَحْمَةٌ الله وتركالة... ترى ما لا ترى». 
[أخوجه الترمذي] 


يرجعون إليها؟! 
دعن أبي موسى... قال: 
دما أَشْكلَ غَليا... أضحات رسول الله.. لة... عدِيثٌ قط... 
دإ وجذنا ندها من عِلْمَاه. 
[أخرجه الترمذدي] 
ما وَأَئِتُ أخدًا... أفْصَحُ من غَائِشَةَوا 
دعن موسي 8 طَلْحَة... قال: 
5 ريت أحدًا. .. 
نض من عَائضَة). 
[أخرجه الترمذيح 
أي الئاس أححبُ إِليِكَ؟1 
وعَنْ عرو بن العاص... 
دن رسول الل... غ... استفملهُ عَلَى جيش ذات الشلاسل... 
«قال: فأتية... هَثُلت: 
ديا رسول الله... أي الئاس أعبك إليلك؟... 
: قَائِشَة.. 


[أخرجه الترمذي] 


فَضْلُ عائشة على النساء؟! 
«أنّ رسول الله... 26... قال: 
قصل عائِمَة على الئساء... كقضل الثريد على سائر الطعام.». 
[أخرجه الترمذي] 
أَتُؤْذِي حبيبة رسول الله؟! 
وعن هرو بن غالب... 
دن رجلا تال مِن عائِشَة... نڌ عمّارٍ بن ياير... 
«فقال: اعْرْب. .. مفبوعا... متيو عًا... 
«أثوذي عبيبة رشول الله... جله.»؟! 
[أخرجه الترمدي] 


دعن عبد الله بن زياد الْأسَدِيٌ .. قال: 
«سَمغتٌ عمارَ بن ياسِر رد 

«هِي رَوْجَئْهُ في الدُليا والآجرة... 

«تغني عائشة.. . رضي الله عَنْها.). 


[أخرجه الترمذي] 


دقيل: من الإجال؟... 
«قال: أبوها.». 
[أخرجه الترمذي] 


ند نذا آنا 


عائشة رضي الله تعالى عنها... 
من صحيح الإمام مسلم...؟! 


مضل التريد؟! 
دعَنْ أبي مُوسَىي... قال 
«قال رسولٌ الله... ييلك: كمل من الرْجَالٍ كنين... ولم يكمل من 
النساءٍ... غير زيم بنتِ عهران... وآسِية امرأة زكؤن... 
دوت فَضْلّ عائِضَة على الثساء... كفل التْرِيدٍ على سائر الطَعام.». 
[أخوجه مسلم] 
وكفضل الثريد على سائر الطعام» قال العلماء: 
معناه أن القريد من كل علعام أفضل من المرق... قثريد الحم أفضل من مرقه بلا 
ثريد... وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه.. 
والمراد بالفضيلة نفعه والشيع منه... وسهولة مساغه... والالتذاذ به... وتيسر 
تناوله... وتمكن الإنسان من أخل كفايته منه بسرعة وغير ذلك... فهو أفضل من 
المرق كله ومن شائر الأطحمة. 
وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من 
الأطعمة. .. ١‏ 
وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية... 
لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة. 


17 حياة عائشة س م۲ 


لما كنت أشمغة يذكيها... 
«ولقذ أمرةُ رث عر وجل أن يَشْرَهَا بيت ين قصب في العلد... 
دون كان لَيَذْبَحُْ الشّاة فم يهديها إلى خلايلها.». 
[أخرجه مسلم] 
«يهديها إلى خلائلها» أي صدائقها... جمع خليلة وهي الصديقة. 


وَمَا تد كز من عَجُوز... هن عَجَائِزٍ قَرَيْش؟! 
دعن عائشة .. قَالّف: 
«استأدتث هَالَهُ يلت خويلي... أخث خييجة... عَلَى رسول الله .. فل... 


0 


[أخرجه مسلع] 
«فارتاح لذلك» أي هش لمجكها وسن بها... لتذكره يها خديجة وآيامها... 
وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في 
حياته ووفاته... وإكرام أهل ذلك الصاحب... 
«عجوز من عجائز قريش حمراء الشدتين» معناه عجوز كبيرة جدًا... حتى 
سقطت أسعائها من الكبر... ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأستان... إنما بقي 


A 


فيه حمرة لثاتها... 
قال القاضي: قال المصري وغيره من العلماء: 
الغيرة مسامح للنساء فيها... لا عقوبة عليهن فيها... لما جبلن عليه من ذلك... 
ولهذا لم ترجر عائشة عنها... 
قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها... وأول شبييعها... 
رك في المتام... تلات لَيال؟! 
عن عائقَة... نها قالث: 
قال رسول الله... 6له: اريثك في المتام... قلات لهال... 
«جاءني يك الملكُ في سَرَقَةٍ يڻ عرير... 
«فيقول: هذه افرأئلك. .. 
قشف عن وَجْهِك... فإذًا أب هي... 
«قأقول: إن يك هذا مِن عند الله يُفْضِد.». 
[أخرجه مسلم] 
«في صرق من حرير» هي الشقق البيض من الحرير. 
حب عائشة... لرسول اللّه... له؟! 
دعن عائشّة... قالّث: 
قل لي رسول الله... كلا 
مني لأغلم إِذَا ئت عَني راضِيةٌ. .. ودا كُنتِ علي بى 
دقالث: فقُلت: ومن أن تغرف ذَلِك؟.. 
«قالَ: أما ڌا ئت ڪي راصي فاتك تقولين لا ورب مُحَمَد... ودا گنت 
عَطْبى قُلْتِ لا وَرَبٌ إبراهيع... 00 
دقَانَث: قُلت: أَجَلْ والله يا وسول الله... ما هجر إل اشمك». 
[أخرجه مسلمع 


قال القاضي: مغاضبة عاكشة للبي... ي#ف... هي مما سبق من الغيرة... التي 
عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام... لعدم انفكاكهن متها... 

حتى قال مالك... وغيره من علماء المديتة: يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها 
بالفاحشة على جهة الغيرة... قال: واحعج بما روى عن النبي... كلك... أنه قال: 

ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله... 

ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه... 

لأن الغضب على التبي... وَلِ... وهجره... كبيرة عظيمة 

ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك... فدلٌ على أن قلبها... وحتها... كما 
كان... وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة... 


عائشة حديقة الشن؟! 

دعن عائشة أنّها كائث تلعب بالبدات... 

وعند رسول الله... و .. 

«قالث: وكائت تأبيبي ضواجبي كن ينقمفن من رسول اللو عله 

«قالت: فكان وسول اللّد.. وي . يونين إلي.». 

[أخرجه مسلم] 

ا 5 

«كنث ألعَبِ بالبناتِ في بيه ون اللعبُ.». 

«فيه جواز اللعب بهن217... ولما فيه من تدريب النساء في صغرهن لأمر أنفسهن 
وبيوتهن وأولادهن... 

«ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن... 

كن ينقمعن من رسول الله... إل .. فکان بُسرّبهن إلي) معنى ينقمعن ينين 
حياء مده وهيبة... وقد يدخلن في بيت ونحوه وهو قريب من الأول... ومُسَرْبهُن أي 


0١‏ أي العرائس التي يلعب بها الأطفال. 


يرسلهن وهذا من لطفه... وَلِة... وحسن معاشرته.». 
إن أَرْوَاجَكَ... يسالك القذل. 7 انتة أبي قُحاقَة؟! 


وان عائشة... رؤج البئ... كله... قالث: 

«أزشل أزواج البِي... يكلك... فاطمة... بست رسول اللو... 6... إلى 
رسول الله... کي 

وفاستادّتث عليه... وهو مُضطڄغ معي في مزطي... فان لَها... 

«فقالّث: يا رسول الله... إِنّ أزْوَاجَكَ أزسلتبي إِلَيِكَ... يسالك العَذلّ في 
اة أبي قحافة... 

دوأنا شاكقة... 

دقالث: فقال لها رسولٌ الله... يكلة: أي بتية... ألمت بين ما أَحِبُو... 

«فقالت: بلى... 
دقال: فجي طلة... 
«قالث: فقامَتُ قَاطمةٌ حينَ سَمِعَتُ سَمِعَثُ ذلك ين رسول اللو.. ا 
إلى زواج النبي.. ا فَأَخْبرثْهُنٌ بالذي فالس .. وبالذي قال 
لھا رسول الل .. 

«فقلن لَها: م 1 أغنيت ئا يڻ شَيْءٍ... فازجعي إلى رسولٍ اللك... 
ك... فقولي لَه ن زراك يَشُْدَنَكَ العذلَ في الث أبي قحاقة... 

يقالت فاطمة: الي دا 

دقالث عاقشة: فاسل زاج البيٌ... 
البي... قلك... 

دوَهِي التي كالث تُساميني مهن في الميزكة عِند رسول الله... إلا.. 

«ولم ار امراة قط يرا في الڏين من زَيتَت... 

«وأتقى لله.. 


«وأضدَق لا 


«فرجعٹ 


و ا 


يتب نٽ جخش.. رذج 


اده 


«رأؤضل ازجم 

«وأغظم صَدقة. 

«وأهَد انتدّالا لتفيها في العمل الذي تصَدَقٌ به وتقُوْبُ به إلى الله 
تعالى... 


سا عدا سَرْرةٌ ين دة كاف فيها. .. شرع ملها الفيلة... 
«قالث: فاشتاً نَث على وسول الله... يلل.. 
«ورسول اللو... ييع... مع مايا في ا .. على الحالة التي دَخَلَتْ 
طاؤن لها وسول ال كف... 

«فقاث: يا رشول الله... إن أَرْوَاجَكَ أؤْسَلتي إليك... يلتك العذل في 
دقالت: :م فقت بي . فاشتطالثك علي .. : 

دوأنا أرقت رشول الله... كل... رارقب 3 .. هَل يقن لي فيها؟... 
«قالث: الم لين .. شی عرفت أن وسو اللو ٠‏ لله... لا کر 


قالث: فقالَ رسول الله... ل2... 


متها ابتة أبي ټکر. 46 
[أخرجه مسلم] 
«يسألتك العدل في ابنة أبي قحافة) معناه يسألبك التسوبة بينهن في محبة 
القلب... 


وكان ب يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوه... 
وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن... 
وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها... 
ولا يلزمه التسوية فيها... 

۲ 


رلأنه لا قدرة لأحد عليها الا الله سبحاته وتعالي... 

وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال... 

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه كل... هل كان يلزمه 
القسم بينهن في الدوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره آم لا يلزمه... بل 
يفعل ما يشاء من إيثار وحرمان؟... 

فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبة القلب لا العدل في الأفعال... 
فإنه کان حاصلا قطقا... 

ولهذا كان يطاف به ٤‏ في مرضه عليهن حتى ضعف... فاستأذنهن في 
أن يمرض في بيت عائشة... فأذنٌ له... 

«يناشدنك» أي يسألدك... 

دهي التي تساميني» أي تعادلني وتضاهيني في الحظوة والمعرلة الرفيعة... مأخوذ 
من السمو وهو الارتفاع... 

دما عدا سَوْرَةٌ من حِدَّةٍ كانت فيها... تسرع منها الفيعة» السورة: «الثوران 
وعجلة الغضب... وأما الجدّة قهي شدة الق وثوراته... ومعنى الكلام أنها كاملة 
الأوصاف إلا أن فيها شدة لق وسرعة غضب... تسرع منها الفيثة... وهي 
الرجوع... أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعًا ولا تصر عليه... 

«فلھا وَقغتٌ بها ثم أنشبها حين أتحيتٌ عليهان أنحيث: قصدتها واععمدتها 
بالمعارضة... ومعنى لم أنشبها لم أمهلها... وقولها ألا ثم وَفْعَتْ بي أي استطالت 
عاي ونالت مني بالوقيعة في... 

اعلم أنه ليس فيه دليل على أن النبي... يكلك... أذن لعائشة... ولا أشار 
بعينه ولا غيرها... بل لا يحل اعتقاد ذلك... فإنه كة... تحرم عليه خائنة 
اميق 

وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها... فلم ينهها... 

وأما قوله... كك... إنها ابنة أبي بكر... 

فمعناه الإشارة إلى كمال فهمها... وحسن نظرها... واللّه أعلم... 

0 


كانوا.. يِتَحَرُوْنَ بهدايَاهُم يَوْمَ عائشة؟! 
وعَنْ عائشّة... 
وای لدان كر يَكَحَروْنَ باتهم يز م عائشة... 
يتوق بذك عَرْضَاةً رسول الله.. 
[أخرجه مسلم] 


a‏ ا 
0 


َبَصَهُ اللَهُ... بين سَخري وتخري؟! 
دكن عائشة... قَالَتُ: 
«إن كان رسول الله... يلق... يَكففدُ... 
قول أنِن آنا اليزم... ين أنا عدَا... 
«اشيبطاء ليؤم عَائِشَة.., 
«قالث: فلمًا كان تؤمي... َة اللَّهُ تين سشخري وتخري.». 
[أخرجه مسلم] 
«قيضه الله بين صخري وتخري» السخر... هي الرئة وما تعلق بها... 
«فلما كان يومي قبضه الله» أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسم... إلا 
فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. 


أضفث إل وهو يَقُول... 


دعن عَبادٍ بن عَبدٍ الله بن | زئر... 

دعن عائشة... أنّها أخبرثة... 

دأنّها سيعت رمول الله... #6... يفول قبل أن يخوت... 
«وهر اة إِلَى ر 

«وأضعّث إل وهو يَقُول: 
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د«اللَّهُعْ اغفز لي وازحنني والجفبي بالئفيق.. 
[أخرجه مسلم] 
وفي ررواية «الرفيق الأعلى» 
الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء... الساكنون أعلى 
ولفظة رفيق تطلق على الواحد وعلى الجمع... 
قال الله تعالى: وَحَسْن أُولَكُ رفيقًاك... 
وقيل هو الله تعالى... يقال الله رفيق يعباده من الرفق والرأقة... 


مع الذي أَنْعَمَ الله عَلَيهِم؟! 
دعن عائقة... قَالَْت: 
ونث أسْمَغ ال ن يموت بن حئى يخير بين الدُنيا والآخرة... 
بقالث: فُسمغث البي... يل... في مَرَضه الذي مات فيه... 
بوأغذثة بكة... 
«يقول: مع اديع ألم الله عَليهم ين اين والصدُيقِينَ وَالشْهِدَاءِ 
والصَّالِحِينَ وعشن أُوليِك رفيقًا... 
دقالك: فَظتئئةُ خير جينيذ.». 
[أخرجه مسلم] 


«وأعلته بكةه هي غلظ في الصوت... 

وا عائقة... رزج البي... يكيه... قالث: 

«کان رسولٌ الله ک4 يفول... وهر صَحِيح... 

داه لم يفيض تبئ قطٌ... على يرى عَفْعَدَةُ في الجئة... قم بير... 
دقاقّث عائِمَةٌ: فلمًا زل يرشول الله... فلل... 


ا 


رأة على فَخذي... 
مم أقاق... 
«فأشخصٌ بَصَرهُ إلى الشقف... 

مم قال: الله اليَفيق الأغلى... 

رقالث عائقة: قُلتُ: 

إِذَا له يخقازنا... 

ل : عرفت العدِيثٌ الذي كان يُحَدُئنا 4 


وهو كد في 


قۈئە ! له لم ففبض لي قط حثى يزى عفْعدة من الخله د 5 

قالّث عائِمَّةٌ: فكائث لك آخز كلمَةٍ تكلم بها سول لل كه قو 
الهم الزفق الأغلى.». 

[أخرجه مسلم] 
«فأشخص بصره إلى السقف» أي رفعه إلى السماء ولم يطرف. 
غيرة عائشة؟! 

عن عَائِشَةً... قالَث: 

كان رسول الله... كليه... إذا حرج افرع بين يا 

«فطارتٍ القْرعَةٌ عَلَى عائقّة وَحَفْصَة... 

دكات رسولٌ الله... ييٍ... إذا كات بالليل سار مع عايقة... يَتَحدتٌ 

«فقاّث حفضة لعاوشة: أله تركبين الليلة بعيري... وأَركبُ بعيرك... 
رقالث: بلى... 
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«فجاءَ رسول الله... يك... إلى جَمَلٍ عائِقَة وَعَلئِهِ حَفْصَة... فلم ثم 
ار معها... حتّى تلوا... 

دفافقَدَثةُ عائشة... 

وقغّارث... 

«فلما نرَنُوا... جعلث تجعل رجلها بين الإذجر وتقول: يا رب سَلْطْ علي 
فر أؤ حي تلْدصي... رَسْولُكَ ولا اشتطیغ أن أَقُونَ لَه شينا.»! 

1 [أخرجه مسلم] 

«فطارت القرعة على عائشة وعَفْصّة أي حرجت القرعة لهما... 

ففيه صصحة الاقراع في القسم بين الزوجات... وفي الأموال... وفي العتق... 
ونحو ذلك... مما هو مقرر في كتب الفقه مما في مععى هذا... 

ويإثبات القرعة في هذه الأشياء قال الشافعي وجماهير العلماء... 

وفيه أن من أراد سفوا ببعض نسائه أقرع بينهن كذلك... 

وهذا الاقراع عندنا - أي الشافعية - واجب في حق غير النبي لاز 

وأما النبي يَكلِة... ففي وجوب القسم في حقه خلاف... 

فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجها... 

ومن لم يوجبه يقول إقراعه وللِ... من حسن عشرته ومكارم أخلاقه... 

إن حفصة قالت لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأ ركب بعيرك... قال القاضي: 
قال المهلب: هذا دليل على أن القسم لم يكن واججا عليه بيار .. 

فلهذا تحهلت حفصة على عائشة بما فعلت... 

ولو كان واجبا لحرم ذلك على حفصة... 

وهذا الذي ادعاه ليس بلازم... قإن القائل بأن القسم واجب عليه لا يملع 
حديث الأحرى في غير وقت عماد القسم... 

قال أصحاينا (أي الشافعية): يجوز أن يدتحل في غير وقت عماد القسم إلى غير 
صاحبة النوبة فيأحذ المعاع أو يضعه أو نحوه من الحاجات... وله أن يُتَئلها 
ويلمسها من غير إطالة... 
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وعماد القسم في حق المسافر هو وقت التزول.. 

فحالة السير ليست منه سواء كان ليلا أو نهاراء.. 

جعلت رجلها بين الإذّجر وتقرل... إلى آخره... هذا الذي فعلته وقالته... 
حملها عليه فرط الغيرة... على رسول الله... ي... وقد سبق أن أمر الغيرة 
هعفو عنه. 

يا عائش... هذًا جبريلٌ... يَقْرَا عَلَيِكِ الشلام؟! 

دعن أن بن عَالِك. .. قال: 

دسَيعتٌ رشول الله.. 000 . يقول: 
فَضِلُ عَائِغَةٌ عَلَى الشماء.. 
دكفضلٍ التريدِ عَلَى سائ اقام 


[أخرجه مسلم] 
لن ديل يفوا 5 الكلاة... 
وقالث: فَقَلْك: وَل الشلام ورَحمَةٌ اللو. 

[أخرجه مسلم] 


«حدآيي أو سَلَمَة بن عبد الرحمن 
ران قَائِطَة.. ٠‏ رؤج النيي.. E‏ 
قال رسول اللِ... 321 

ويا غائش... 

مهدر جبريل... 

ديفواً ليكب الكلام... 


YA 


2 


فقَلْفتُ: ولیه السلا ورَحْمَة الله 
قالث: وخر پری ما لا أَری»۔ 
[أخرجه مسلم] 
إن جبريل يقرأ عليك السلام» فيد فضيلة ظاهرة لعائشة... رضي الله عنها... 
وفيه استحباب بعث السلام... 
ويجب على الرسول تبليغه... 
وفيه بعث الأجتبي السلام إلى الأجنبية الصالحة... إذا لم يخف ترتب مفسدة... 
وأن الذي بيلغه السلام يرد عليه... 
قال أصحابنا (أي الشافعية): وهذا الرد واجب على الفور... 
وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب نزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على القور 
إذ! قرأه... 
وفيه أنه يستمحب في الرد أن يقول وعليك أو وعليكم السلام... بالواو... 
فلو قال عليكم السلام... أو عليكم... 
أجزأه على الصحيح... وکات تارا للأفضل... 
ومعنى يقرأ عليك السلام... يسام عليك... 
ديا عائش» دليل لجواز الترخيم. 
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رضي اللّه تعالى عنها... 
من م 
الإمام البخاري...؟! 


باث... قل عائشة... رضي الله عنها 

أي هذا باب في بيان فضل عائشة... رضي الله تعالى عنها... 

هي الصدّيقة... بعت الصدّيق... رضي الله تعالى عنهما... 

وأمها أم رومان... بدت عامر... بن عويمر... بن عبد شمس... 

تروجها رسول اللّه... تل... بمكة... قبل الهجرة بستتين... وبنى بها 
بالمديية... بعد منصرفه من وقعة بدر... في شوال سنة أثنتين من 
الهجرة... 

ثم مات النبي... ل... وعاشت بعده فريتا من خمسين سدا... 


بع الأحكام منقولة عنها؟! 
وأعكر الاس الأخل عنها... 
ونقلوا عنها من الأحكام والآداب... شیا كثيرًا... 
حتى قيل إن تع الأحكام الشرعية منقولة عنها... 
رُوِي لها... ألف حديث وعشرة أحاديث؟! 
ري لها... عن رسول اللّه... يلك... ألف حديث وعشرة 
Pe‏ 


أحاديت20... 
ولم تلد كلنبي... 16ك... 
وسألته أن تكتني... 
فقال: اكسي بابن أخملك... 
قالت: أم عبد الله. 


تری ما لا آری؟! 
دقال أبو سَلَمَة... 
إل عائشة... رضي اللَهُ عنها... قالّث: 
دقال رول الله... د .. يَوْمًا: 
ديا عائش... هذا جبريل... يُقْرئُكِ الشلاة... 
«قُلث: وعليه الشلام ورَحْمَة الله وبركالة... ترى ما لا أَى. 
رید رسول لله .. .4 . 
[أعرجه البخاري] 
سلام جبريل عليها... يدل على أنّ لها فضا عظيها... 
واستدل به بعضهم... لفضل خديجة على عائشة... لأن الذي ورد في حق 
حديجة... أن النبي يله قال لها: «إن جبريل يقرئك السلام من وبك»... وهنا 
السلام من جبريل خاصة... 
ويا عائشٌ؛ يجوز في الشين الضم رالفعح... 
«تدى» خطاب لرسول اللّه... يَل... وأوضحه بقوله... تريد رسول الله 26. 


قصل عائِضَدَ على الساء؟! 
دعَنْ أبي موسی الأشعري... رضي الله عنه... قال: 


)١(‏ جاء في كتاب «الصدّيقة بت الصدّيق: للأستاذ عياس العقاد وروت للنبي عليه السلام أكثر من 
ألفي حديث في مخلف المسائل...6. 
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دقال وسول الله... 26: 
مَل هن الرّجال كثيرٌ... 
«ولم كمل ين اليساء... إلا مرم بنث عغران... وآسية انرأ فزغؤة... 
وول عائشة على التّسَاءِ. .. فطل الريد على سائرٍ الطقام.». 
[أحرجه اليخاري] 
»ا # #» 
ون عب الله بن عبد الرحمن 
0 شيع أن بن مالك. .ري اله عند .. يقول: 
صوغت رسول اللهِ... #ل... يقول: 
عايشة على النّساء... كقضلي الثْرِيدِ على الطُقام.». 
1 [أخرجه البخاري] 
«الثريدة في الأصل: الخبر المكسور... يقال ثردت الخبز ثردًا... أي: كسرته: 
فهو ريد ومثرو والاسم الثٌردة... 
قال ابن الأثير: لم يرد عين التريد... وإنما أراد الطعام المتخف من الحم والثريد 
معًا... لأن الثريد غالبا لا يكون الأ من لحم... والعرب قلما تجد طبيخًا ولا سيما 
يلحم... 
قلت: علم من هذا أن الثريد طعام معخذ من الحم يكون فيه خبز مكسور... فلا 
يسمي الحم المطيوخ وحده يدون الخبر المكسور ثريدًا... ولا الخبز المكسور 
وحده بدون اللحم ثريدًا... 
والظاهر أن فضل الثريد على سائر الطعام... إنما كان في زمائهم... لأنهم قلا 
کانوا يجدون الطبيخ... ولا سيما إذا كان باللحم... 
وأما في هذا الزمات فأطعمة معمولة من أشياء كثيرة متنوعة... فيها من أتواع 
اللحوم... ومعها أنواع الخبز الحواري... فلا يقال إن مجرد اللحم مع الخبز 
المكسور أفضل من هذه الأطعمة المخطلفة الأجناس والأنواع... وهذا ظاهر لا 
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أقول... هذا الذي ذهب إليه الشارح“ من تفضيل الأطعمة المكونة من 
أصناف شتى على الثريد... ليس صحيحًا على إطلاقه... 

بل يبقى الغريد دائمًا أفضل من سائر أنواع الأطعمة... لأله سهل الهضم... 
بينما هذه الأطعمة التي تبهر الشارح قد تؤدي إلى عُشر الهضم!!! 

ابن عباس... يَيشر... عائشة؟! 

دعن القاسم ين محمك... 

ان عائشة اشْككث... 

رفجاءَ أبن عباس فقال: 

ها أ المؤمنين... فين على رط صذقي... على رسول اللد... 6... 
وعلى أبي ټکړ.». 

[أخرجه البخاري] 

مطابقعه للعرجمة... من حيث أن ابن عباس قطع لعائشة بدعول الجمة... إذ لا 
يقال ذلك الا بتوقيف... 

وهذه فضيلة عظيمة... 

«اشتکت» أي ضعقت... 

«على قرط وهو المتقدم من كل شيء... 

ويقال: القّرط الفارط: أي السابق إلى الماء والمترل... 

«صدق» أي صادق... وهو عبارة عن الششن... قال تعالى: «إفي مَفْعَدٍ 
صذق)... 

«على رسول الله لله حاصل المعنى... 

أن النبي... 5... وأبا بكر... قد سبقاك... وأنت تلحقينهما... وهما قل 


(1) هو الإمام العيني “ شارح صحيح البخاري. 
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إني لأعْلَم أنّها زوجَئة في الدنيا والآخرة؟! 

«... لها بعت عَلي... عكار والحسن... إلى الكوقة ليستتفرقع... تت 
از فقال: 

ي لأغلع انها آنا رؤج 0-0 لديا والآخرة... 

دولك الله 2 أؤ إاها.»؟ 

[أخرجه البخاري] 

مطابقته للترجمة تؤخل من قوله... أنها أي أن عائشة زوجته... أي زوجة النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الدنيا والآخرة... 

وفي هذا فضل عظيم لها... 

«بعث علئ» أي علي بن بي طالب... وكان علي رضي الله تعالى عنه... بعث 
عكار بن ياسر والحصن ايده إلى الكوفة لأجل نصرته في مقاتلة كانت بينه وبين 
عائشة بالبصرة... ويسمى بيوم الجمل... «ايستنقرهم) أي ليستتجدهم 
ويستنصرهم. .. من الاستنفار وهو الاستنجاد والاستنصار... 

«آنها» آي أن عائشة... زوج الي صلى الله تعالى عليه وسلم... في الدنيا 
والآخرة. 

وروی أبن حياكل... من طريق سعید بن كثير... 

دعن عائشة... 

دأن النبي... 86... قال لها: 

«أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة.». 

«تتبعونه» أي تبعون عليًا... أو تتيعون إياها... أي عائشة.. 

فإن قُلتَ: خاطب الله تعالى آرواج ج النبي... لله بقرله: رارق في وتكن 
ولهذا قالت أم سلمة 

لا يح ركني ADL‏ ألقى اللّه تعالى... 

كُلْتُ: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها متأولة هي وطلحة والزبير... وكان 
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مرادهم إيقاع الصلح بين الناس... وأحذ القصاص من قتلة عثمان... رضي الله 
تعالى عنه... 


عددما ضاعت القلادة من عائشة؟! 


دعن عائشة... رضي الله عنها... 
9 اشتعارت من أشماء... قلادة فَهلكث... 
«فازشل سول اللد.. ا . شا ين أضحايه في طليها... 
«فاذر تم العبلاة. .. َصَلَا بغر وصوء.. 
وقلا أكؤا ألنبي.. ا . هَكُوًا ذلك إل 
«تزلث آي التيقم... 
جراك الله خيرا... فوالله ما نَل بك أمر قَطّ... إل جَعَلَ الله للك ينه 


[أخرجه البخاري] 
دمن أسما» هي أحت عائشة.. والقلادة واليقد واحد وهو كل ما يعلق ويعقد 
في العنق... 
«فهلكت» أي ضاعت.. 
امي الأنصاري الصحاني... 
«قَصلًرا بغير وضو قال ا فيه دليل على أن من عدم الماء والتراب يصلى 

على حاله۔.۔ 


فلا کان يَؤْمِي... سَكَن؟! 
ون هشام .. عن أيه... 
دن رسول الله... يلل... لما كان في مَرضي... 
«جعل يَدُوز في نسائه... ويقول: 


۳۵ 


أبن أنا غدا... 
«جِوضًا على بيب 
دقالت عائِمَةٌ: فلا كان تؤمي سكن.. 


[أخرجه البخاري] 
في مرضه» أي مرضه الذي مات فيه... 
«فلما کان يوي سَكَن) أي مات... أو سكت عن هذا القول... 


ما ّل علي الْوَحْيْ وأنا في لحافٍ 


«فقلن: يا أُمّ سَلمة... والله إن الناس بَحَرؤن بِهِدايَاهُ يزم عائشة... وإ 
ريد الخير كما ريده عائشة... قهري رسول اللَه... يي... أن يأر النامس أن 
يُهْدُوا إليه حيِثٌ ما كاق... أو حيثُ ما قأن... 

«قالث: فذكرث ذلك أُمْ ملم للبي... قله... 

«قالث: فأغرض ڪٿي... 

فلا عاد إلى ذَكَرْتٌ له ذَاك... 

«فلما كان في الغالئة رث لَهُ... 

«فقال: يا آَم سلَمَةً... لا تؤذِيِي في عائشة... فإلّه واللِ ما زل علي الوخي 
وأنا في لحافٍ أمرأةٍ منکن غَيرها.». 

1 [أخرجه البخاري] 
لايتحزون» أي يقصدوت ويجتهدون... 
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«وإنا نريد الخير» بون المتكلم مع الغير... 
«فغري» أي قولي... ويه يستدل على أن العلو والاستعلاء لا يشترط في الأمر... 
دفي لحاف» أسم لما يتغطى به... 


ا 


باخعصار شدید... 
من كعاب «أشد الغابة... في معرفة الصحاية»... 


عائشة... بدت أبى بكر الصِدّيق؟! 

«عائشة... Er)‏ أبي بكر الصديق... 

«الصديقة بست الصديق... 

«أم المؤمنين... 

دزوج البي... 26... 

«وأشهر نسائه. .. 

دوأمها آم زوقان... ابلة عامر... بن عُوَيْمر.. بن عبد شمس.. بن 
عتاب... بن أذينة... بن شتيع... بن ذهمان... بن الحارث... بن قنم... بن 
مالك... بن كنانة الكثانية... 


تزوجها وهي پکر؟! 
«زوجها رسول الله... إل... قبل الهجرة بستين... 
ارهي بكر 
«وكان جبريل فد عرض على رسول الله... يكك... ضررتها في سَرَقَةٍ 
(قطعة من جيد الحرير) حرير في المنام... لما توفيت خديجة... 
«وكتاها رسول الله... 6... أُمّ عبد الله... بابن أختها عبد الله بن 
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الزسر...4. 


هذه زوجتات؟! 


دعن عائشة: 
«أن جبريلٌ جاء بصورتها في خزقةِ حرير خضراء إلى النبي... بل 
فقال: 


دهذه زوجتك في الدنيا والآخرة.». 
الصٌدّيقة بعت الصدّيق؟! 
دوكان مسروق إذا رَوَى عنها يقول: حدنسي الصُدّيقة بعت الصُدّيق... 
البريئة المبزأة...». 
كانت من أفقه الناس؟! 
«وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض... 
«وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة... من أفقه الناس... وأحسن 
الناس رأيا في العامة...». 


نزل فيها من القرآن... ما يُتلى إلى يوم القيامة؟! 
دوقال غؤوة: 
دما رأيت أحدًا أعلم بفقه... ولا بطت... ولا بشغر... من عائشة... 
«ولم لم يكن لعائشة من الفضائل إل قصة الإفك... لكفى بها فضلا... 
ولو مجد... 
دفإنها نزل فيها من القرآن ما يُتلى إلى يوم القيامة... 
دولولا خوف التطويل تذكرنا قصة الإفك بتمامها... وهي أشهر من أن 
۳۹ 


روت عن النبي... .. كنيرا؟! 
دوروت عن البي... 6... كثيرًا... 
دروى عتها عمر بن الخطاب... وكثير من الصحابة... 
دومن التابعين ما لا يحصى...1. 


توفيت سنة سبع وخمسين؟! 
«وتوفيت عائشة سنة سبع وخمسين... 
توقيل: سدة ثمان وخمسين... 
وليلة الثلاثاء لسع عشرة ليلة حلت من رمضان...2. 


ورأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا... 

«فدفنت وصلى عليها أبو هريرة... 

دوئزل في قبرها خمسة: 

«عبد الله وعروة... ابنا الزبير... 

«رالقاسم بن محمد بن ابي بكر 
«وعبدالله بن محمد بن أبي کر 
«وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر...». 


روج البي... 
صلى الله عليه وسلم... 


عائشة.. 


رضي الله عنها...؟! 


كيف تم الاختیار؟! 

دعن عائشة قال( : 

«لما توفيت خديجة... قالت خولة بت حكيم بن الأوقص - امرأة عنمان 
أبن مظعون - وذلك بمكة: 

«أيْ رسول الله... آلا تروج؟... 

«قال: وهن؟ 

دقلث: إن شعت بعُوًا... وإن شعت فينا... 

«قال: فمن البكر؟... 

«قلت: اببة أحب تلق اللّه إليك... عائشة بست أبي بكر.. 

«قال: ومن الليب؟... 

«قلتُ: سؤدة ب وَمَعَة بن قيس... امت بك واتبعتك على ما أنت 

«قال: فاذهبي... فاذكريهما عَلَيّ... 

وفجاءت فدخلت بيت أبي بكر... 

«فوجدت أم رومان... آم عائشة... فقالت: 


(1) الرواية التي وردت بأشد الغابة في معرفة الصحايق. 


٤١ 


دأي... اَم رومان... ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة!... 

«قالت: وما ذاك؟... 

«قالت: أرملي رسول الله... ... أخطب عليه عائشة... 

«قالت: وَقَدتٌ... العظري أبا بكر... فإنه آت... 

وفجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر... 

ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة!... 

«قال: وما ذاك؟... 

«قالت: أرساني رسول الله... ل... أخطب عليه عائشة... 

«قال: وهل تصلح ل؟... نما هي بست أحيه... 

«فرجعت إلى رسول اللّه... يل... فذكرت ذلك له... 

«فقال: ارجعي وقول له: أنث أخحي في الإسلام... وابنتك تصلح لي... 

«فأنت أبا بكر... 

«فقال: ادعي لي وسول اللّه... يل... 

دقجاء... فانکجه)... 

«وقال رسول اللّه... يل ومن الثيب؟... 

«قالت: سؤدة بدت ؤُمعَة... قد آمبت بك واتبعتك... 

«قال: اذهبي... فاذكريها عَليّ... 

«قالت: فخرجتُ... فدخلتٌ على سَزدة فقلت: يا سودة... ما أدخل الله 
عليكم من الخير والبركة!... 

رقالت: وما ذاك؟... 

«قالت: أوسلي رسول الله... كل... أخطبك عليه... 

«قالت: وَقَدِتُ... ادخلي على أبي فاذكري ذلك له... 

«قالت: وهو شيخ كبير قد تخلف عن الحج... 

«قدخلتٌ عليه فقلت: إن محمد بن عبدالله أرسلتي أخطب عليه سَودة.. 


(0) أي فرڙجه. 


«قال: كفل كريم... فماذا تقول صاحيتك؟... 
«قالت: تحب ذلك... 
«قال: أدعيها... 
«فدعتها... 
«فقال: إن محمد بن عبداللّه أرسل يخطبك وهو َء كريم... أفتحبين 
أزوجك؟... 
«قالت: نعم... 
وقال: فادعيه لي... 
وقدغته... 
وفجاء... فروّجها... 
ووجاءَ أخوها... عبد بن زمعة... من الحج... فجعل يحفر التراب على 
راس ١‏ 
دوقال بعد أن أسلم: إني لسفيه يوم أحفو التراب على رأسي أن رزج 
رسول الله... وَل... سَؤذة.». 
وجاء في روايات أخرى... مختصرا: 
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خطبة عائشة 


توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي كل بثلاث سنين... فابث 
سنتين» وتزوج عائشة. 

وكان دخوله بها في السنة الثانية من الهجرة إلى المدية. 

وقصة ذلك: لما هلكت خديجة جاءت خوثة بت حكيم امرأة عثمان بن 
مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ 

قال: من؟. 

قالت: إن شعت بكرًا. وإن شتت ثيا. 

قال: فمن البكر؟. 


قالت: ابئة أحب خلق الله إليك» عائشة ابنة أبي بكر. 

قال: ومن النيب؟ 

قالت: سَوّدة بست زَمَعَقَ قد آمنت بك واتبعدك. 

قال: فاذهبي... فاذكريهما علي. 

فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومانء ماذا أدخل الله عليك من الخير 
والبركة؟. 

قالت: وما ذاك؟ 

قالت: أرسلني رسول الله 2 أعطب عليه عائشة. 

قالت: أنظري أبا بكر حتى يأتي. 

فجاء أبو بكرء فقالت: يا أيا بكر, ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟. 

قال: وما ذاك؟. 

قالت: أرساني رسول الله يك أخطب عليه عائشة. 

قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه؟ 

فرجعت إلى رسول الله كل فذكرت ذلك له قال: «ارجعي إليه فقولي له 
آنا أخوك, وأنت جي في الإسلامء وابتك تصلح لي». 

فرجعت فذ کرت ذلك لهء قال: انتظري... وخرج. 

قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد ذكرها على ابته» ووالله ما وعد أبو 
بكر وعدا قط فأخلفه. 

فدحل أبو بكر على مطعم بن عديء وعنده امرأته أم الصبي» فقالت ياين 
أبي قحافةء لعلك مصبي صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج 
إليك؟. 

فقال أبو بكر لمطعم بن عدي: إنها تقول ذلك؟!. 

فخرج من عند وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده. 

فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله . 

فدعته... فزوجها إيأه... 
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زواج سَوْدّة 

ثم حرجت فدخلت على سودة بعت زمعة فقالت: ما دحل اللّه عليك من الخير 
والبركة؟. 

قالت: وما ذاك؟. 

قالت: أرسلني رسول الله 4 أخطبك إليه. 

قالت: وددت» أدخلي إلى أبي فاذكري ذلك له. 

فدخلت عليهء فحييعه بتحية الجاهاية» فقال: من هذه؟. 

قالث: خحولة يدت احكيم. 

قال: فما شأنئك؟. 

قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أحطب عليه سودة. 

فقال: کن كريم. 

قالت: ماذا تقول صاحبتك؟ 

قال: تحب ذلك... ادعيها إلي. 

فدعتهاء قال: أي بنية: إن هذه تزعم أن محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قد 
أرسل يخطبك» وهو تمق کریم؛ أتحبين أن أزوجك به؟. 

قالت: نعم. 

قال: ادعيه في. 

فجاء رسول الله 36 فروجها إياه. 

زفاف عائشة 

قالت عائشة تروي قصة زفافها: فقدمنا المديئة فرلا في بني الحارث بن 
الخزرج» فجاء رسول الله يل فدخل بيتناء واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء 
فجاءتني أمي وأنا لفي أرجوحة بين عذقين؛ يرجح بي» فأنرلتبي من الأرجوحة: ولي 
جميمة ففرقتهاء ومسحت وجهي بشيء من ماي ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي 
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عند الباب» وإني لأنهج حى سكن من تفسي» ثم دحلت بي فإذا رسول الله لا 
جالس على سرير في بيتناء وعنده رجال ونساء من الأنصار» فأجلستني في حجره ثم 
قالت: هؤلاء أملك» فبارك الله لك فيهم» وبارك لهم فيك» فوب الرجال والنساء 
فخرجواء ودل بي رسول الله يه في بيتنا. 

وها هو ابن عباس يروي لدا أسياب زواجه اة من سَؤْدة فيقول: إن رسول الله 
اة خطب امرأة من قومه يقال لها سودة وكانت مصبية» كان لها خمس صبية - 
أو ست - من بعلها مات» فقال رسول الله ية دما يمتعك مني؟: قالت: والله يا 
نبي الله ما يمنعني منلك أن لا تكون أحب البرية إل ولكن أكرمك أن يمنعوا هؤلاء 
الصبية عدد رأسك بكرة وعشية. قال: فهل متعك مني غير ذلك؟ قالت: لا والله. 
قال لها رسول الله كف يرحمك الله إن حير نساء ركين عجائر الإبل» صالح نساء 
قريش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على بعل بذات يده. وكان زوجها قبله 
عليه السلام السكران بن عمرو وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشةء ثم رجع إلى 
مكة فمات بها قبل الهجرة. 

وهذا يقتضي أن عفده على عائشة كان متقدمًا على ترويجه بسودة بدت زمعة» 
ولكن دحوله على سودة كان بمكةء وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة في 
السفة الثانية. 


روايات الإمام البخاري في صحيحه؟ ! 


رباب تزويج البئ... كه... عائشة... وقُدُومها المدينة وينايه بها؟!] 

أي هذا باب في بيان تزويج النبي... صلى الله تعائى عليه وسلم... عائشة رضي 
الله تعالى عنها... 

قوله (وقدومها) أي وفي بيان قدوم عائشة المدينة... 
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وكان قدوم عائشة مع آمها وأخنها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه إلى المدية... بعد أبي بكر... لأن أيا بكر هاجر مع النبي... کيا 

وبعد أن استقر وكاب النبي يلا وأيو بكر بالمدينة بعد الهجرة... 

بعفا زيد بن حارثة وأبا رافع هولى رسول اللّه... ... ليأتيا بأهائيهم من 

وبعنا معهما بجملين وخمسمائة درهم ليشتريا بها بلا من قديد... 

فذهيا فجاءا ببسي النبي... ية فاطمة وأم كلقوم... وزوجته سَؤدة... 
وعائشة... وأمها آم رومان... 

فقدمن ونزلن بالشتح... ثم دحل رسول الله... 86ق... بعائشة... 
بالشنح... في مزل أبي بکر)... 

واحتلفوا في أي شهر دحل بھا... 

والأصح أنه في شوال... 

لما روى مسلم... وأحمد... والترمذي... والنسائي... وابن ماجة عن 


عائشة: 
«قالت: تزؤجني رسول الله... 85... في شوال... وبنى بي في 
شوال»..۔ 


قله (وبدائه بها) أي وفي بيان بداء البي... بلا .. بعائشة... 
والأصل في هذا أن الداخحل على أهله يضرب عليه قبة ليلة الدخول... ثم قيل 
لكل داحل بأهله بان... 


على الخير والبركة؟! 
«عن عائشة... رضي الله عنها: 7 5 
«تروجسي السئ.. كة... فأشي أمي... فأذخشي الدار... 

اا ذهب العقاد إلى أنها كانت قد بلخت الرابعة عشرة من عمرها أؤ قارجها يرم دعل بها الرسول عليه 
السلام - أنظر للتفاصيل في آخر الكتاب - باب ذماذا قال العقاد)؟. 
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«فإذا يِسْوَةٌ مِنَ الأنصارٍ في البيت... ففأن: عَلَى الكَيرٍ والهركة... وعَلّى 
یر طائر.». 
أخرجه البخاري] 
«وعلى حير طائرع كناية عن الفأل... وطائر الإنسان عمله الذي قلده... 
وقال ابن الأثير: طائر الإنسان ما حصل له في علم الله عز وجل مما قدر له... 
وقيق: الطاثر... الحظ... 


دخوله عليها كان وقت الصّحى؟! 
«عن عائشة... رضي الله عنها... قالَت: 
«تروكنيٍ البي... قَلل... 
«فاشي أني..- فأذخلنبي الدّانَ.. 
لم يرغي إلا رسول اللهِ... ييا صعى.». 


[أخرجه البخاري] 

«فلم تدغني) فلم يفجأني... 

«صځی» آي وقت الضحى... 

أرادت أن دخوله عليها كان وقت الضّحي... 

هل كانت في الرابعة عشرة؟! 

نثبت ما ذهب إليه الاستاذ عباس العقاد في كتابه «الصدّيقة بت الصّدَّيق» قال: 

ولا يعرف على التحقيق في أي سنة ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها. 
ولكن أقرب الأقرال إثى الصدق وأحراها بالقبول أنها ولدت في السنة 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة قبل الهجرة فتكون قد بلغت الرابعة عشرة من 
عمرها أو قاربتاها يوم بنى بها الرسول عليه السلام»... 


(1) أثبتعا التفاصيل في أر الكتاب... في باب اذا قال المقادة؟ 


A 


من الشّسَاء. ..؟! 
عندما صارت... . رضي الله عنها... زوجة للبي... 5ل..- 


صارت.. ٠‏ أما e‏ رالمات .. إلى يوم القيامة... 

فانتقلت بذلك إلى مقام... أمّ المؤمنين... وزوج البي... قل... 

وظهر للعالم أجمع... ایک من ؤواجها صغيرة... وبقائها بعد وفاة 
ألبي... وَلك... نحو خمسين عاما؟... 

لعكون مصدر إشعاع للأمّة كلها... مرجعًا للعلماء والفقهاء.. 

تروي لهم من شؤون دينهم ما لم يكونوا يعلمون... 

طيلة نحو حمسين عامًا... بعد انتقال رسول اللّه. .. #ل... إلى الرفيق الأعلى... 

وآتاها الله... من الفضائل العليا... ما أعاتها على أداء تلك الرسالة... 

قال تعالی: 
لزيا ت يسا الب لعفن كاعد من الٹساء. ل اتَقَيئنٌ... فلا تخضغن بالقَرل 
ا تعزوفا». 


4 


4 ن تبرج الجاهلية الأرلى... وَأَقِمِنَ الصّلاة 
زاين الزكاة... ايفن الله ورشولة.. . إا بريد الله بذجت عَدكُم الؤجسن 
آهل الت تفرم تطهيرا4. 
اكز ما يى في بيويَكُن من آياتٍ اللو والْحِكمَةٍ إن الله كان ييف 
خَبيرا4. 
والأحراب ۳۲ - ومع 


«إيا نساء النبيئ لشي كأحدٍ من الساءي... 
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ذهب جمع من الرجال إلى أن المعنى ليس كل واحدة مدكن... كشخص واحد 
من النساء... أي من نساء عصركن... 

أي أن كل واحدة مبكن... أفضل هن كل واحدة منهن... 

لما امتازت بشرف الزوجية... لرسول الله... ... وأمومة المؤمنين... 

وقيل: المعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات الساء... أي إذا تقصيت أمة 
الدساء... جماعة جماعة... لم يوجد منهن جماعة واحدة... تساويكن في الفضل 
والسابقة... 

وقيل: المعنى على تفضيل تساء البي... صلى الله تعالى عليه وسقم... على 
نساء غيره... لا النظر إلى تفضيل واحدة على واحدة من آحاد التساء... 

وتفضيل كل واحدة من نسائه... صلى الله تعالى عليه وسلم... على كل واحدة 
واحدة من سائر النساء لا يلرم أن يكون لهذه الآية... بل هو لدليل آحر... إما عقلي 
أو نضي... مغل قوله تعالى: <إوأؤواجة أمهَائهخْ)... 

وقيل: يجوز أن يكون ذلك لها... فإنها تفيد يحسب عرف الاستعمال تفضيل 
كل منهن على سائر النساء... لأن فضل الجماعة على الجماعة يكون غالها لفضل 
کل منھا... 

«إإن لقي شرط لنفي المثلية... وقضلهن على النساء... 

أي أن اتقيئن مخالفة كم الله تعالى... ورضا رسوله... صلى الله تعالى عليه 
وسلم... 

والمراد إن دمعنّ على اتقاء ذلك... 

أو المراد به التهيج... بجعل طلب الدنيا... والميل إلى ما تميل إليه النساء... 
لبعده من مقامهن... بمنزلة الخروج من التقوى... 


ومعنى لا.تخضعن بالقول: لا جهن بقولكن خاضعًا... أي لیا خننًا... على سنن 
كلام المرييات... 


وحاصله: لا تلن الكلام ولا ترققنه... 

وهذا - على ما قيل -- في غير مخاطبة الزوج ونحوه... كمخاطبة الأجاتب... 
وان کن محرمات عليهم على التأبيد.. ‏ 

روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا 
كلمت أجنبيا... تغير صوتها يذلك... خوفًا من أن يسمع رحيها لينا... 

رغد إغلاظ القول لغير الروج من جملة محاسن خصال التساء... جاهلية 
وإسلاما... 

وما وقع من مح العشيقة برخامة الصوت... وحسن الحديث... ولين 
الكلام... فمن باب الشقّه... كما لا يخفى.. 

قيمع الذي في تلد مضل أي فجور وزنا... 

والمراد: نية أو شهوة قجور وزنا... 

وعن قتادة: تفسيره بالنفاق... 

وقرىء: فيطيع... 

أي الخضوع الذي في قلبه مرض... 

رقن قول كفروفا4 عستا... بعيدا عن الرية... غير مطمع لأحد... 

وقال الكلبي: أي صحيكا... بلا هجر ولا تمريض... 

وقال الضحاك: عنيقًا... 

وقيل: أي قولًا أذن لكم فيه... 

وقيل: ذكر الله تعالى... وما يحتاج إليه من الكلام... 

قر في ليرد رگ4 المراد أمرهن... رضي الله تعالى عنهن... يملازمة 
البيوت... 

وهو أمر مطلوب من سائر التساء... 

أخرج البزار... عن أنس... قال: جشن النساء إلى رسول الله... يت... فقلن: 
يا رسول اللّه: ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى... فهل لدا عمل 
لدرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى؟... فقال عليه الصلاة والسلام: 
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«من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله 
تعالي»... 

وقد يحرم عليهن الخروج... بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا 
عظمت مفسلته... وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرك وترينٌ إذا تحققت 

وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية 
الأموات من الأقارب ونحو ذلك... فإلما يجوز بشروط مذكورة في محلها... 

وظاهر إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات أنها كانت ملكهن... 

وقد صرح بذلك الحافظ غلام محمد الأسلمي... وذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام ببى كل حجرة لمن سكن فيها من الأزواج... وكانت كل واحدة منهن 
تتصرف بالحجرة الساكنة هي فيها تصرف المالك في يلّكه... بحضوره صلى الله 
تعالى عليه وسلم... 

وقد ذكر الفقهاء أن من بنى عا لروجته وأقبضه إياها... کان کمن وهب زوجعه 
بیگا وسلمه إليها... فيكون البيت يلكا لها... 

ويشهد لدعوىٍ أن الحجرة التي كانت تسكنها عائشة... رضي الله تعائى 
عنها... كانت یلگا لها... غير الإضافة في (يوتِكُنَ) الداخل فيه حجرتها... 
استفذان عمر... رضي الله تعالى عنه... لدفنه فيها... منها... بمحضر من 
ا وعدم إنكار أحد منهم... حتى عليّ... كرم الله تعالى وجهه... 

ويجوز أن تكون إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات باعتبار أنهن ساكنات 
قيها... قائمات بمصالحها.. ٠‏ قتيمات عليها... 

ورلا تبوجن تبرج الجاهلئة الأوتى4 التبّج على ما روي عن مجاهد.. 
وقتادة... وان أبي تجيح: المشي بتبختر وتكسر وتغنج... 

وعن مقاتل: أن تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقها... وييدو ذلك كله منها... 

وقال المبرد: أن تبدي من محاستها ما يجب عليها ستره... 
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قال الليث: ويقال تبرجت المرأة: إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدها... 
ويرى مع ذلك من عينها حسن تظر0©... 

وقال أبو عبيدة: أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال... 

وأصله من البرج... وهو سعة العين وبحستها... 

أي لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأولى... 

وقبل: هر الإرج بمعنى القصر... 

ومعنى تبرجت المرأة: ظهرت من يُرجها أي قصرها... 

والمراد بالجاهلية الأولى... 

قيل: كانت الجاهلية الأولى زمن إبراهيم عليه السلام... والثانية زمن 
محمد... صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يبعث... 

وقال أبو العالية: كانت الأولى زمن داود وسليمان عليهما السلام... وكان 
للمرأة فميص من الدرٌ غير مخيط الجالبين... يظهر مبه الأعكان والسوأتان... 

وقال الشعبي: ما بين عيسى ومحمد... عليهما الصلاة والسلام... 

قال الزجاج: وهو الأشبه لأنهم هم الجاهلية المعروفة... كانوا يتخذون 
البغايا... 

وروي عن ابن عباس ما هو نص في أن الأولى هنا مقابل الأخرى... 

وقال الزمخشري: يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهاية الكفر قبل 
الإسلام... 

والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام... 

فكأن المعنى: ولا تحدثن بالتبرج جاملية في الإسلام... تتشبهن بها بأهل 
جاهلية الكفر... 

وفسرها ابن الأثير بالحالة التي عليها العرب قبل الإسلام... من الجهل 
بالله تعالى... ورسوله عليه الصلاة والسلام... وشرائع الدين... والمفاخرة 
بالأنساب... والكبر والتجبو وغير ذلك... والله تعالى أعلم. 


() أقول: ماذا يقول الشارح لو رأى ما عليه كثير من نساء اليوم؟! 


or 


«إوأَقِمن الصلاة وآنين الركاةي أيرن بهما لأنافتهما على غيرهما... وكونهما 
أساس العبادات البدنية والمالية... 

<وَأَطِعْنَ الله ورسولة4 في كل ما تأين وتذرن... لاسيما فيما أمرتن به 
ونهيتن عله... 0 

اتتا بريد الله ليذب عَكم الؤجس أخلّ البيتِ وبِطهُوكُم تطهيزا.». 
الرجس في الأصل: الشيء القذر.. وأريد به هنا - عند كثير - الذئب مجارًا... 

وقال السدي: الإثم. .. 

وقال الرجاج: الفسق.. 

وقال أبن زيد: الشيطان... 

وقال الحسن: الشرك... 

وقيل: الشك... 

وقيل؛ البخل والطمع... 

وقيل؛ الأهواء وألبدع... 

وقيل: إِنَّ الرجس يقع على الإثم... وعلى العذاب... وعلى النجاسة... وعلى 
النقائص... 

والمراد بد هنا ما يعم كل ذلك... 

والمراد بالتطهير... قيل: التحلية بالتقوى... 

والمعنى - على ما قيل - إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب 
والمعاصي... فيما نهاكم... ويحليكم بالتفوى تحلية بليغة فيما أمركم... 

وجوز أن يراد به الصون... والمعنى: إنما يريد سبحانه يذهب عنكم 
الرجس ويصولكم من المعاصي صونًا بليعًا فيما أمر ونهى جل شأله.. . 

والمراد بأهل البيث: نساؤه... يكلك... المطهرات... للقرائن ائدألة على 
ذلك من الآيات السابقة واللاحقة... مع أنه عليه الصلاة والسلام ئيس له بيت 
يسكنه سوى سكداهن... 

وروی ذلك غير واحد... 
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أخرج ابن أ بي حاتم... وابن عساكر... من طريق عكرمة... 
عباس... رضي ا تعالى عنهما: نزلت لإإنّما بريد الله الخ في ب 0 
ل... خاصة.. 

وروی ابن جرير أيضًا أن عكرمة كان ينادي في السوق: أن قوله تعالى: 
إإنّما يريد الله يذهب نكم الؤجس أهلّ الي نزل في نساء النبي عليه 
الصلاة والسلام... 

وأخرج ابن سعد عن عُزوة «لِيذمِت نکم لجس أل ليث قال: : يعني 
أزواج النبي.. . يلل... وتوحيد البيت لأن بيوت الأزواج المطهّرات باعتبار 
الإضاقة إلى النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... بيت واحد... وجمعه فيما 
سبق ولحق باعتبار الإضافة إلى الأزواج المطهرات اللاتي كن متعددات... 
وجمعه في قوله سبحانه الآني إن شاء الله تعالى: ظِياأيُهَا الّذِينَ آمثرا لا 
تَدَُنُوا بوت الي زل أن يُؤْدَنَ آک4 دفعًا لتوهم إرادة بيت زيدب... لو أفرد 
و ل 

هل المراد بالبيث... بيت التّسَب؟! 

وقيل: المراد بالبيت بيت التّسب... 

ولذا أفرد ولم يجمع... كما في السابق واللاحق... 

دعن ابن عباس... رضي اللّه ل عانق عنهما... قال 

دقال رسول اللّه... 5ل... 

«إن الله تعالى قسم الخلق ف .. فجعلني في خيرهما قسمًا... فلذلك 
قوله تعالى: إوأصحاب اليمين) طوأصحابٌ الشمال)... فأنا من أصحاب 
اليمين... وأنا خير أصحاب اليمين... 

ثم جعل القسمين أثلاا.. .. فجعلني في خيرها لفا.. .. فلذلك قوله تعالى: 

«وأضحابث المَشْاَمَةٍ ما أَصْحَابٌ المَشْأَمَةٍ » والشابشرت الشابفرن»... 

فأنا من السابقين... وأنا خير السابقين... 
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وق جل االات دن .. فجعلني في خيرها قبيلة.. . وذلك قوله تعالى: 

جوَجَعأكاكم د شُعْوبا وََبائْلَ لتقارثوا إن ارگ عِند الله اقا مم». .. وأا 
أنقى ولد آدم.. . واکرمهم على الله قعالی... ولا فخر... 

«ثم جعل القبائل بيوقا. .. فجعلني في خيرها بي بينا... فذلك قوله تعالى: 

تما رند اللّهُ ذهب قنگم الإجس آهل ايت ربهر گم تطهيرا)... 

أنا وأهل بيتي مطهرون من الذلوب». 

فإن المتيادر من البيت الذي هو قسم من القبيلة... البيت النُسَبي.. وإحعاف في 
المراد بأهله... 

فذهب التعلبي إلى أن المراد بهم جميع بني هاشم... ذكورهم وإنالهم... 

والظاهر أنه أراد مؤمني بني هاشم... وهذا هو المراد بالآل عند الحدفية... 


وقال بعض الشافعية: 

المراد بهم آله صلى الله تعالى عليه وسلم... الذي هم مؤمدو بني هاشم... 
والمطلب... 

وذكر الراغب أن أهل البيت تعورف في أسرة النبي... صلى الله تعالى عليه 
وسلم... مطلقًا... 


وأسرة الرجل: رهطه... أو قومه وقبيلته الأدنون... 

وقال في موضع آخر: صار أهل البيت متعارقًا في آله عليه الصلاة والسلام... 

وصح عن زيد بن آرقم... في حديث أخرجه مسلم أنه قيل له: من أهل يته 
تساؤه صلی الله تعالى عليه وسلم؟... 

«طقال: لا أيم اللّه... إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم 
يطلفها فترجع إلى أبيها وقومها... 

(أهل بيثه أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده صلى الله تعالى عليه 
وسلم). 

وفي آخر أخرجه هو أيضًا ميين هؤلاء الذين حرموا الصدقة أنه قال: 

هم آل عليع... 
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وآل عقيل... 

وآل جعفر... 

وال عباس.. 

أخرج الترمذي... والحاكم وصححاه... 

وابن جرير... وأين المتذر... وابن مردويه... والبيهقي... في سننه... من طرق 
عن آم سلمة... رضي الله تعالى عنها... قالت: 

«في بيني انزلت تما بريد الله يذهب عَنكُم الوق أل البيتِ)... 

دوفي البيت فاطمة وعليّ والخشن والحسين... 

وفجللهم رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... بكساء كان عليه... 
ثم قال: 

دهؤلاء أهل بيتي... فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا.». 

وجاء في بعض الروايات: 

أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماء وقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي... فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا... 
ثلاث مرات. 

وفي بعض آخر: 

أنه عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم كساء فدكيا... ثم وضع يده عليهم 
ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيعي... 

وقي لفظ: آل محمد... 

فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد... كما جعلتها على آل 
إبراهيم... إنك حميد مجيد. 

وجاء في رواية أخرجها الطيراني... 

عن أم سلمة أنها قالت: فرفعت الكساء لأدحل معهم... 

«فجذيه يله من يدي... وقال: إنك على خير. 

وفي أخرى رواها ابن مردويه عبها أنها قالت: ألست من أهل البيت؟... 
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«فقال يكلق: إنك إلى خير... إنك من أزواج البي... باد 

وأخبار إدخاله صلى الله تعالى عليه وسلم... عليًا وفاطمة وابنيهما رضي الله 
اتعالى عنهم... تحت الكساء... وقوله عليه الصلاة والسلام... اللهم هؤلاء 
أهل بيتي... ودعائه لهم... وعدم إدخال أم سلمة... أكتر من أن تحصى... 


رأي الإمام الألوسي... قن هم أهل البيت؟! 

ولا يخلو جميع ما ذكر عن بحث... والذي يظهر لي: 

أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد علاقة به... ليا .. 

ونسبة قوية قريبة إليه... عليه الصلاة والسلام... 

بحيث لا يقبح عرفًا اجتماعهم وسكاهم معه... يل .. في بيت واحد... 

ويدخل في ذلك أزواجه... 

والأربعة أهل الكساء... 

وعلي... كزم الله تعالى وجهه... 

مع ما له من الفرابة من رسول الله... يكك... فد تشأ في بيته وحجره... 
عليه الصلاة والسلام... فلم يفارقه... 

وعامله کولده صغيرً!... وصاهره وآخاه كبيرًا... 

والإرادة على معناها الحقيقي المستبع للفعل... 

والآية لا تقوم دليا على عصمة أهل بيته... صلى الله تعالى عليه وعليهم 
وسلم... الموجودين حين نزولها... وغيرهم... 

ولا على حفظهم من الذنوب... على ما يقوله أهل الستة... 

لا لاحتمال أن يكون المراد توجيه الأمر والنهي أو نحوه لإذهاب الرجس 
والتطهير بأن يجعل المفعرل به (ليريد) محذوفًاء ويجعل (ليذهب. ويطهر) في 
موضع المفعول له وإن لم يكن فيه بأس. .. يل لآن المعبى حسبما يساق إليه 
الذهن ويقتضيه وقروع الجمئة موقع التعليل تلنهي والأمر... نهاكم الله تعالى 

وأمركم لأنه عر وجل يريد بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم 
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وتطهيركم... وفي ذلك غاية المصلحة لكم... ولا يريد بذلك امتحالكم 

والمراد بالرجس الذتب... وبإذهابه إزالة مباديه... بتهذيب التفس... 
وجعل فراها كالقوة الشهوائية والقوة الغضبية بحيث لا ينشأً عنها ما ينشأ من 
الذلوب كالزقا وقتل النفس التي حرم اللّه تعالى وغيرهما... لا إزالة نفس 
الذنب بعد تحققه في الخارج وصدوره من الشخص... 

وكأن مآل الإذهاب التخلية... ومآل التطهير التحلية... 

والآية متضمنة الوعد منه عز وجل لأهل بيت نبيه... صلى الله تعالى عليه 
وسلم... 

بأنهم أن يجهرا عما ينهى عنه ويأتمروا بما يأمرهم به... يذهب عنهم لا 
محالة مبادي ما يستهجن... ويحليهم أجل تحلية يمأ يستحسن... 

وفيه إيماء إلى قبول أعمالهم... وترتب الآثار الجميلة عليها قطها... 

ويكون هذا خصوصية لهم... ومزية على من عداهم... 

من حيث أن أولئك الأخيار إذا اتتهوا واثتمروا لا يقطع لهم يحصول 
ذلك... 

ولذا نجد غاد أهل البيت أتع حال من سائر العباد المشاركين لهم في 
العيادة الظاهرة... 

وأحسن أخخلاقًا... وأزكى نفسا... وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق التي مبناها 
كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية... اللتان هما جتاحان للطيران 
إلى حظائر القدس... والوقوف على أوكار الأنس... 

حتى ذهب قوم إلى أن القُطْب في كل عصر لا يكون إلا منهم... 

خلاثًا للأستاذ أبي العباس المرسي... حيث ذهب... كما نقل عنه تلميذه 
التاج بن عطاء الله . إلى أنه قد يكون من غيرهم... 

هذا ما عندي في الكلام على الآية الكريمة المتضمنة قضيلة لأهل البيت 
عظيمة»... 


زد إلى تفسير الآيات؟! 

وَاذْكُرنَ ها إلى في بيويكُن4 أي اذكرن للناس بطريق العظة والتذكير... 

وقيل: أي تذكرن ولا تدسین مأ يتلى في بيوتكن... 

ين آياتٍ الله أي القرآن... 

طوالجكمة) هي الشئة... 

وفشرت بنصائحه... صلى اللّه تعالى عليه وسلم... 

وعدم تعيبن التالي... لتعم قلاوة جبريل... وتلاوة التبي... عليهما الصلاة 
والسلام... وتلاوتهن... وتلاوة غيرهن تعليمًا ونعلمًا... 

إن الله كان يفا حَبيراك. يعلم ويدبر ما يصلح في الدين... 

وثذلك فعل ما فعل من الأمر والتهي... 

أو: يعلم من يصلح للبوة... ومن يستأهل أن يكون من أهل بينه... 

وقيل: يعلم الحكمة حيث أنزل كتابه جامعًا بين الوصفين... 

وجوز بعهضهم... أن يكون اللطيف ناظرًا للآيات لدقة إعجازها... والخبير 
للحكمة لمناسبتها للخيرة. 
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وأخيرا... بعد هذا السرد المستفيض في تفسير الآيات الكريمة... ماذا أريد أن 
أقرل؟! 

أريد أن أقول... إن هله الآيات التي تحدثت عن فضل نساء النبي... 6ل... 

هي في نفس الوقت... تتحدث عن فضل عائشة... رضي الله تعالى عتها... 

لأنها إحدى أولعك المطهرات... رضي الله تعالى عنهن... 

بل أشهرهن... ٍ 

بل أحبهنٌ إليه... صلى إللّه تعالى عليه وسلم!!!. 


في الفصل السابق... ظهر للجميع... فضل عائشة... رضي الله عنها... 
ياعتبارها إحدى نساء النبي... صلى اللّه تعالى عليه وسلم... 

اللاتي قال الله فيهن: يا يساء التي ع کاب كن اعاب 1 

وفي هذا الفصل يظهر لنا.. إن شاء الله... فضل عائشة... رضي الله عنها... 

باعتبارها إحدى أمهات المؤهتين... المطهرات... رضي الله عنهن... 

قال تعالی: 

اي أؤلى بالمؤمنين ين ألْقُيِهم...»# 

«رأزاجة أمهائهع. 4 

دلوا الأذخام تخطهُم لى ,ٍ يتغض في كتاب الله من الْمؤمنين 
وَالْمْهَاجِرِنِنَ إلا أن فعَرا إلى آزنهانگم مغزوفا...4. 

كان دَبِكَ في الكتاب مشطوزا). 

الأحزاب 0 

الي أَؤلَى ا أي أحق وأقرب إليهم... 

«إمن أَشيهم4 أو... أشد ولاية ونصرة لهم منها... 

فإته عليه الصلاة ا لا يأمرهم... ولا يرضى منهم... إل بما فيه 
صلاحهم وتجاحهم... 

بخلاف النفس... فإنها إما أقارة بالسوء... وحالها ظاهر أو لا 

«فقد تجهل بعض المصالح... وتخفى عليها بعض المناقع...) 

وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام أولويته.. . عليه الصلاة والسلام. في جميع 
الأمور.. . 
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ويعلم من كونه... صلى اللّه تعالى عليه وسلم... أولى بهم من ألفسهم... 
كونه عليه الصلاة والسلام... أولى بهم من كل من الناس... 

وقد أخرج البخاري... وغيره... عن أبي هريرة.. عنه 5ل... أنه قال: 

رما من مؤمن إل وأنا أؤلى الناس به في الدليا والآخرة... 

اقروا إن شتتم... الب أوْلَى بالمؤمنين من ألفسهم... 

فأيما مؤمن ترك مالا... فليرثه عصبته... من كانوا... 

فإن ترك ديكا أو ضياعًا... فلبأسي فأنا مولاه... 

وإذا كان صلى اللّه تعالى عليه وسلم... بهذه المنابة في حق المؤمنين... 
يجب عليهم أن يكون أحب إليهم من ألفسهم... 

وحكمه... عليه الصلاة والسلام... عليهم ألفذ من حكمها... 

وحقه آثر لديهم من حقوقها... وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليها... 

وسبب نزول الآية - على ما فيل - ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام 
أراد غزوة تبوك فأمر الئاس بالخروج... فقال أناس منهم: 

نستأذن آباءنا وأمهاتدا... 

فنزلت... 

ووجه دلالتها على السبب... أنه صلى الله تعالى عليه وسلم... إذا كان 
أؤلى من ألفسهم... فهو أولى من الأبوين... 
<وأزواجة أتهائمم»... 

أي منزلات منزلة أمهاتهم... 

واستحقاق التعظيم... 

وأما فيما عدا ذلك من النظر إليهن... والخلوة بهن... وإرلهن ونحو 
ذلك. .. فَهُنّ كالأجدبيات..- 

ولكون وجه الشبه مجموع ما ذكر... قالت عائشة... رضي الله تعالى 
عنها... لامرأة قالت لها يا آمه: 
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دأنا أُمَ رجالكم... لا أم نساقكمه... 

أخرجه اين سعد... وابن المذر... والبيهقي في سنه عنها... 

ولا ينافي هذا استحقاق التعظيم منهن أيضًا... 

وأخرج ابن سعد... عن أم سلمة... رضي الله تعالى عنها... أنها قالت: 

أنا أ الرجال منكم... والنساء... 

وعليه يكون ما ذكر وجه الشبه بالنسبة إلى الرجال... 

وأما بالسبة إلى النساء فهو استحقاق التعظيم... 

والظاهر أن المراد من أزواجه... كل من أطلق عليها أنها زوجة له... صلى 
الله تعالى عليه وسلم... من طلقها... ومن لم يطلقها... 

وروی ذلك ابن أبي حاتم... عن مقاتل... 

وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي... وصححه في الروضة... 

وقيل: لا ينبت الحكم لمن فارقها عليه الصلاة والسلام في الحياة... 
كالمستعيذة والتي رأى بكشحها يياضًا... 

وصحح إمام الحرمين... والرافعي... في الصغير... تحريم المدخول بها 
فقط... لما روي أن الأشعت بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر... رضي 
الله تعالى عنه... فهم عمر برجمه... فأعبره أنها لم تكن مدخولا بها... 

وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه هع برجمها فقالت له: ولم هذا؟... وما 
صرب علي حجاب... ولا سميت للمسلمين أَنًا؟... فكفٌ عنها... 

وعن ابن عباس أنه كان يقرأ التي أؤلَى بِالمُؤْيِنِينَ من أنفيهم وهر أب 
لهم وأزواجة أنهائهم)... 

وإطلاق الأب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم... لأنه سبب الحياة 
الأبدية... كما أن الأب سبب للحياة أيضًا.. 

بل هو عليه الصلاة والسلام... أحق بالأبوة منه... 
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وعن مجاهد: كل نبي أب لأمنه. .. «إوأرثوا الأزعام4 أي ذوو القرابات 
الشاملون للعصبات لا ما يقابلهم... «يَعضّهُمْ أَؤْلَى يتغض» في التفع بميراث 
وغيره من النفع المالي... أو في التوارث... 1 

في كتاب اللي أي فيما كبه في اللوح... أو: فيما أنزله... وهي آية 
المواريث... أو: هذه الآية... أو: فيما كتبه سبحافه وفرضه وقضاه... 

اين الْمُؤْمِينَ رالمهاجرتن أي: أولو الأرحام بحق القرابة... أولى في 
كل نفع... أو: بالميراث... من المؤمنين بحق الدّين... ومن المهاجرين بحق 
الهجرة... 

وكان في المدينة توارث بالهجرة وبالموالاة في الدين... فسخ ذلك بايد 
آخر الأفال... أو: بهذه الآية... 

<إل ان قشعلا إلى آؤیانگم غزولا كأنه قبل: القريب أولى من الأجدبي 

من المؤمنين والمهاجرين في كل نفع من ميراث . وصدقة وهدية ونحو ذللك.. 
إل في الوصية... فإنها المرادة بالمعروف... فالأجنبي أحق بها من القريب 
الوارث... فإلها لا تصح لوارث... ,1 

دكان ذلك» أي ما ذكر في الآيتين... أعني ادعرهم لآيائهم... والبيٌ أؤلى 
بالمؤمنين من ألفُيهم... 

وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق من أول السورة إلى ها... 

في الكتاب» أي في اللوح... أو القرآن... 


«إقشطورا4 أي منبنًا. 
Kok ¥‏ 
والآن: ماذا في هذه الآية الكريمة من إشارة إلى فضل عائشة... رضي الله 
تعالى عنها؟! 
تأكل قوله سبحاله: 


<وائزاغة أتهائقع» رقكر فيها لال1 
إن الآية ترم كل زوجة للبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... تحريمًا 
54 
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وأزواجة أتهائهُع؟!! 

وعائشة... رضي الله عنها... إحدى هؤلاء المطهرات... هُنٌ أئهات 
المۇمىين!!! 

وهي أُمّ المؤمنين!!! 

لها منزلة الأُمٌ!!! 

واستحقاق التعظيم!!!. 
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ماذا قالت.. 
أم المؤمنين عائشة... 
عندما خيّرها.. 
رسول اللّه.. 
صلی الله عليه وسلم؟! 


فلحا نصر الله تعالى... رسوله... يكل... في غزوة الأحزاب... وفعح عليه 


الدضير... وقريظة... 
ظن أزواجه... عليه الصلاة والسلام أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم... 
فقعدن حوله وقلن: 
يا رسول الله... بنات كسرى... وقيصر... في الحلى والحلل... والاماء 
والخول.. 


ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!!!. 

وآلمن قلبه الشريف... عليه الصلاة والسلام... بمطالبتهن له بتوسعة 
الحال... 

وأن يعاملهن بما تعامل به الملوك... وأبناء الدليا أزواجهم... 

فأمره الله تعالى بأن يتلو عليهن ما ازل في أمرهن... 

قال تعالى: 
1 ديا بها الي كل ِأَزوَاجكَ ! إن کن رذن الْحياةً الد وَزيتتهَا َتعَالِينَ 
تكن َأَسَرْحْكُن سَرَاعا ويلا ء وَإِن شن فرذى الله ورشولة والدّاَ الآخجرة 
إن الله اعد بلمخستات نكن أجرا عَظِيمًا » يا يِسَاء اللي من يَأتِ متك 
ِفَاحِمَةٍ ميد يُصَاعَفْ لها الْعَذَابُ صِعْمَينٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يبرا + ومن 


و 


يقث ينعن لله وزشرله وتغهل صَالِعا زتها أجركا عركين واغتذنا لها رئا 
[الأحراب ۴۸ - اسع 
ی 8 البئن قل لأْوَاجِكٌ إن کش رذن الحياة الد أي السعة 
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«فتعالين» أي أقبلن بإرادتكن واختاركن لإحدى الخصلتين... 

ا أي متعة الطلاق... 

«وأسوشكن» أي وأطلقكن... والتسريح في الأصل مطلق الإرسال ثم كنى 
يه عن الطلاق.. 

«إشراخا4ه أي طلاقًا. .. 

اجويلا أي ذا حسن كثير... بأن يكون سا لا ضرار فيه... وفي مجمع 
البيان: تفسير السراح الجميل بالطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة... 

وأخرج أحمد... ومسلم... والنسائي... وأبن مردويه... من طريق أبن الزبير... 
عن جابر... قال: 

«أقبل أبو بكر... رضي الله تعالى عنه... والناس ببابه جلوس... 

«والنبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... جالس... فلم يؤذن له... 

ائم أذن لأبي بكر وعمر... رضي الله تعالى عنهما... فدخلا 

«والبي... يَلِك... جالس... وحوله نساؤه... وهو ساكت... 

«ففال عمر: لأكلمن رسول الله صلى الله تعائى عليه وسلم... لعله 

«فقال: يا رسول اللّه... لو رأيت ابنة زيد... يعني امرأته رضي الله تعالى 
عبه... سألتني النفقة آنقًا... فوجأت عنقها... 

«فضحك النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... حتى بدا لاجذه... 

وقال: هَن حولي سألسي النفقة... 
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«فقام بو بكر... رضي الله تعالى عنه... إلى عائشة... ليضريها... 

«وقام عمر... رضي الله تعالى عنه... إلى حفصة... 

وكلاهما يقولان: تسألان العبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... ما ليس 
عتلرة. .. 

«فهاهما رسول الله... 6 .. 

«فقلن نساؤه: والله لا تسأل رسول اللّه... 5... بعد هذا المجلس ما 
ليس عثلة... 

«وأنرل الله تعالى الخيار... 

«فبداً بعائشة... فقال... عليه الصلاة والسلام: إني ذاكر لك أمرا ما أحب 
أن تعجلي فيه حتى تستأمري أْوَيِكِ... 

«قالت: وما هو؟... 

دضلا عليها طإيا أيها الي فل لأزواجكي الآيد... 

«قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟!... 

دبل أختار الله تعالى ورسوله... صلى الله تعالى عليه وصلم... 

ووأسألك أن لا تذكره لامرأة من نسائك ما اخترت.. 

«فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لم يبعشي متعتتا... ولكن يعثني 
معلمًا مبشرا... لا تسألبي امرأة منهن عقا أخبرتني إلا أخبرتها.». 

وفي خير رواه ابن جرير... وأين أبي حاتم... عن قتادة... والحسن: 

وأنه لما نزلت آية التخيير... كان تحته... عليه الصلاة والسلام... تسع 
نسوة... 

وخمس من قريش: عائشة... وحفصة... وأم حبيبة بت أبي سفيان... 
وسَؤْدة بدت زمعة... وأم سلمة بست أبي أمية... 

«وكان تحته صفية بعت حيي الخيبرية... وميمونة بنت الحرث الهلالية... 
وزيب بدت جحش الأسدية... وجويرية بست الحرث من بني 
المصطاق... 
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دوبدا بعائشة... 

«فلما اختارث الله تعالى ورسوله... صلى الله تعالى عليه وسلم... والدار 
الآخرة... رؤي الفرح في وجه رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

«فسابعن كلهن على ذللك... 

«فلما خيرهن واخترن الله عز وجل ورسوله... عليه الصلاة والسلام... 
والدار الآخرة... 

دشكرهن الله جل شأنه على ذلك... إذ قال سبحانه: طلا يَجل لَك النساء 
من بعد ولا أن دل بِهِنْ من أزراج ولو أغجبك حستهئ)... 

«فقصره الله تعالى عليهن... رهن التسع اللاتي اخترن الله عز وجل... 
ورسوله... صلى الله تعالى عليه وسلم.... 

وأخرج أبن سعد... عن حمرو بن سعيك... عن أبيه... عن جده... أله صلی الله 
تعالى عليه وسلم... حير نساءه... فاحترن جميعًا الله تعالى ورسوله... عليه الصلاة 
والسلام... غير العامرية... احتارت قومها... فكانت بعد تقول: أنا الشقية... 
وكات تلقط البعر وتبيعه... وتستأذن على أزواج النبي... بل .. فتقول؛ أنا 
الشقية. 

وكان هذا التخيير... كما روي عن عائشة... وأبي جعفر. .. يعد أن 
هجرهن... عليه الصلاة والسلام... شهرًا... تسعة وعشرين يوما... 

«إوَإن كشن ترذن اللّهَ ورسولّة4 إن كتتن تردن رسول الله... وإنما ذكر اللّه 
عر وجل... للإيذان بجلالة محله... عليه الصلاة والسلام... عنده تعالى... 

طوالدَارَ الآحرةي أي نعيمها الياقي الذي لا قدر عنده للدنيا وما فيها... 

فان الله اع أي هيا ويشر... 

«إللخيتاتٍ ملك بمقابلة إحسانهن... 

اجر لا تحصى كثرته. 

ايا نساء ابي لإظهار الاعتداء بتصحهن... ونداؤهن ها هنا وفيما يعد 


3525 


بالإضافة إليه... عليه الصلاة والسلام... لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهن من 
الأحكام... 
من يَأتِ هكن اة بكبيرة... ط(فية» ظاهرة القيح... 

عن مقاتل: أنها العصيان لنبي.. هه 

وقيل: ذلك... وطلبهن ما يشق عليه... عليه الصلاة والسلام. :أو ما يضيق به 
ذرعه... ویطتم... له .. لأجله... 

ويبغي أن تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته... 

طِيضَاعف لها العذاب يوم القيامة... ال الدنيا.. . 

إضْغقَين» أي يمذين ضعفي عذاب غيرهن... أي مثليه.. 

وسبب تضعيف العذاب... أن الذنب منهن اح قإن زيادة قبحه تابعة لزيادة 
فضل المذنب والنعمة عليه... ولذلك عوتب الألبياء عليهم السلام بما لا يعاتب به 
الأمم... وكذ! حال العالم بالنسبة إلى الجاهل... فليس من يعلم كمن لا يعلم... 

ركان ذلك أي تضعيف العذاب عليهن... 

«إعلى الله يسيرا) أي سه لا يمنعه ل شأنه عنه... كونهن نساء النبي... 

رقن يفشت منك أي ومن تخشع وتخضع... 

«إلله ورسوله وَتَعْمل» عملا... 

صالخا كصلاة وصوم وحج وإيتاء زكاة... 

«إنؤتها اجر بم قذي بسنا بن نع ا 


20 تزتين» فيكون أجرها مضاعقًا.. هذا في مقابلة يضاعف لها العذاب 
ضعفین... 

أخرج ابن أبي حاتم. .. عن الربيع بن أنس ... أنه قال في حاصل معنى الآيتين: 

داه من عَصَى مِتكنٌ فإ يكرة الاب عله الطفن يثة على عائر بام 
الْمُؤمع 


ومن َمِل صالخا فا الجر لها الطفف على سائر يعاء الفشلبين». 


Va 


ويستدعي هذا أله إذا أثيب نساء المسلمين على الحسدة بعشر أمثالها... أثين 
هن على الحسنة بعشرين مثلا لها... وإن زيد للنساء على العشر شيء زيد لهن 

قم إن تضعيف أجرهن لمريد كرامتهن... رضي الله تعالى عنهن... على الله عرز 
وجلٌ... مما ن به عليهن من النسبة إلى خير البرية... عليه من الله تعالى أفضل 
الصلاة وأكمل التحية... 

والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة إلى أعمالهن الصالحة التي عملنها في حياته... 
صلى الله تعالى عليه وسلم... فقط... يل يضاعف أجرهن عليها وعلى الأعمال 
الصالحة التي يعملنها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: إل هاتين المرتين... إحداهما على الطاعة... 

والأحرى على طلبهن رضاء التبي... يَكل... بالقناعة وحسن المعاشرة... 

«(وأغتذنا ها في الجنة زيادة على أجرها المضاعف... 

طِررْقًا كريما4 عظيم القدر... رفيع الخطر... مرضيا لصاحيه... 

ماذا قال الإمام البخاري؟! 

[باب. .یا اھا لبي ف لأزواجك إن کش ثُرِدْنَ الحياة الذليا وزيتتها 
فتعالین أمفكنٌ وأسرخكن سراحا جميا.]. 

أي هذا باب في قوله تعالى ظإيا أيها النبي إلى آحر الآية... في رواية 
الأأكثرين. 

قال المفشروك: , 

كان نساء النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... يسألته من عروض الدئيا... 
والزيادة في النفقة... ويتأذئ بغيرة بعضهن على يعض... 

فهجرهن... وآلى منهن شهرًا... ولم يخرج إلى أصحابه. 

فترلت آية التخيير... 


إلا 


قوله إن تك ردد الحياة الْنْياك أي السعة في الدنيا... وكثرة الأموال 
وزينعها... 

نان أي أقبلن بإرادتكن واختياركن... 

شري متعة الطلاق.. 

ل( وأستشخكو يعني الطلاق.. 


فإسراځا جميلا© من غير إشرار. . 


واختلفرا في تخبيره؟! 
واختلفوا في تخبيره... وكل... فقيل إنه خيرهن بين اختيارهن الدنيا 
فيفارقهن... واختيار الآخرة فيمسكهن... ولم يختِرهئ في الطلاق... قاله 
الحسن... وقتادة... 
وقيل: بل بين الطلاق... والمقام معه... 
قالعه عائشة... ومجاهد... والشعبي... ومقاتل... 
و کان قحته يومقل تسح لسوة... 


واختلفوا في سبب التخيير؟! 

فقيل: لأن الله تعالى خيره بين ملك الدليا ونعيم يم الآخرة... قأمر أن يخير 
بين نسائه... لیکن على مل حاله.. 

وقيل: لأنهن تغايرن عليه... الى منهن شهرًا... 

وقيل: لأنهن اجتمعن يومًا فَقُأْن: نريد ما تريد النساء من الحلي... حتى 
قال بعضهن: لو كنا عند غير النبي... #ل... لكان لدا شأن... وثياب 
وحلي... 

وقيل: لأن كل واحدة طلبت منه شيًا... فكان غير مستطيع... 

وميمونة حل يمانية... 
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وزيب ثوتا مخططًا وهو البرد اليمالي... 
وأم حييبة وبا سحوليًا... 

وحفصة ثوبًا من ثياب مصر... 

وجويرية معجرا... 

وسَؤْدة قطيفة خيبرية... 


إل عائشة؟! 
إل عائشة... رضي الله تعالى عتها... فلم تطلب شيمًا!!!. 
موقف رائع لعائشة؟! 
دعن الزُهْرِيٌٍ... قال: 
«أخبربي أبُو سَلَمَة بن 0 الرحمن... أن عائشة... رضي الله تعالى 


وا وسول الل 2 0 


ددا بي رسول الله... بلل... فقال: 0 
دإنّي داكز للك أغرا... فلا عَليك أن تشتغجلي... حتّى تستأيري أبويك... 
دوق عَلِمَ أن E‏ ته یکوت يأقراني يفراقو... 


«إنّ الله قال: يا با أا الي 9 لزا واجاك... إلى ثمام الآيتين... 
فقَلْتُ لَه : قفي اي هذا تار ا 
«قَائي أرِيدُ الله ورشولة والدار الآخرة». 


خرجه البخاري] 
«فلا عليك» آي لا بأس عليكِ في عدم الاستعجال... 
«حتی تستأمري) حتی تشاوري... 


YY 


«ففي آي هذا؟) ويروى: ففي أي شيء... 
ok oF‏ 


نم فَعَلَ أَزْوَاجٌ النبي... صلى الله عليه وسلم... 
مِكْلَ ما فَعَلْتَ؟! 
زاب قزل نما 00 كن ا الله ورسولة والدَاَ الآجرة قن 


HOR %‏ 
روقال قَنادَة: واذكرن ما لى في يريك ين آيات الله والحكمة... 


القرآن والشئة, ..]. 
«أخبرني أبو سَلَمَة... بن عبد الرحلن... 
3 عائشة.. اج ا 


. بدا 

Ty «فقال:‎ 

دقالث: وقذ غلم ن وی لم یکوت يأقراني يفراقه... 

«قالّث: أ قان: إن الله جل اوه قال: يا أَبُها الب فل ِأَرْرَاجِلكَ إن کش 
ترذن الحياة الدنيا وزيكتها... إلى.. . جرا عَظِيهًا... 

«قالث: فَقُلت: كفي أَيْ هذا شايز لزي . . فإِنّي أريد الله ورسرلة واناز 
الآخرة؟... 

5 فم فل أزواخ البِيّ... يكل... مل ما طَعَلْتُ.». 

[أخرجه البخاري] 
ليد Kk‏ 
أقول... الجديد الخطير في هذه الرواية هو قول عائشة... رضي الله تعالى عنها 
Vé‏ 


«ثم فعلّ أزواج البي... يكل... مل ما فَعَلْتُع!!!. 
إن عائشة دائمًا في المقدمة... 
بدأ بها... رسول الله... يل... في التخبير... 
فلما اختارت الله ووسوله والدار الآخرة... 
فعل أزواج البي... يلل... مغل ما فَعَلْت؟11. 
فما معنى هذا؟!. 
معناه أنها دائمًا في المقدمة... أنها مؤهلة للقيادة!!!. 


عائشة... وماذا قالت؟! 


دعن ألس... رضي اللّه عنه... قال: 

ای رشو ال لا من سابد كهوا... 
«وَقَّعَدَ في مشرية له... 

رل ليشع وعطرين... 

ل: يا رسول الله... إِنّكَ آلَيت عَلَى شَهر؟... 
«قال: إن الشّهْرَ تشغ وعِطْرُونَ.». 


1 [أخرجه البخاري] 
«آلى» أي حلف... من الإيلاء... 
وهجرهن... بية... شهرًا... وقعد في مشزية له... وهي الغرفة... 
«شتزل) من الغرفة... 
التسع) أي عند تسع وعشرين ليلة... 
«فقيل» القائل هو عائشة.. 
وقيل سأله عمر وغيره عن ذلك... 
أقول... القائل هنا هو عائشة... وكان قولها: يا رسول اللّه... إنك آليت على 
شهر؟!. 
إنك حلفت على شهر؟ا. 


إنها دائما تستفسر عن أي شيء لا تفهمه؟!. 

إنَّ الله يؤهلها... لتتعلم من رسول الله... فلله... 

لأنها سوق غلم الأمة... بعد رفائه .. 6ه 

على مدى نحو خمسين عاكا!!!. 

Hk Fk 

والآن تطرح السؤال الذي جعلتاه عبرالا لهذا الفصل: 

ماذا قالت أ المؤمنين عائشة... عندما خيرها رسول الله ؟! 

الجواب... قالت قول سديدًا رشيدًا... غاية في الحكمة... وغاية في 
الخب!!!. 

قالت: «آفي أي هدا أستأبر أَبوَي؟:!. 

دفني أريدُ اللة... ورسولةُ... والدّاوَ الآخرَة.»!!!. 

ولا يتصور أعلى... ولا أغلى... ولا أحكم... من قركها ذاك!!!. 

لم نستشر أبويها!!!. 

لم تتردد لحظة!!!. 

وهتفت هناف الصدق والمحبٌ والوفاء والإيمان والتضحية... 

فزني أَرِيدٌ اللهااا. 

ورسولة!1! 

وَالدّارَ الآخرة1!!!. 

هنينًا... ثم هیئا... ثم هنيثًا... ما أخثرث... يا حبيبة رسول الله... صلى 
الله تعالى عليه وسلم!!!. 

كم ماذا؟!!. 

ثم ما هو أعجب وأعجب... 

أن جميع أمهاث المؤسين... فَعَلْقَ مِثْلّ ما فَعَلَث!!!. 


¥1 


قال جل ككاؤة: 

يا ايها الّدِينَ آمثوا... له تدخلوا يوت ابي | ل أن يدم الك إِلَى ع 
فر نَاظِرِينَ إا .. وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا.. 
ت لحديث.. إن اگم گان لؤذي ال ييي م 
تې هن ين العق.. ٠‏ و سَأَلْكُمُوهْنٌ ماعا فَاسأَلوهنٌ هُنّ من وَراءِ جبجاب.. 
م طهر لويم ووهن وما كان لكو أن تُودُوا رَسُولَ اللَد... ولا أ 
تكخرا أَرْوَاجَةُ مِنْ تغيو أَيَدا.. . إن یم کان عِند الله عطيفام 7 

[الأحزاب 9# ه] 

یا اھا الین آعثوا لا تذځلوا یوت التي إلا أن بوذن يه 

شروع في بيان بعض الحقوق على العاس.. اة به... ول... وهو عند 
قسائة, ., 

والحقوق المتعلقة بهن رضي اللّه تعالى عنهن... والآية عند الأكثرين نزلت يوم 
تزوج... عليه الصلاة والسلام... زيب بنت جحش... 

أخرج الإمام أحمد... وعبد بن حميد... والبخاري... ومسلم... والنسائي... 
وابن جرير... وابن المنذر... وابن أبي حاتم... واين مردويه... والبيهقي في 

من طرق... عن أنس... قال: 

«لما تزوج رسول الله... اة... زينب بعت جحش... 

«دعا القوم... فطعموا... ثم جلسوا يتحدتون... 
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دوإذا هو كأنه هیا تلقيام... فلم يقوموا... 

وفلما رأى ذلك قام... 

«فلما قام قام من قام... وقعد ثلاثة نغر... 

«فجاع النبي... كل... ليدخل... فإذا القوم جلوس... 

وثم إنهم قاموا... 

«فالطلقث فجنث فأخبرت السي... يللك... أنهم قد انطلقوا... 

وفجاء حتی دخل... 

«فذهيت أدخل... فألقى الحجاب بيني وبيده... 

«فأنزل الله تعالى «إيا أَيُها الّذِين آمثرا لا ذخُلرا بيرت الي الآية...». 

والنهي للتحريم... وقوله: إلا أن يُوذْنَ» أي لا تدخلوها في حال من 
الأحرال إل حال كونكم مصحويين بالإذن... آر: لا تدخلوها بسبب من 
الأسباب إل بسبب الإفن... 

أو: لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤذن لكم... 

إلى طعا للإشعار بأنه لا يبغي أن يدعلوا على طعام بغير دعرة... 

طِغَيرَ فَاظِرِيْنَ إنَاة4 غير منتظرين نضجه ويلوغه.. . 

ركن إذا دُعيكم فَادُْنُواك اسعدراك من النهي عن الدعول بغير إذن... 
وفيه دلالة على أن المراد بالإذن إلى الطعام الدعوة إليه... 

فإذا طيشم فَالْقَضِروا» أي فإذا أكاعم الطعام فتفرقوا ولا تلبثوا... 

والآية - على ما ذهب إليه الجل من المفسرين -- حطاب لقوم كانوا يعحينون 
طعام النبي... يُكلِِ... فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه... مخصوصة بهم 
وبأمقالهم ممن يفعل مثل أفعالهم في المسقبل... 

قالنهي مخصوص بمن دحل بغير دعوة... وجلس منتظرًا للطعام من غير 
حاجة... فلا تفيد النهي عن الدخول يإذن لغير طعام... ولا عن الجلوس والليث 
بعد الطعام لمهم آخر... 

وعن سليمان بن أرقم قال: نرت في الثقلاء... ومن هنا قبل إنها آية 


YA 


التقلاء. .. 

ر شستأييي لِحَدِيْثْ4 أي لحديث بعضكم بعضًا... أو لحديث أهل 
البيت بالتسمع... 

اق دلكه أي اللبث الدال عليه الكلام... أو الاسساس... 

كان بُؤذِي ابي لأنه يكون مانغا له... عليه الصلاة والسلام... عن قضاء 
بعض أوطاره... مع ما فيه من تضييق المنزل عليه... صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعلى أهله... 

«تمشتخبي ينه أي من إعراجكم بأن يقول تكم اخرجوا... أو: من 
منعكم عما يؤذيه... 

«واللة لا يستخبي من الحقٌّيه وحاصل الكلام أنه تعالى لم يرك الحق... 
وأمركم بالخروج... 

والظاهر حرمة اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم... إذا كان في 
ذلك أذى ترب البيت... وليس ما ذكر مختصًا يما إذا كان اللبث في بيت 
النبي... عليه الصلاة والسلام... 

ومن هنا كان الثقيل مذهومًا عند التاس... قبيح الفعل عند الأكياس... 

وعن ابن عباس... وعائشة... رضي الله تعالى عنهما: حسبك في الثقلاء 
أن الله عر وجل لم يحتملهم... 

ا سَأَلتْمُومُ هن الضمير لنساء البي... #ِك... المدلول عليهن بذكر 

. عليه الصلاة والسلام... أي وإذا طلم منهن. . 

e‏ أي شيعا يتمتع به من الماعوث وغيره.. 

فشارش فاطليرا منهن ذلك.. 

ین وَرَاءِ ججاب 4 أي ستر.. 

أخرج البخاري... وابن جرير... وابن مردويه... عن أنس... رضي الله تعالى 
عنه... قال: 

«قال عمر بن الخطاب... رضي الله تعالى عنه: يا رسول اللّه... يدخل 


اد 


عليك البر والفاجر... فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟... 

«فأتزّل الله تعالى آية الحجاب...». 

وكات رضي الله تعالى عنه حريصًا على حجابهن... وما ذاك إلا يا 
لرسول الله... 26 

حرج أبن جرير... عن عائشة... 

أن أزواج البي... عليه الصلاة والسلام... كن يخرجن بالليل إذ برزن إلى 
المناصع وهو صعيد أفيح... وكان عمر بن الخطاب... رضي الله تعالى 
عنه... يقول للبي... بيا احجب نساءك... فلم يكن رسول الله... صلى 
الله تعالى عليه وسلم... يفعل... فخرجت سَوْدَة بدت زمعة... رضي الله تعالى 
عتها... ليلة من الليائي عشاء... وكانت إمرأة طويلة... فاداها عمر... رضي 
الله تعالى عنه... بصوته الأعلى... قد عرفناك يا سودة... حرضًا على أن ينزل 
الحجاب... فأنزل اللّه تعالى الحجاب... 

وذلك أحد موافقات عمر... رضي الله تعالى عنه... وهي مشهورة.. 

وأحرج البخاري في الأدب... والنسائي... من حديث عائشة... 

أنها كانت تأكل معه... عليه الصلاة والسلام... وكان يأكل معهما بعض 
أصحايه. . 

فأصابت يد رجل يَدها... 

فكرة النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... ذلك... فتزلت... 

ولا ييعد أن يكون مجموع ما ذكر سیا للتزول... 

ونزل الحجاب - على ما أخرج ابن سعد - عن أنس... سئة حمس من 
الهجرة... 

ودیک إشارة إلى السؤال من وراء حجاب... 

وقيل: هو إشارة إلى ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن... وعدم الاستعناس 
للحديث بعد الدحول... وسؤال المتاع من وراء حجاب... 

طهر لِملْوبحُم وَقُلُوبهنَ» أي أكثر تطهرا من الخواطر الشيطانية التي 


A 


تخطر للرجال في أمر التساء... وللساء في أمر الرجال... فإ الرؤية سبب 
التعلق والفعية... ‏ 
وا كان لكمْ» أي ما صح وما استقام لكم... 

أن دوا رسُولٌ اللو أي تفعاوا في حياته فعلا يكرهه ويتأذى به... 
كاللبث والاستعناس بالحديث الذي كعم تفعلونه وغير ذلك... 

والتعبير عته... عليه الصلاة والسلام... بعنوان الرسالة لتقبيج ذلك الفعل... 
والإشارة إلى أنه بمراحل عما يقعضيه شأنه... صلى الله تعالى عليه وسلم... إذ في 
الرسالة من نفعهم المقتضي للمقايلة بالمثل دون الإيذاء ما فيها... 

«إولا أن تتكخوا أَزْوَاجَهُ من بَغده أبَذَا4 من بعد وغاته أو فراقه... 

نزلت في رجل كان يقول لن توفي رسول اللّه... يَل... لأنزوجن 
عائشة... 

وحرمة تكاح أؤواجه... عليه الصلاة والسلام... من بعده... من 
خصوصياته... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

من دكم إشارة إلى ما ذكر من إيذائه... عليه الصلاة والسلام... ونكاح 
أزواجه سن بعله... 

وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلته في الشر والقساد... 

طكان عِنْد اللو في مكمه عر وجل... 

«عَظِيما4 أي أمرا عظيعا... وعطيا هائلًا لا يقادر قدره... 

وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله... صلی الله تعالى عليه وسلم... وإيجاب 
حرمته حيّاً ومیتا ما لا يخفى. 


A1‏ حياة عاقشة س مد 


وحديث. .. 
الأفك...؟! 


نحن الآن في سنة ست من الهجرة: وهي السنة التي كان في أوائلها... 


غزوة بني لحيان 
ثم أقام رسول الله ولك بالمدينة... وخرج على رأس سعة أشهر من فح بني 
قريظة إلى بتي لحيان. 
وأظهر أنه يريد الشام» ليصيب من القوم غعِوَة. 
فخرج من المدينة» واستعمل عليها أبن آم مكتوم... فوجدهم قد حذرواء وتمتعوا 
في رؤوس الجبال. 
فلما نزلها رسول الله يل وأخطأه من غرقهم ما أراد قال: «لو أا هيطنا عشفات 
لرأى أهل مكة أنا قد جعدا مكة؟». 
فخرج في ماني راكب من أصحايه حتى نزل عسفان» ثم بعث فارسين من 
أصبحابه حتى بلغا کراع القميم... ثم كوا. 
وراح رسول الله وَل قافلا. 
غزوة ذي قرد 
شم قدم رسول الله باه الددينةء فلم يقم بها إلا ليالي قلائل حتى أغار عيئنة ابن 
حصن في خيل من غطفان على إيل لرسول الله 4ة بالغابةء وفيها رجل من بني 
غفار وامرأة له» فقتلوا الرجل» واحتمئوا المرأة في الإبل. 
وبلغ رسول الله كَل... فصرخ بالمديدة الفرّع... الفرّع. فترامت الخيول إلى 
AY‏ 


رسول الله کا 

فلما اجتمعوا إلبه أئر عليهم سعد بن زيد؛ ثم قال: «احؤج في طلب القوم حتى 
ألحقّك في الئاس). 

وکات أول فارس لحق بالقوم مشر بن نضْلة وحمل عليه رجل منهم فقتله. 

وأقبل رسول الله يقد في المسلمين» واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

فقعلوا من لحقوا به من الأعدا واستقذوا يعض الإبل. 

وسار رسول الله ا حتى نزل بالجبل من ذي قد وتلاحق به التاس» وأقام 
عليه يومًا وليلة. 

ثم رجع رسول الله لا قافلًا حتى قدم المدينة. 

وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله يلل حتى قدمت عليه فأخبرقه 
الخير. 


غزوة بني المضطلق 
فأقام رسول الله كل بالمدينة بعض جمادى الآخرة ورجياء ثم غزا بني 
الفضطلّق في شعبان سنة ست من الهجرة. 
واستعمل على المديتة أيا ذر الْعِفَاري. 
بلغ رسول الله ب أن يني المصطلق يجمعون له؛ فلما سمع بهم حرج إليهم» 
.حتى لقيهم على ماء لهم يقال له «المريسيم». 
فتزاحف الداس؛ واقتتلواء فهرم الله بني المصطلق؛ وقتل من قتل منهم. 
وغنم رسول الله يق أيناءهم ونساءهم وأموالهم. 
ليخرجن الأعز منها الأذل 
خبينا رسول الله على ذلك الماء» وردث واردة الناسء ومع عمر بن الخطاب أجير 
له من بثي غفار يقال له جَهْجَاةٌ يقود فرسه. 
فازدحم جهجاة وسنانٌ بن وبر الجهني» حليف بني عوف ين الخررج على الماء. 
AY‏ 


فاقتعلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. 

وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. 

فغضب عبد الله بن أبي بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم غلا 
حدثء فقال؛ أُوَقَدْ فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في ملادناء واللّه ما ادنا وجلاييب 
قريش هذه إلا كما قال الأول سكن كلبك يأكلّك» أما واللّه لمن رجعنا إلى المدينة 
رجن الأعر متها الأذل. 

فسمع ذلك زيد بن أرقمء فمشى به إلى رسول الله ا وذلك عند فراغ رسول 
الله و من عدوه» فأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب فقال: مو به عاد بن شر 

فقال له رسول الله ف فكه يا عمر إذا تحدث الناسٌ أن محمدًا يقثل 
أصحابة؟! لاء ولكن ادن بالؤحيل». 

وذلك في ساعة لم يكن رسول الله و برتحل فيها. 

فارتحل الناس... 

وقد مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله وكِِ - حين بلغه أن زيد بن 
ارقم قد بلغه ما سمع مته -- فحلف باللّه ما قلت ما قال» ولا تكلمت بهء وكان في 
قومه شريقًا عظيهًا.. 

ذم مشى رسول الله وق بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتی أصبح» 
وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا ممل 
الأرض فوقعوا نيامًا. 

وإئما فعل ذلك رسول الله تيا ليشغل الئاس عن الحديث الذي كان بالأمس 
من حديث عبد الله بن اي 

ونولت السورة التي ذكر الله فيها المعافقين. 

وأتى عبد الله - ابن عيد الله بن أبيم - رسول الله جي فقال: يا رصول اللّهء إنه 
يلغني أنك تريد قعل عبد الله بن أي فيما بلغك عد فان كنت لا يد فاعلا فغرني 
به» فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخررج ما كان لها من رجل أيه بوالده 


At 


مني» وإني أخشى أن يأمر به غيري فيقتلهء فلا تدغني نفسي أنظر إلى قاقل عبداللّه 
ابن أبن يمشي في الناس» فأقتلهء فأقتل رجلا مؤمئًا بكافرء فأدحل التأر. 

فقال رسول الله ڳلا «بل تعرفق به ولحي صحبعة ما بَقِي معناه. 

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدثء كان قومه هم الذين يعاتبونه» ويأحذونه 
يعتفونه. 

فقال رسول اللّه كل لعمر بن الخطاب - حين يلغه ذلك من شأنهم - وكيف 
ترى يا مُمئ؟. أما واللّه لو قتلتةُ يوم قلت لي اقثله لأرعدث له آنْنٌ لو مها اليوم 
بقعله لقتلته». 

قال عمر: قد والله علمث لأمر رسول الله كيا أعظع بركةٌ من أمري. 

هذا وكان شعار المسلمين يوم بني المصطآق ويا منصور أت أيِتُ». 

وكان رسول الله ل قد أصاب منهم سیا كثيرًا. 

فوزعه رسول الله يك في المسلمين. 


زواجه جويرية بن الحرث 

وكان فيمن أصيب يومغل من السبايا جويرية بتت الحرث بن أبي ضرار» زوج 
رسول الله ل 

وقدم رسول الله ب المديتةء فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار بغداء ابنته. 

قلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء فرغب في بعبرين منها 
فنييهها في شغب من شعاب العقيق. ٠‏ 0 

ثم أتى النبي كلك وقال: يا محمد؛ أصبتم ابنتي وهذا فداؤها. 

فقال رسول الله كَلِ: «فأئِنَ البعيران اللذان غَتيئهُما بالعقيق في شعب كذا 
وکذا؟». 

فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله فوالله ما أطلع 
على ذلك إلا اللّها, 

فأسلم الحارث» وأسلم معه ابنان له وناس من قومه. 
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وأرسل إلى البعيرين: فجاء بهساء فدفع الإبل إلى النبي بلا وفعت إليه ابنته 
جويرية» فأسلمت وحسن إسلامها. 

فخطيها ابي اة إلى أبيها: فرؤجه إياهاء وأصدقها أريعمائة درهم. 

وقد أقبل رسول الله يك من سفره ذلك حتى إذا كان قريا من المديتة» 
وكاتت معه عائشة في سقره ذلك» قال فيها أهل الإفك ما قالوا. 


حديث الاك 


قالت عائشة: كان رسول الله إذا أراد سفوا أقرح بين نسائه فأيْيَهَيٌ حرج سهمها 


0 ا 
فلما كانت غزوة بني المصطالق أقرع بين نسائه كما كان يصنع» فخرج سهمي 
عليهن معه. 


فخرج بي رسول الله يلق وكان النساء إذ ذاك إنما يأكلن العْلّق20©, لم 
هيجي( اللحم فيثّان» وكنت إذا ژحل لي بعيري جلست في هودجي» ثم يأني 
القوم الذين بر لون لي ويحملونني» فيأخذون بأسفل الهودج فيرفعونه فيضعونه على 
ظهر البعير فیشدونه بال ثم يأحذون برأس البعير فيتطلقون به. 

فلما فرغ رسول الله يك من سفره ذلك وجه قافلا. 

حتى إذا كان قريًا من المدينة نزل متزلاء فبات به بعص الليل. 

ثم أذن في الناس بالرحيل. 

فارتحل التاس. 

وخرجت لبعض حاجتي» وفي عقي يڻڌ لي فيه جع طُمَارِة": فلما فرغت 
انع من عدقي ولا أدري. 

فلما رجعت إلى الرحل» ذهبت ألمسه في عنقي فلم أجده. 


(ا) العلق: ملمامهن كان قليا. 
(۲) التهيج: الفاح الجسم. 
١‏ الجرع: الخرزء وظفار: اسم المدينة, 


كم 


وقد أععد الناس في الرحيل. 

فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته -حتى وجدته, 

وجاء القوم خلافى الذين كاتوا يرحلون لي البعيرء وقد فرغوا من رحلته» فأحذوا 
الهودج وهم يظنون أني فيه كما كنت أصنع» فاحتملوه فشدوه على البعير: ولم 
يشُكُوا أني فيه. 

ثم أخذوا يرأس البعير فانطلقوا به. 

فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب» قد انطلق الداس. 

لفقت يجلباني ثم اضطجعت في مکائيء وعرفت أن لو قد ادت لجع لي. 

فوالله إني لمضطجعة إذ مؤ بي صَفْواتٌ بن المعطل الشليئ» وقد كان تخلف عن 
العسكر لبعض حاجاته» فلم يبت مع الناس. 

فرأى سوادي2"7, فأقبل حتى وقف علي: وقد كان يراني قبل أن يُضرب علينا 
الحجاب. 

فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ظعينةٌ رسول اللّه صلی اللّه عليه وسلم؟!. 

وأنا معلفغة في ثيابي. 

قال: ما خلفك يرحمك اللّه؟ 

فما كلمته.. ثم قرب البعير فقال: اركبي» واستأخر عني. 

فركبت» وأخط برأس البعير» فانطلق سريعًا يطلب الناس. 

فوالله ما أدركنا الناس» وما افثقذتث حتى أصبحت ونزل الئاس 

فلما اطمأئر! طلع الرجلٌ يقودني: فقال أهل الإفك ما قالوا: فارتعج27) العسكر 
ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. 

وقالت: ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكرى شديدة» ولا يبلغني من 


ذلك شيء. 
وقد انتهى الحديث إلى رسول الله يل وإلى أبويٌه لا يذكرون لي منه قليلا 
(۱) شخصيء 


(۲) فارتعج؛ تحرك واضطرب. 


AY 


ولا كثيراء إلا أني قد أذكرت من رسول الله بل بعض لطفه بي. 

كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي: فلم يفعل ذللك بي في شكواي تلك 
قأتكرث ذلك منه. كان إذا دخل علي وعتدي أمي تمرضني قال: كيف تيكع؟ لا 
يريد على ذلك 

حتى وجدت في تفسي» فقلت: يا رسول الله - حين رأيت ما وأيت من جفائه 
لي - لو أذنت لي فانتقلث إلى أمي فمرضتني؟ 

قال: ملا عَلَيِك. 

فانتقلت إلى امي ولا علم لي بشيء مما كان» حتي نقهت من وجعي بعد بضع 
وعشرين ليلة. 4 1 

وكنا كَوْمًا عَرَيَاء ولا نتسخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تسخذها الأعاجم نعاقها 
ونكرههاء إنما كنا نذهب في فسح المدينةء وإنما كانت العساء يخرجن كل يلة في 
حوائجهن. 

فخرجت ليله لبعض حاجتي ومعي أم يشطيح... وكانت أمها خالة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

فوالله إنها لعمشي معي إذ عثرث في يزطها(' فقالت: تعس مسطح. 

قلت: كس لعمئ الله ما قلت ترجل من المهاجرين قد شهد بدرًا؟!. 

قالت: أو ما بلغلك الخبر يا بدت أبي يكر؟ا 

قلت: وما الخبر؟ 

فأخبرقني بالذدي كان من فول أهل الإفك. 

قلت: أوقد کان هذا؟! 

قالت: نعم واللّه لقد كان! 

فوالله ما قدرثٌ على أن أقضي حاجتي ورجعت! 

فوالله ما زلت أبكي حتى ظست أن البكاء سيصدح كبدي. 

وقلت لأتي: يعفر الله لكء تحدث القاس يما تحدثوا يه ولا تذكرين لي من 
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ذلك شيقا؟!. 

قالت: أي بنية فضي عليك الشأنء فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل 
يحبها لها ضرائر إلا كثرث وكثر الناس عليها. 

وقد قام رسول الله ية في التاس يخطبهم ولا أعلم بذلك فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: لأيها الناس» ما بال رجال يؤذونني في آعلي ويقولوت عليهم غبر 
الحق؟. والله ما علمت منهم إلا خميرًا! ويقولون ذلك رجل واللّه ما علمت منه إلا 
خيراء وما يدخل يتا من بيوتي إلا وهو معي»!. 

وكان كيو ذلك عند عبدالله بن أبي بن سلول» في رجال من الخزرجء مع الذي 
قال مسطح» وعقنة بعت جحش» وذلك أن أخعها زيب بنت جحش كانت عند 
رسول الله يد ولم تكن من نسائه امرأة تتاصبني في المدرلة عدده غيرهاء فأما 
زيغب فعصمها الله تعالى بدينهاء فلم تقل إلا خيركء وأما حمنة بست جحش فأشاعت 
من ذلك ما أشاعت تضادني لأحدها فشقيت بذللك. 

فلما قال رسول الله ية تلك المقالة قال أَسَيدٌ بن -حضير: يا رسول اللهء إن 
يكونوا من الأوس لكفكهُم» وإن يكوتوا من إخوائنا من اللخزرج فمرتا بأمركء فوالله 
إنهم لأهل أن تضُرَت أعناقهم. 

فقام سعد بن مبادة - وكان قبل ذلك ثرى رجلا صالحا -- فقال: كذيت» 
لعمراللّه لا نضرب أعناقهمء أما واللّه ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من 
الخزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا؟. 

فقال أسيد: كذبت لعمرالله» ولكتك افق تجادل عن المنائقين. 

وتقاور الناس» حتى كاد يكون بن هذه الحيين من الأوس والخررج شر. 

ونرل رسول الله يلي خدخل علي» فدعا علي بن أبي طالب رضوات الله عليه 
وأسامة بن زيد فاستشارهما. 

فأما أسامة فأئنى عل خيرا وقاله» ثم قال: يا رسول اللهء أهلّك ولا تغلم إلا خيراء 
وهذا الكذب والباطل. 

وأما علي فإنه قال: يا رسول اللّهء إن النساء لكثير» وإنك لقادر على أن تستخلف 
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وسل الجارية فإنها لتصدقك. 

فدعا رسول الله كه يرئرة ليسألها. 

فقام إ' إليها علي بن أي طالب فضربها ضربًا شديداء ويقول: أصدُقي رسول الله 
يك فتقول: واللّه ما أعلم إلا خير وما كنت أعيب على عائشة شيا إلا أني كت 
أعجن عجيني فآمرها أن تحفظه فنام عند فتأتي الشاة فتأكلد. 

ثم دخل علي رسول الله يله وعندي أبواي» وعندي إمرأة من الأنصار... وأنا 

أيكي وهي تبكي معي» فجلس فحمد الله وأثنى علي ثم قال: ويا عائشة... إنه قد 
كان ما قد بلغك من قول الناس» فاتقي الله فان كثْتٍ قارَفت سوبا مما يقول الناس 
فتربي إلى الله فان الله يقبل التوبة من عبادم». 

فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك فَقْنَص(١)‏ دمعي تى ما أحش منه شيا 
وانتظرت أَبويٌ أن يجيبا عتي رسول الله كلك فلم يتكلما! 

وأيم الله لأنا كنت حفر في نفسي» وأصغر شأنًا من أن برل الله فی قرآنًا قرا به 
مساج وال a‏ في نومه 
شيًا يکلب به الله عنيء لما يعلم من براءتي» أو يخر خبزك فأما قرآن يرل في 
فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 

فلما لم أَرَ أَبَوَيّ يتكلمان قلت لهما: ألا تجيبان رسول الله ل؟! 

فقالا: واللّه ما ندري بماذا نجيبه! 

a TT 

فلما أن استعجما علي استعبزت فبکیت ثم قلت: والله لا أتوب إلى الله مما 
ذكرت أبتك واللّه إني لأعلم لمن آرت بما يقول الناس والله يعلم آني منه بريعة 
لأقولئ ما لم يكن ولان آنا نكرت ما يقولون لا تصدقونني. 

ثم العمست أسم يعقوب فما أذكره! 

ل ولكن سأقول كما قال يوسف «فصيد جميلٌ واللّه المستعان على ما 

تصقوت). 


(١)قلص‏ الدمع ١‏ ارتفع. 


فوالله ما برح رسول الله كي مجلسه حتى تغشّاه من الله ما كان يكشا 
فسجي بثوبه» ووضعت له وسادة من آم تحت رأسه. 

فما آنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فرالله ما فرحٹ ولا باكيت» قد عرفت أني 
منه بريكة» وأنَّ الله عز وجل غير ظالمي. 

وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما شري عن رسرل الله 4 حى ظنت 
لعخرجنٌ أنذشهُما قرفا من أن يأتي من الله تحقيقٌ ما قال الناس. 


أبشري يا عائشة 


ثم شري عن رسول الله يكل فجلس» وإنه ليتحدز منه مثل الجمان في يوم 
شات» فجعل يمسم العرق عن جبينه ويقول: «أبشري يا عائشة فقد أنزل الله 
بَرَاءتك». 

قلت: يحمدالله. 

ثم خرج إلى الناس فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله من القرآن في ذلك. 

ثم أمر بمسطح بن أثاثةء وحشات بن ثابت» وَحفئة بست جحش - وكانوا ممن 
أفصح بالفاحشة - فضربوا حدّهم. 

هذه رواية ابن هشام... في سيرته... باختصار... 

فماذا قال الإمام البخاري... في قصة الإفك؟! 


5 


دعن ابن شهاب الرهریٰ'... 

«عَنْ غُزرة بن الزتير... 

«وسعیا بن المسيب., 

«وعلقّمة بن وص الي... 

وید الله بن عبدالله بن فق 

«عَن عائشة... رضي الله عنها... زوج البيّ... ل .. 

دحين قال لها اهل الإفكِ ما قالوا... 

دَفبوأَهًا الله هله 

«قال الزهر: ا 59 حدئني طائقةٌ من حديكها.. . وبعضهُم أو من 
تخض. .. وأجث لَه اقتضاصًا... وقد رَعَيِتُ عن کل واج نهم الحديت الذي 
خلثني.- 

«عَن ا وټغ حدييهغ يدق بغصًا... 

درَعَمُوا أنّ عائفّة قَالَتُ: 


عائشة تروي القصة"؟! 
دكان وسوڻ اللد... 6... 


(1) روى البخاريٌ في صحيحه قصة الإقك في أكثر من موضع وهذه إحدئ الروايات. 
(۲) العناوين ليست واردة بمحديث اليخاري وإنما وضعداها تيسيؤا للقارىء ليستطيع متابعة الموضوع 
بدون ملالة. 


۹۲ 


إذا ارا أن يحرج سرا افرع تين أُواجه. . . فأَيْتهْنْ خرچ سَهْمَها َرَج بها قعة. .. 

فأفرع ینا في را غڙاها... 7 

«فخرج شههي... فَحَرَجْتُ مَعة... بَغدَما آنل الْحجَابٌ... 

«قأنا أخهل في هَوْدْج.. .. وأنؤل فيه.. 

دفيونا حتّى إذا فرع رَسُولُ الله... 0505 من غَزْوَتِهِ تلك... وقفل... 
وَدَقَوْنا مت المدية... 

«ذنَ ية بالتحيل 

مث جين ئر باریل.. . فْهَضَيْتٌ ٠‏ حي جاوز البجيش... 


فقيل الذي يَرعَلُونَ لي. .. فاحقملوا ڪَؤڌجي... فرَحَلُوةُ على تعيري الذي 
كنك أركب.. . وهم ټختنوق آي فیدا.. 
وكنتُ جاريةٌ حديقة الشَنٌ؟! 
«وكان اليساء إذْ ذاكَ خقافا... لم ينقأ... ولم يَفْسَهَنٌ اللّخم... وإنّما 
يأك العُلْقَةَ م من الطقام... 


لم تشتذكر القرم حين رَقْعُوهُ يِفَل الهؤدج... فاختملوة... 
«وكدث جارية حدينة الشنٌ... 


«فبِعتُوا الْجَمّل... وساروا.» 
3 کیتاي فَيِنثُ؟! 


«فُرَجِدْثُ عفْدي... بَغدما اسكَمرٌ الجيش... 
«فجئث نرهم ولي فيو أَحد... 
ar‏ 


يجا آتا جالمة... مَلَغِي غَيتاي... فيفث... 


صَفْوَانُ يقول: نا لله 4 وإ ليه راجعون؟! 
وركان صَفْوَانُ ب بن المُعطّلٍ السلّميْ فم الذكرَاني من وراء الجيش... 
«فأضبخ عند تنزلي... 
«قرأى سواد إنسان الو 
دفأتاني. . . وكان تراني قبل اتلحجاب.. 
وف ستَيِفظتثٌ بِاسْتِوجَاعهٍ حين 21 راجا 
«قوطىء يَدَها... فرككها... 
«فانطلقَ يقوذ بي الراجلة... 
دحثى أتينا الجيش... 
مغد ما زوا مُعرّسين... في لخر الطهيرة... 
دفْهَلَكَ من هلك.. 


00 بن أبن بن سَلُولَ ينولّى الإفك؟! 

«ركان الذي تولّى الإذكَ عبد الله بن أي بن سَلُول... 

وتقدغنا المديية. 

«فاشتكيث بها شهوا... 

«والناس يفيضون مِنْ قول أصحاب الإلك... 

«رتريني في رجهي أي لا أرى من البئ... له... اللْطْفَ الذي عن 
أرى مله.. ٠‏ حين أفرّضٌ... 1 

«إلما يذل يسم 

دم يقول: كيف تيكم؟... 
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«فخرجتٌ أنا وام مشطح قبل المناصع فتبؤزئا... لا نخزج إل ليلا إلى 
. «وذلك قبل أن جد الكثف... قري ين يوتا... وآفؤنا أفز العرب 
الأَول... في البرئة أو في الره.»... 


آلغ تَسْمَعِي م قالوا؟! 
قيلت آنا وام طح بنك ابي ژُغم... فضي فعلوث في يزطها... 
«فقالث: تسش يشطخ ... 
قلت لها: پس ما قلت 
تشين رجا شَهِدَ 0 
فقالت: يا هنما .. ألم عتمي ما قالوا؟!... 
3 لي .. يولي آهل ا 
«فازَدَذْت مر ر سا إلى هَرضي ... 


كيف ټیگړ؟! 


«دَخَلَ علي رسولٌ الله... جية... قصلم... 


«قُلتٌ: إِتذنْ أي إلى أبَوَي..- 

«قالّك: وأنا حيتيذٍ أريدُ أن أشتيقن الكبر من قلهما... 
«فأذن لي رسؤل الله قله .. 

«فأَكهتُ أن وي 


له يدق يرقا لي دَنغ؟! 
«نظلك بأني ا يدث بد الثامس... 
: يا بتي . ني على نفلك الفا ... قَوَالله لَقَلّما كاتتٍ ارأةٌ قط 
جل يبحتها.. . ولَهَا طرائڙ رن عليها... 
فَقُلْتُ: شبحان الله!... ولذ يدث 0 بهذًا؟1... 
«قالث: فت يلك اليل حى أضبخت... لا برقا لي دَنع... ولا أجل 
بتؤم... 


رسول الله... كلك... يستشير؟! 

دم أضبحث... فدعا رسول اللِ... يَلِ... علي بن أبي طالب... وأسامة 
أبن زَيْد... حين أشْتلْبتٌ الوخيي... يشتشيزمُما في فراق أفله... 

ِقَأعًا أسامةٌ فأشار عليد بِانّذِيِ في تَفْسِدٍ من الود لهن... 

«فقال أسافة: اهلك يا وسول اللو... وله تفل والله إلا غهرا.. 

دوأمًا علي ين أبي طالب فقال: يا رسول الله. .. لم يق ير ي الله عليك... 
والنساء سِواهًا كثيرٌ... وسَلٍ الجارية تَضدُفَك... 

«قدعا رسول اللّه... .. يَرِيرَة... 

«فقال: يا تريرة... هل رایت فيها شيا تريبك؟... 

«فقالك بريرةٌ: لا وائدي بعك بالحق... إن رَأَيَتْ متها ثرا أعمضة 
عَلَيها... أكتر من آئها جارية حديقة الشن... تنام عن القجين فتأتي اداج 


ما عَلِمْتٌ على أهلي إلا خيرا؟! 
«فقام رسول الله... كلة... من لزمه... 
«فاشتغدر ين عَبدٍ الله بن أبِيّ بن سَلول... 
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«فقال رسول اللو.. E‏ .. من يَعِْرْنِي يِن جل بلقي اذاه في أَهلِي؟. 


فوالله ما علقت على أفلي إلا خيرا. A‏ 
خیرا... وما كات يد حل على أهلي إل معي.»... 


والله لتفئائة؟! 


«فقام سغد ب معاذ... قال: يا وسول الله .. أنا والله أغذرك مله... 

إن کان من الأؤس طرننا فئقة 

وإن كان من إِخْرَاينا الخزرج ج تزا شعلا فيه أ رَك. 

0 سَعْدٌ بن قبادة... وهو سيد الحؤدج... وكاق قبل ذلك رجلا 

... ولكن اشتملئة المي فقال: كدَّيْت كعمرالل. .. لا تفثلة.. . ولا تدر 

0 ذلك 

رفقام ميد بن الخضَّير فقال: كذّبت تعفزالله... والله لتطثلتة... فرك 
ُتافِقٌ تُجَادِلُ عن المتافقين... 

كان الحيان... الَوْسٌ والخؤرج. . . حقى هَمُوا... 

«ورسول اللو ل 00 


عق 


¥ سياة عائشة - ملا 


3 


مَكَتَ شَهْرًا لا وڪى لبه في ساني طَي:؟! 
وفجلس. .. 
ول لن نڍي ين يَؤم قيل في ما فيل قبلها... 
وقد هکت شفرا لا يوحى اليه في سأيي شي ... 


«يا ايش .. 

م تبي كذ ا 

ون کنب 3 اشتيري 1 الله ل وري إلنه. .. فن العبد ذا اغقرفٌ بِدَلْهِ 
كَاب... تاب الله علي E‏ 


الضديشة به بدت الصديق. .. قدافع عن نفسها؟! 


لها قى رسول الله.. ل مقالكة.. 
دفص ذنهي.. ٠‏ لى ما جك يله رة" 

مرقلث لأبي: ڄڀ ڪئي رسول الله.. ا 

«قال: واللهِ ما أذري. .. ما اقول إرشول الله.. .ا 

فلت لأني: جي عَنّي رسول اللّه.. له .. فيا قال... 

قالّث: واللهِ ما أذري ما أقول 2 اللِ.. .ا 

دقالك: وأنا جارية عدِيقةُ الشن.. . لا اقرا قرأ نيوا م من القُوآن. .. 

دفقلت: ني الل كذ يدث الكم مقع ما يتحت به الثاش. ٠‏ وَوَقَوَ في 
3 .. وصَدَّقمُمْ بهااا. 

ولين لث لي ترقا وال يفقم أني 1 


. لا ُصَدقُوني بِدَلِك., . وَل 


اغقرفث لَكُمْ بأثر.. . واللهُ غلم ئي رن لَمُصِدقني ... 
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«واللّه ما أجذ لي ولكم ملا إلا أبا يُوسُفَ رذ قال: فضبر جميل والله 

المشقعانُ عَلَى ما تَصِفُونَ.»... 
ما طتئث أن ثل في طَأَنِي وَخيا؟! 

م تَعَوّلْتُ على فراشي... 

دوأنا أزجو أن نوقبي الله... 

«ولكن وائله ها انت أن ينل في ساني وخها... 

دولآنا از في فيي مِن أن َكنم بالقزآن في أفري... 
دولكئي كنت آرجو أن يرى رسول اللّه... 4... في الئؤم ذُؤَْا يري 


قَوَالله ما رام مخلسة... 

«ولا حرج أحد من أهل البيت... 

«سشی أثرل علي... 

رقأححدّة ما كان يأحدّة من البرحاء... حى آله لحد من مل الجمان من 
العرق في يؤم شات... 

فلا شري عن رسول اللِ... ول... وهر يضحك... 

«فكانّ أل عَلِمَةٍ تَكَلّمِ بها أن قال لي: 

ديا قائشة... 


وأخمدي الله. 

رذ E‏ لله 

«طقالث لي أمي: قُومي إلى رسول الله... 6 
رففلْت: لا والله... لا آقرغ إليد... ولا أعمد إل الله.» 
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إن الَّذِينَ جاغوا بالإفك؟! 
دفائرلَ الله تعالى «إإن الَذِينَ جاغوا بالإفكِ غضبةٌ ينهي 


دفلمًا نل الله هذا في تزائتي... 

«قال أبو بكر الصّدُينُ رضي الله عنه. 
2 يناه وال لا أن على بحطح هه أبذا. 9 
«فأترل الله تعالى: ولا يأل وو القضلٍ ينگ والشعغةي إلى قولو «غقوز 
زحي... 

«فقال ابو بكر الصَديق: لى والله ني لَأُحِبُ أن يعفر الله لي... 

«فرجع إلى مشطح الذي كان يجي عَلَيه... 


ما عَلِمْتُ عليها إلا تيدا؟! 
دوكان رسول الله... 5 . . سان ينبت بنك جخش عن 
«فقال: يا رَيْنبُ... ما عَلِهْت؟... 


ما را 
ففالت: الل 3 5 5 3 اء 4 ا 
4 9 9 يا رسول الل... أخمي سَنهي وتصّري... والله ما عَلِمتُ عَلَيِها 


دقالّتث: وهي الي كانت تُساهِيني... تَعَصَمَها الله بالرّوع.). 


عن آفړي... 


ليمت؟. .. 


[أخرجه البخاري] 
روائع شرح الحديث؟! 
«أهل الإفك»: 
قال السهيلي في قوله عڙ وجل طن الذين جَاءُوا بالافك»... 
هم عبفائله بن أي 


وحمئة بنت جحش.. 


وعبدالله أبو أحمد أخوها... 

ومسطح... وحشان... 1 

وقال التسفي: في هذه الآية... أهل الإنك هم عبدالله بن أي رأس 
المنافقين... ويزيد بن رفاعة... وحسان بن ثابت... ومسطح بن أثاثة... وحمنة 
بدت جحش... ومن ساعدهم... 

وفي صحيح مسلم: وكان الذين تكلموا مسطح وحمنة وحسان... وآما 
المنافق عبدالله بن أبي... فهو الذي كان يسعوشيه ويجمعه... وهو الذي تولى 
کیره وحمدة. 

قوله يستوشيه أي يسعخرجه بالبحث والمسألة شم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا 
یذعه پخمد... 

وقال السفي: في قوله تعالى «إوالذي تولّى كبره» هو عبدالله بن أبي... 
أي الذي تولى عظمه... وبداً به... ومعظم الشد كان منه... قال الله تعالى 
طوالذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم» لإممانه في عداوة رسول اللّ... 
يل... وانتهازه الفرص... وطلبه سبيلا إلى الغميرة... 

وأما الإفك: فقال السفي: الاك أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب... 
وقيل: هر البهتان لا تشعر به حتى يفجأك... 

دزعموة: أي قالوا... والزعم قد يراد به القول المحقق الصريح... 

«كان رسول الله... يت... إذا أراد أن يخرج سفرًا» وفي رواية مسلم... 
ذكروا أن عائشة قالت: كان رسول الله... 6ل... إذا أراد أن يخرج سفوا... 

«أقرع بين أزواجه» أي ساهم بينهن... تطييها لقلوبهن.. 

وكيفية القرعة بالخواتيم... يؤخحد خاتم هذا وخاتم هذا ويدفعان إلى رجل 
فيخرج منهما واحدّا. 

وعن الشافعي: يجعل رقاعًا صغاراً... يكتب في كل واحد اسم ذي 
السهم... ثم يجعل بدادق طين ويغطى عليها ثوب... ثم يدخل رجل يده فيخرج 
يندقة... وينظر من صاحبها؟... فيدفعها إليه... 


Yel 


وقال أبو عبيد بن سلام: عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء... عليهم الصلاة 
والسلام... نبينا ويونس وزكريا... عليهم الصلاة والسلام... 

«فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» في رواية السفي أخرج بها معه... 
والصواب هو الآول... 

«في غزاة غزاهاه هي غزوة بي المضطلق... وكانت منة ست... 

دفي هؤدج؟» وهو مركب من مراكب العرب أعد للتساء... 

«قفل) رجمع... 

لذن ليله أي أعلم.. 

«شأني» ما يعلق بقضاء الحاجة... وهو ما يكنى عنه استقباحا لذكره... 

«فإذا عقد قلادة... 

«من جَرْع أظفار» خرز يمان... وهو أصداف... وأظفار... مديئة باليمن... 

وقال ابن التين: في بعض الروايات: العقد الملعمس مقدار ثمنه اثني عشر 
درهمًا 


«ولم يغشهن اللحم أي لم يركب عليهن اللحم... يعني: لم يكن 
سمیدات... 


«وإنما يأكلن العلّقة» ما فيه بلغة من الطعام... وقيل: ما يمسك به المرء نفسه 
من الأكل... 

«وكان صَفَْرَانُ بن المعطّلٍ الشلّمي» وكان على الساقة... يلتقط ما يسقط 
من متاع الجيش ليرده إليهم... وكان شجاعًا خيرًا شاعرًا... 

وعن ابن اسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيدًا... سعة تسع عضرة... 

«فرأى سواد إفسان» أي شخصه... 

«وكان يراني قبل الحجاب» أي قبل حجاب البيوث... 

وآية الحجاب نزلت في زينب... رضي الله تعالى عنها... 

«واستيقظت من لومي» أي تتبهت من تومي... 

«باسترجاعه» أي بقوله نا لله وإتا إليه راجعون)... 
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ووأية مسلم: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفي... فخمرت وجهي 
... واللّه ما يكلمني كلمة. .. ولا سمعت منه كلمة... غير استرجاعد 
0 راحلته... فوطیء على يدها فركبتها... 

«فوطيء يدها» فوطىء صفوان يد الراحلة ليسهل الركوب عليها... فلا يكون 
احتياج إلى مساعدة... 

بحتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مُعرّسِين) أي حال كونهم معرسين من 
التعريس وهو الترول... 

«في نحر الظهيرة» وهو وقت القائلة وشدة الحن... 

دوهلك من هلك» أي هلك الذين اشتغلوا بالإقك... 

دركان الذي ترلّى الإفك» أي تصدر رتصدى... 

«فاشتكيت» أي مرضت... 

«بھا أي بالمدينة. .. 

«شهرا» أي مدة شهر. 

«فيفيضون» من الافاضة وهو التكثير والتوسعة... يقال أفاض القوم في 
الحديث إذا اندفعوا فيه ينوضرنت... 

وقال ابن عرفة: حديث مقاض ومستفاض ومستفيض في الناس: أي جار فيهم 
وفي كلامهم... 

«ریريني» يقال رابتي الأمر يريبني: إذا توهمته وشككت فيه 

«اللطف» وهو الب والرفق.... 

«يكم» إشارة إلى المؤتث... نحو ذاكم إلى المدكر... 

«حتى لقّهت» من نقه فهو اقه... وهو الذي برىء من المرض... وهو قريب 
عهد به... لم يتراجع إليه كمال صحته... 

«قتل المناصع» آي جهة المناصع... وهي مواضع خارج المدينة كانوا 
يتبرزون فيها... 

«شتبرلا» هو الموضع الذي يعبرزون فيه... أي يقضون حاجتهم فيه... 
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«الكثف» الكنيف: السار مطاقًا... وسمي به موضع الغائط لألهم يستترون 
بكه... 
«وأمرنا أمر العرب الأوّل» يعني في التبرز خارج المدينة... 
دأو في العزه» في طلب الترامة بالخروج إلى الصحراء.. 
«وأم مشطّح ينت أبي رُهُمه وهي أبنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف... 
وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق... واينها مسطح بن أثاثة بن عباد 
اين المطلب... 

قال النووي: ومسطح لقب... واسمة عامر... 

توفي ستة سبع وثلائين... 

وقال الواقدي: شهد مع علي... رضي الله تعالى عده... صفين... وماث في سنة 

«فعئرت في مزْطها» أي زلقت... واليزط: كساء من صوف... 

«تعس مشطح: أي هلك... أو لرمه الشر... وقيل: تقد... 

«فقالت: يا كنتام أي يا هله... دقيل: ياامرأة... 

«ألم تسمعي» وقي رواية مسلم: أولم تسمعي؟... 

«اثذن لي إلى أبويٌ» أي ائذن لي أن أتي أبويٌ... وفي رواية مسلم: أتأذن لي 
أن آتي أبوي؟... 

ومن قتلهما» أي من جهتهما... 

هلما كانت امرأة قط وضيعة؛... أي جميلة... حسنة... من الوضاءة... وهو 
الششن... 

وولها ضرائر» جمع ضرة... وزوجات الرجل ضرائر... لأن كل واحدة 
تعضرر بالأحرى... بالخيرة والقسم... 

«إلا أكفرن عليها» أي أكثرن عليها القول... في عيبها ونقصها... 

«لا يرقا لي دَمْع» لا يقطع... من رقأ الدمع إذا انقطم... 

دولا أكتحل بنوم» أي لا أنام.... 
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«حين استلبث الوحي» أي حين أبطأ ولبث ولم ينزل... 

«أهلك» روي بالنصب أي الزم أهلك... وروي بالرفع أي هي أهلك... لا 
تسمع فيها شيقًا.. 

«وأقا علق بن أبي طالب» إلى آخره... إنما قال على ذلك... مصلحة 
وتصيحة لرسول الله... صلى الله تعالى عليه وآله وسلم... في اعتقاده... 

لأنه رأى اتزعاج رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... بهذا الأمر... 
وقلقه... فأراد راحة خخاطره... 26... 

له لعداوة لعائشة... رضي الله تعالى عنها... 

«أغيصّةٌ عليها» أي أعيبها به... وأطعن عليها... 

«قتأتي الداجن» وهي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى... 

وقيل: هو دجاجة أو حمام أو طير يلض البيت... 

وکل معتاد موضعًا هو به يقيم فهو كذلك داجن... 

َفَاستَعَدَرَ من عبداللّه بن أنه أي طلب من يعذره منه... أي من ينصفه 
منه... أو: من يقوم بعذري أن عاقبته على سوء فعلد؟... 

وقال النووي: معناه: من يقوم بعذري إن كافأته على قبح فعاله ولا يلومني 
على ذلك؟... 

«رجلا» هو صثوان... 

«فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه» إنما قال ذلك لأن 
الأوس من قومه وهم ينو النجار... ومن آذى رسول الله... ... وجب 

ثم إن الموجود في الأصول سعد بن معاذ ورقع في موضع آخر سعد بن 
عبادة... 

وقال ابن حزم: هذا عددنا وهم... لأن سعد بن معاذ مات إثر غزوة بتي 
قريظة بلا شك... وبتو قريظة كان في آخر ذي القعدة من سنة أربع... فين 
الغزوتين نحو من ستتين... والوَهُم لم يعر منه أحد من البشر... 
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وقال ابن العربي: ذكر سعد بن معاذ هنا وهم اتفق فيه الرواة... 

ولهذا لم يذكره اين إسحاق في السير وإنما قال: إن المتكلم أولا وآخرًا 

«وكان قبل ذلك رجلا صالكاء يعني لم يكن قبل ذلك يحمي لمتافق... 

«ولكن احتملته الحمية» أي أغضبته... 

«فتار الحيان الأوس والخزرج» أي تناهضرا للنزاع والعصبية... 

احتى هوام أي حتى قصدوا المحاربة وتناهضوا للتراج... 

«مْخَنْضَهِم يعني تلطف بهم حتى سکتوا... 

«وقد بكيت ليلتين ويوما» وفي رواية ليلتي ويوتا... 

«فالق» من فلق إذا شق... 

«وقد مكث شهرًا لا يوحى إليه؛ وذلك ليعلم رسول الله... 26... المتكلم 
من غیره... 

«في شأني: أي في أمري وحالي..- 

«ألْجَمْتِ» وفي رواية بذنب... وهو من الإلمام وهو النزول النادر غير 
السسكرر 

وقالى الكرماني: أي فعلت ذا مع أنه ئيس من عادتك... 

دفن العبد إذا اعرف بذنبه ثم تاب كاب الله عليه», 

... دعاها إلى الاعتراف ولم يأمرها بالسعر كغيرها لأنه لا يتبغي عند الشارع 
أمرأة أصابت ذلها... 

«قَلْصَ دمعي» أي ارتفع واتقبض... 

قال القرطبي: يعني أن الحزن والوجدة قد انتهت نهايتهما... وبلخت غايتهما... 
ومهما انتهى الأمر إلى ذلك قلص الدمع لفرط حرارة المصيبة. .. 

وما اج٠‏ من الإحساس... قال تعالى وهل جس ينهم من أعبي... 

دقال واللّه ما أدري ما أقول» معناه أن الأمر الذي سألها رسول الله... 
يكل... لا نقف مله على أمر زائد على ما عند رسول الله... 6... قبل نزول 
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الوحي... من حسن الظن... 

«إلا أبا يوسف» إلا يئل يعقوب عليه الصلاة والسلام... وهو الصبر... 
وكأنها من شدة و وإنما قالت أبا يوسف لأنه لما 
جاء أحوة یوسف أباهم يعقوب ومعهم قميص يوسف بدم كذب قال يعقوب 
دبل سَوَلّث لَكُمْ انشصكم أثْرا قَصبز جميل وال المستعانٌ على ما 
تَصِفُون»... 

E‏ قال» حين قأل... 

«فوالله ما رام مجاسه» أي ما برح المجلس ولا قام عنه... 

«من الْبْرَحاء» شدة الكرب... مأحوذ من قولك برحت بالرجل إذا بلغت به 
غاية الأذى والمشقة... 

«ليتحدّر» أي يبرل ويقطر... 

«مكل الججمان» وهو الدز... وقيل هو اللؤلؤ الصغير... 

«فلما سُرّيَ) لما كشف وأزيل عنه... 

قال ابن دحية: ونزل عذرها بعد سبع وثلاثين ليلة... 

دوالله لا أقوم إليه» قالت ذلك إدلالا عليهم وعتابًا... 

لكونهم شكوا في حالها مع علمهم بحسن طرائفها... وجميل أحوالها... 
وتيرهها عن هذا الباطل... الذي افتراه الظلمة لا حجة لهم... ولا شبهة 

دلقرابعه» وذلك ا ان أ مسطح سلمى هي بدت حالة أبي بكر الصديق... 

دولا تأكلِ» أي ره يحلف. .. والالية اليمين... 

«أوأو أو الْفَصْلٍ ملكو الفضل هنا المال.. 

«والشعَة» في العيش والرزق... والمراد هنا رع بوم 
«إلى قوله غفود رحيمٌ» رفي رواية مسلم إلى قوله ألا تبون أَنْ يَغْفِرَ الله 
لكه... Î‏ 

قال ابن حيان بن موسى: قالى عبدالله ين الميارك: 
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هذه أرجى آية في كتاب اللّه... فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر 
الله لي... قرجع إلى مشطح النفقة التي كان ينفق عليه. 0 لا أنرعها منه 
دا 

الذي كان يجدي عليه» أي يعطي... من الجداء وهو العطية... 

«أحمى» أصون سمعي من أن أقول سمعت ولم أأسمع... وبصري من أن 
قول أبصرت ولم أيصر... أي لا أكذب حماية لهما... 

(تُسامينية أي تضاهيني بكمالها ومكاتها عند رسول اللّه... اه . 


ما يستفاد من الحديث؟! 


فيه صحة القرعة بين النساء... 
ويه اسعدل مالك... والشائمي... وأحمد... وجماهير العلماء في العمل 
في القسم بين الروجات... وفي التق... والوصايا... والقسمة ونحو 

ذلك.... 
وقال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع... 

وفيه جواز سفر الرجل بزوجته... 

وفيه جواز الغزو بهن... 

وفيه جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر... 

وفيه إغائة الملهوف... وعون المنقطع... وإنقاذ الضائع... وإكرام ذوي 
الأقدار... كما فعل صفهوان بهذا كله... 

وفيه حسن الأدب مع الأجنبيات لاسيما في الخلوة بهن عند الضرورة في 
برية أو غيرها... 

وفيه أنه إذا أركب أجسية ينبغي أن يمشي قدامها ولا يمشي بجبها ولا 
وراعها... 

وفيه استحباب الاسترجاع عند المصائب... سواء كانت في الدين أو في 
ألانيا... وسواء كانت في لفسه أو من يعر عليه... 


م1 


وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي سواء كان صالحًا أو غيره... 

وفيه أنه يستحب أن يسر عن الإنسان ما يقال فيه... إذا لم يكن في ذكره 
فائدة... كما كتموا عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الأمر شهرًا ولم 
تسمعه بعد ذلك إلا بعارض عرض وهو قول أم مشطح تعس مسطح... 

وفيه اسعحباب ملاطفة الرجل زوجته ويحسن معاشرتها... 

وفيه أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شينًا أو نحو ذلك يقلل من 
اللطف ونحوه لتفطن أن ذلك لعارض فتسأل عن سببه فتزيله... 

وفيه أستحباب السؤال عن المريض... 

وفيه أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن يكون معها رفيقة لها 
لتأنس بها ولا يتعرض لها... 

وفيه كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا آذى أهل الفضل أر فعل غير ذلك 
من القبائح كما فعلت أم مسطح في دعائها عليه... 

وقيه أن المرأة لا تذهب لبيت أبويها إلا بإذن زوجها... 

وفيه جواز التعجب بلفظ التسبيح... 

وفيه استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور. .. 

وفبه جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة لمن له بها تعلق... وأما 
غيره فمنهي عنه... وهو تجسس وفضول... 

وفيه فضائل ظاهرة لصفوان... بشهادة البي... 245... بما شهد ويفعاله 
الجميلة... 

وفيه استحباب المبادرة بتبشير من تجددت له لعمة ظاهرة... أو اندفعمت 
عنه بلية بارزة. 


وفيه يراءة عائشة؟! 


وفيه براءة عائشة... رضي الله عنها... من الإفك... 
وهي براءة قطعية. .. 


بعص القرآن... 
فلو تشكلك فيها إنسان صار كافرًا... عرتدًا... بإجماع المسلمين... 
وفيه؟!... 

وفيه تجديد شكر الله تعائى... عند تجدد العمة... ‏ . 

اوفيه فضائل لأبي بكر رضي الله عند في قوله تعالى ولا تأي اروا المَضْلٍ 
يا4... 1 

وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين... 

وغيه استحباب العفر والصفح عن المسيء... 

وفيه استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات... 

وفيه استحباب لمن حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي بالذي 
هو خير فيكفر عن يمينه... 

وفيه فضيلة زيتب أم المؤمنين رضي الله عنها... 

وفيه غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهم واهتمامهم يدقع ذلك... 

وفيه جواز سب المتعصب لمبطل... كما سب أسيد بن حضير... سعد بن 
عبادة لتعصبه للمنافق وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين... وقد ذكرنا أنه 
لم يرد به النفاق الحقيقي... 

وفبه أن من آذى رسول الله... إية... في أهله وعرضه... فإله يقتل... 
لقول أسيد بن حضير... إن كان من الأوس قتلناه... ولم يرد عليه ألنبي... 
شيقا.... 

قال ابن بطال: وكذا من سب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى 
منه... أنه يقتل لتكذيبه الله ورسوله... كك... 

وفيه.. وجوب تعظيم أهل بَدْر والذبٌ عنهم... 

وفيه أن الصبر الجميل فيه الغبطة والعزة في الدارين... 

وفيه ترك الحدّ لما يخشى من تفريق الكلمة... كما ترك رسول الله... 
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ل .. حد ابن سلول... 
وفيه أن الوحي ما كان يأتيه منى أراد لبقائه شهرًا لم يرح إليه... 
وفيه حرمة التشكيك في تبرئة عائشة من الإفك!!!. 
ok ok‏ م 


أقول... هذا حديث الإفك... فماذا نول من الآيات... في هذا الأمر العظيم؟!!. 


في هذه الآيات... 
من الدلالة على فضل الصّدّيقة ما فيها ولو قلبت القرآن كله... 
وفتشت عما اوعد به العصاة... 
لم تر الله عر وجل قد غلظ في شيء تعليظه في الإك... 
وهو دال على فضلها أيضًا... 
وكانت رضي الله تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عليها... بنزول ذلك 
في شألها... 
عائشة تتحدث عن نفسها؟! 
فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها... أنها قالت: 
دخلال في... لم تكن في أحد من الناس... 
«إلا ما آتي الله تعالى مريم ابئة عمران... 
«والله ما أقول هذا... أني أفتخر على صواحباتي... 
«قيل: وما هڻ؟... 
«قالت: تزل الملك بصورتي... 
«وتزوجني بکرا... لم يشركه في أحد من الناس... 
«وآتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد... 
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«وكتت من أحت التاس إليه... 

«ونزل في آيات من القرآن... كادت الأمة تهلك فيهن... 

«ورآیت جبريل عليه السلام... ولم يره أحد من لسائه غيري... 

«وقبض في بيتي... لم يله أحد غير الملّك وأناه. 

وأخرج ابن مردويه... عنها أنها قالث: 

«لقد نزل عذري من السماء... 

«ولقد خلقت طيبة... عند طيب... 

وولقد وعدت مغفرة وأجرً! عظيقا». 

ok‏ عد د 

والآيات المنزلة في ذلك... على ما روي عن عائشة... رضي الله تعالى 
عنها... عشرة... 1 

وها هي الآيات... من سورة النور... قال جل شاؤه: 

جن اليب جاؤوا لك غضبة متم لا تحسبوة مرا کم بل هو خيز 
اکم لكل امرىء منهُم ما السب ين الإنم والَّذِي تول كبرة هنهم له عَدَابُ 
غطیم). 

[سورة الور ]١١‏ 

إن الذين جاؤوا بالإفك أي بأبلخ ما يكون من الكذب والافتراء... 
وكيا ما يفسر بالكذب مطلهًا... 

وقيل: هو البهتان لا تشعر به حعى يفجأك... 

والمراد به ما أفك به الصّدّيقة... أم المؤمنين... رضي الله تعالي عنها 

وفي لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن 
يكون له أصل 

وتفصيل القصة ما أحرجه البخاري... وغيره... عن عروة... عن عائشة... 
رضي الله تعالى عنها... 

(وقد مو الحديث في الفصل السابق).. 


1۳ حياة عاق - جار 


إلى أن قالت: وأنزل الله إن الّذِينَ جاؤوا بالإفك» العشر الآيات كلها... 

إغضبة منكة أصل العصبة الفرقة المتعصبة... قلت أو كثرت... 

وقد صح أن عائشة... رضي الله تعالى عنها... عدت المنافق عبد الله بن أب 
أبن سلول... وحمنة بت جحش» أنمت أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها... 
وزوجة طلحة بن عبيد الله... ومسطح ابن أثاثة. .. وحسان بن ثابت... 

ومعتى «إمدكم» من 2 ملتكم... وممن يشمي إلى الإسلام... سواء كان 
كذلك في 5 الأمر أم لا 

فيشمل ابن أ لا ا إلى الإسلام ظاهرا. .. وإ كان كافرًا في نفس 
الأمر... 

إل تخسبوة مرا لكز4 والفائدة في الإخمار قيل: التسلية بان الجائين بذلك 
الإقك فرقة مععصبة معماونة وذلك من أمارات کونه إفگا لا أصل 5 

وقيل: الأولى أن تكون التسلية بأن ذلك مما لم يجمع عليه... e‏ 

«تل هو خير لكم؛ هو حير عظيم لكم... ليلكم بالصبر عليه الثواب 
العظيم... 

وظهور كرامتكم على الله عر و جل... بإنزال ما فيه تعظيم شأنكم... 
وتشديد الوعيد فيمن تكلم يما أحزتكم... 

والآيات المنزلة في ذلك على ما سمعت آنفًا عن عائشة... رضي اللّه 
تعالى عنها... عشرة... 

الكل افرىءٍ منهج أي من الدين جاؤر! بالإفك... 

5 اقبت هن الإلم4 أي جزاء ما اكتسب... وذلك بقدر ما عاض 
فيه 

د بعضهم تكلم... 

وبعضهم ضحك كالمعجب الراضي ہما سمع 

وبعضهم أكثر.. . وبعضهم أقل... 
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«رائّدي تَوَّى كبرة» البداءة بالشيء... أي والذي تحمل معظمه... 
مهو من الجائين به 
هل عذابٌ عظية» في الدنيا والآعرة... أو في الآخرة فقط.. 
والمراد بالذي تولى كبره -- كما في صحيح البخاري عن الزهر هري س 
عروة... عن عائشة... رضي الله تعالى عنها: IES‏ 
اللعنة... وعلى ذلك أكثر المحدثين... 
وكان لعده الله تعالى... يجمع الئاس عتده... ويذكر لهم ما يذكر من الإفك... 
وهو أول من اختلقه وأشاعه... 
لإمعانه في عداوة رسول الله... 2/6... 
وعذابه في الآخرة بعد جعله في الدرك الأسفل من النار... لا يقدر قدره 
إلا الله عرّ وجل... 
وأما في الدنيا فوسمه بميسم الذل... وإظهار نفاقه على رؤوس الأشهاد... 
قد ok‏ نا 
لو إِذْ سمغتموة طَنْ الغزمئون والمؤيتاث بألفيهم يرا وَكَانُوا هذا فك 
اور ]١١‏ 
تول إذ سيفو العفات إلى حطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره 


منهم... 5 

إن المؤمئرن والمؤمتاث بأنفيهم خيرًا) أي كان الواجب على المؤمنين 
والمؤمنات أن يظنوا أول ما سمعوا ذلك الإفك ممن اخترعه بالذات أو بالواسطة 
من غير تعلشم وتردد بأل ملتهم من آحاد المؤمنين والمؤمدات خيزا... 

«رَقَالُوا4 في ذلك الآن... 

هذا ِلك تين أي ظاهر... مكشرف... كرنه إتكًا... فكيت بأم 
المؤمنين... حليلة رسول الله... ول... بنت المهاجرئن... رضي الله تعالى 
عنهما؟!... 


ويجوز أن يكون المعنى... هلا ظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوا ذلك 

خيوا... بأهل ملّتهم... عائشة وصفوان... وقالوا الخ... 
HR #‏ 

لو جَاوُوا عليه بأزبعة شْهَدَاءَ قد لم يأنُوا بالْشّهَدَاءٍ فاو ليك جنة الله هم 

الكاذتون. 
[العور ]١۴‏ 

بزل جَارُوا علي بأزتعةٍ سُهَدًاء۶ أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء 
يشهدوك على ثبوت ما قالوا؟... 

جقإذ لم يأثرا يالشُهدَائ) الأربعة. .. وكان الظاهر... فإذ لم يأتوا بهم... إلا 
أنه عدل إلى ما في النظم الجليل لزيادة التقدير... 

جإفأ وليه إشارة إلى الخائضين... وما فيها من معنى البعد للإيذان يبعد 
متزلتهم في القساد... أي فأولقك المفسدون... 

«إعنة ال أي في كمه وشريعته... 0 

مم الْكَاذِيُونَ)» أي المحكوم عليهم بالكذب شرمًا... أي بان خبرهم لم 
يطابق في الشرع الواقع... 

وقيل: المعنى فأولعك في علم الله تعالى هم الكاذبون... الذين لم يطايق خبرهم 
الواقع... في نفس الأمر... لأن الآية في خصوص عائشة... رضي الله تعالى 
عنها... وخير أهل الإفك فيها غير مطابق للواقع في نفس الأمر... في علمه عر 


و 
Kk Ok ok‏ 
ولوك فضل الله عَلَيكُمْ ورخمئثة في الدُثيا والآجرة لعشم في ما أَلْطكُم 


انور ]١٤‏ 
رللا قصل اللي أي تفضله سبحاأنه.. 
طقليكم وَرَخهئة) إياكم... 
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«إفي الذنيا بقدون النعم... التي من جملتها الإمهال للتوبة... 
ي 00 
«الآخرة» بضروب الآلاء... التي من جماتها العفو والمغفرة بعد التوبة... 
وجوز أن يتعلق (في الدنيا والآخرةم بكل من فضل الله تعالى ورحمته... 
والمعتی: لولا الفضل العام... والرحمة العامة... في كلا الدارين... 
«لمشكن» عاجلا... 
في ما أَفْضْكُمْ فيد أي بسبب ما خخضتم فيه من حديث الإفك... 
والإبهام لتهويل أمره... واستهجان ذكره... 
يقال: أقاض في الحديث... وخاض... واندفع... بمعتى... 
طِعَذَاب عطي يسسقر دونه التوبيخ والجلّد... 
والخطاب لغير ابن أبن من الخائضين... وجوز أن يكون لهم جميقا... 
ok of‏ اننا 
رذ تله بتکم وتولرن عراوك ما لين لَكُمْ به لم وتخسبوتة كينا 
وَهْوَ عند الله عطيم». 

5 رانور 16 

مذ تَلَقَوئهُ بالستيكو» أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما 
أفضعم فيه من الإفك... وأخق بعضكم إياه من بعض بالسؤال عنه... 

والعلقي... والتلقف... والتلقن... متقارية المعاني... 
إلا أن في التلقي معنى الاستقبال.. 
وفي التلقف معنى الخطف والأحل بسرعة... 
وفي التلقن معنى الحذق والمهارة... 
وقرأ أبي... رضي الله تعالى عده... 
وكلتزلة4... 
وقرآً ابن السميقع لرن ... : 
روون بأفؤايكم ما ليس لكم به علي أي تقولون قرلا مختصًا 
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بالأفواه... من غير أن يكون له مصداق ومنشأ في القلوب... لأنه ليس تعبيرا عن 
علم به في قلوبكم... فهذا کقوله تعالى «إيقولون بأفراههم ما ليس في 
قلويهم»... 

وقال ابن المنير: يجوز أن يكون قوله سبحانه وإتقولون بأفواهكم) توييحًاء.. 

كقولك: أتقول ذلك بملء فيك؟... فإن القائل ريما رمز.. وعرض... وريما 
تشدّق جازمًا كالعالم... 

«إوتخسبولة هيا سهلا... لا تبعة لك.. 

ظرَهُرَ عِنْدَ اللو طيخ أي والحال أنه عند الله عر وجل أمر عظيم... لا 
يقادر قدره في الوزر... واستجرار العذاب... 

Kk 4‏ ليذ XK‏ 
«ولؤلا إِذْ سيعثفرة فم ما يکن لنا أن تكلم بهذا شبحاتك هذا يهان 
الور ]1١١‏ 

رلو د سَمِعْثمُرة4 ممن اشترعه أو المتايع له.. 

جلي تكله د .. وتهويلا لما ارقكيه... 

وتا کون ت أن تكلم» ا ما مسن ا ا بوجه من 
الوجوه التكلم... 

بهذا إشارة إلى القول الذي سمعره ياعتبار شخصه... 

وجوز أن يكون إشارة إلى توعه... فإن قذف أساد الناس المتصفين بالإحصان 
محرم شرعًا... 

وجاء عن حذيفة مرفوعًا... أنه يهدم عمل ماثة سلة... 

فضلا عن تعرض الصديقة... حرمة رسول الله... 46ق... 

وأصله أن يذكر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى شأله... تنزيهًا له سبحانه 
من أن يصعب عليه أمثاله... ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه... 
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واستعماله فيما ذكر مسجاز متفرع على الكناية... ومثله في استعماله لعجب لا إله 
إلا الله... 

وجوز أن يكون سباك هنا مستعملا في حقيقته... 

والمراد تدزيه الله تعالى شأته... من أن يصم نبيه... عليه الصلاة والسلام... 
ويشينه ٠...‏ 

فإن قجور الروجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلرب... وتمنع عن اتباعه 
النقرس... 

ولذا صان الله تعالى زواج الأنبياء... عليهم السلام... عن ذلك... 

وهذا بخلاف الكفر... قإن كفر الروجة ليس وصمة في الروج... 

وقد ثبت كفر زوجتي نوح ولوط.., عليهما السلام... 

هذا كان » أي اكذب... يبهت ويحير سامعه لقظاعيه... 

طعَظِيم)» لا يقدر قدره... لعظمة المبهرت عليه... فإن حقارة الذنوب 
وعظمها کشا ما يكونان باعتبار متعلقاتها... 

والظاهر أن التوييخ للسامعين الخائضين... لا للسامعين مطلقًا... 

فقد روي عن سعيد بن جبير... أن سعد بن معاذ()... لما سمع ما قيل 
في أمر عائشة... رضي اللّه تعالى عنها... قال: 

سبحانك هذا بهتان عظيم... 

وعن سعيد بن المسيب أنه قالى: كان رجلان من أصحاب البي... 36... 
إذا سمعا شيئًا من ذلك قالا ما ذكر أساهة بن زيد بن حارثة... وأبو أيوب... 
رضي الله تعالى عنهما... 

وأخرج ابن مردويه... عن عائشة... رضي الله تعالى عنها... أنها قالك: 

«إن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يتحدث 
به الئأاس؟!... 


)١(‏ الصحيح أنه تيد بن حير - وقد مد ذكر ذلك عن قرهب. 
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من شروط البوة... السلامة عن كل 
ما ينفر... عن الاتباع؟! 

ومنشأ هذا الجزم - على ما قاله الإمام الرازي - العلم بأن زوجة الرسول عليه 
الصلاة والسلام... لا يجوز أن تكون فاجرة... 

وعلل بأت ذلك ينفر عن الاتباع. .. 

فيخل بحكمة البعثة... كدناءة الآباء وعهر الأمهات... 

وقد نص على أن من شروط النبوة السلامة عن ذئك... بل عن كل ما ينشر عن 
الاتياع... 

واستشكل ذلك بأقه إذا كان ما ذكر شرطًا... فكيف علمه من سمعت 
حتى قالوا ما قالوا... وخفي الأمر على رسول الله... إل .. حتى قال 
كما في صحيح البخاري... وغيرة: ' 

ويا عائشة إله بلغتي عنك كذا وكذا فإن كنت بريعة فسيبرئك الله تعالى 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري اللّه تعالى وتوبي إليهم؟!... 

وجاء في بعض الروايات: 

«يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى للك».. 

وكذا خفي على صاحبه أبى بكر الصدّيق... رضي الله تعالى عبد... 

فقد أخرج البزار... يسند صحيح... عن عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
أله لما نزل عذرها... قبل أبو بكر... رضي الله تعالى عنه... رأسها... 

فقالت: ألا عذرتني؟... فقال: 

أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم؟... 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة... كالأمانة والصدق... 

بل هو من الشروط الشرعية والعادية... 

فيجوز أن يقال: إنه لم يكن معلومًا قبل... وإنما علم بعد نزول آيات براءة 
عاقشة... رضي الله تعالى عنها... 
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وعدم العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة. 
وجوز أن یدعی أن النبي... يكك... كان عالمًا بعدم جواز فجور نساء 
الأنبياء... عليهم الصلاة والسلام... لما فيه من النفرة المخلة بحكمة البعنة... 
لكن أراد... عليه الصلاة والسلام... أن يظهر براءة الصدّيقة... رضي الله 
تعالى عنها... ظهور الشمس في رابعة النهار... 
بحيث لا يبقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام... رضي الله تعالى 


وما عراه من الهم إنما هو أمر طبيعي حصل بسبب حوض المنافقين ومن 
تبعهم... وشيوع ما لا أصل له من الباطل بين التاس... 

ويحعمل أنه... يلل... كان عالمًا بأن السلامة من المنفر من شروط 
البوة... 

لکن خشي من الله عڙ وجل... الذي لا يجب عليه شيء... أن لا يجعل 
ما خاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر... 

بأن لا يرتب سبحانه خلق النفرة في القلوب عليه... ليمنع من الاتباع... 

فتختل حكمة البعنة... 

فداخله... عليه الصلاة والسلام... من الهم ما داغله... 

وجعل يتتبع الأمر على أت وجه... وما ذلك إل من مزيد العلم... ونهاية 
الحزم... 

ونظيره من وجه خوفه... عليه الصلاة والسلام... من قيام الساعة عند 
اشتداد الريح... بحيث لا يستطيع أن ينام ما دام الأمر كذلك حتى تمطر 
السماء .. 

ولا يبغي لمن يؤمن باللّه تعالى... ورسوله بة... أن يخالج قلبه بعد 
الوقوف على الآيات والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء... عليهم الصلاة 
والسلام... عن الفجور في حياة أزواجهن... وبعد وفاتهم عنهن... 

HK oke لين‎ 


Y۹ 


تيشم الله آن تغؤذرا لينل أبدَا إن كنم مؤبيين». 
1 الور 1۷] 
إتمظكم الل أي يصحكم... 
«لأن تقرذوا ليه ادا أي كراهة أن تعودوا... أو لا تعودوا... أو يعظكم 
في العود... أي في شأنه وما فيه من الإثم والمضار... كما يقال وعظته في 
الحمر وما فيها من المضار... 
والمراد بِأَبَدّا... مدة الحياة.., 
إن کشم مييه يضمن تذكيره بالإيمان... الذي هر لعلة في الترك 
والتهييج لزبرازه في معرض الشك... وفيه طرف من التوبيخ... 
kK ok ¥‏ 
رين الله لَكُمْ الآياتِ واللهُ علي حكيم.» 
5 الور ]١۸‏ 
فون الله لك الآيات» أي يدرلها مبينة... ظاهرة الدلالة على معانيها.. . 
والمراد بها الآيات الدالة على الشرائع... ومحاسن آداب معاملة المسلمين... 
طإواللة عليخ4 بأحوال جميع مخلوقاته جلها ودثّها... 
«إحكية)» في جميع أفعاله... 
ل عه اواح عيبا اد لاا يا كافة 
الخلق... ليرشدهم إلى .. ويزكيهم... ويطهرهم تطهيرا؟!... 
Hk ok‏ 
إن الَّذِينَ يحون أَنْ تَضِيعَ القَاجِشَةٌ في الّذِينَ آمئوا لَهُمْ عَذَابُ ألِيم في 
الدّنْيا والآجرة رَاللَهُ يغلّم كر لا تعلفرن». 
1 الور ]1١5‏ 
ون الذين يُحِبُون4© أي يريدون ويتصدون... 
چان تضيغ© أن تسشر... 
1۲ 


<ِالْمَاحِضشَةُ)4 أي الخصلة المقرطة في القبح... وهي الفرية... والرمي بالزنا.. 
أو نفس الزنا... والمراد بشيوعها شيوع خبرها... 
في الَّذِيَنَ آقئوا4 أي تشيع فيما بين الناس... وذكر المؤمنين لأنهم العمدة 


فيهم 

أو...كائنة في حق المؤمنين... وفي شأنهم... والمراد بهم المحصنون 
والمحصنات... 

لإعذَاب أليم في الدُنيا مما يصيبه من البلاء كالشلل والعمى... 

ر في 

«الآخرة» من عذاب الثار ونحوه... 

وترقب ذلك على المحية ظاهر... من أن أعمال القلب السيئة كالحقد والحسد 
ومحبة شيوع الفاحشة... يؤأحذ العبد إذا وطن نفسه عليها... 

ويعلم من الآية على أتم وجه... سوء حال من نزلت الآية فيهم... كابن 
أ ومن وآفقه قلا وقالها.. 

وأن لهم الحظ الأوفر من العذابين... حيث أحبوا الشيوع وأشاعوا... 

وقد فسر ابن عباس... وابن جبير... العذاب الأليم في الدنيا هنا بالحة... 

«واللة يَعلّمْ4 جميع الأمور... التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة 
المذكورة... وكذا وجه الحكمة في تغليظ الوعيد... 

راشم لا عفرن ما يعلمد سبحائه وتعالى... 

وقيل: المعنى واللّه يعلم ما في ضمائرهم... فيعاقبهم عليه في الآخرة... وأندم 
لا تعلمون ذلك... بل تعلمون ما يظهر لكم من أقرالهم... فعاقبوا عليه في 
الدنيا... 

kl كنا‎ o 


موزلا فطل الله عأيكم رزخمئة رَأَنّ الله رغوف رجيم.4. 
الور ]٠١‏ 
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وللا قصل الله عَلَِكم وَرَحْمَتْهكُ الخطاب على ما أخرج الطبراني... عن 
أبن عباس: 

لمسطح... ونحسان... وحمتة... 

أو: لمن عدا ابن أب وأضرابه من المنافقين الخائضين... 

وهذا تكرير للمئة... بترك المعالجة بالعقاب... للتنبيه على كمال عظم 
الجريرة... 1 

ظوَأنٌ الله زوف رجيم المراد بيان اتصافه تعالى في ذاته... بهاتين 
الصفتين الجليلتين... على الدوام والاستمرار... لا بيان حدوث تعلقهما بهم... 

وهذا نظير الآية المارة في آحر حديث اللعان... إلا أن في التعقيب بالرؤوف 
الرحيم بدل التواب الحكيم هتالك... ما يؤذن بأن الذنب في هذا أعظم... وكأنه لا 
يرتفح إلا بمحض رأنته تعالى... وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة... 

كما روي عن أبن عباس: من خاض في حديث الإفك وتاب... لم تقبل 
توبعه... والغرض التغليظ... 

واللّه تعالى أعلم!!! 


¥ 


مع . 55 
الرفيق.. 
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لأعلى؟! 


نحن في سنة إحدى عشرة من الهجرة. 

فبينا الناس على ذلك» ايتدىء رسول الله بالا بشكراه» الذي قيضه الله فيه في 
لهال بقين من صفر. 

فكان أول ما ابتدىء به من ذلك» أنه حرج إلى بقيع الكرقد من جوف الليل» 
فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله 

فلما أصيح ابىءَ بوجعه من يومه ذلك. 

لقد اخترت لقاء ربي؟! 

عن أبي مُرَئهةٌ مولى رسول الله يلك قال: بعتي رسول الله يكل من جوف 
الايل» فقال: ديا أبا مويهبةء إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع» فانطلق معية. 

فانطلقت معهء فلما وقف بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل المقاين 
لتؤتىء لكم ما أصبحتم قيفه مما أصبح الناسٌ فيف أقبلت الق كقطع اللهل المظلم» 
يعبع آجرما أُولَهَاء الآجِرةٌ سر من الأولى». 

ثم أقبل علي فقال: «يا أبا مويهبة» إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد 
فيهاء ثم الجدة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة». 

فقلت: بأبي أنت وأميء فخذ مقاتيح خرائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. 

قال: ولاء واللّه يا أبا مويهبة لقد اخترت لقاء رثي والجدة». 

ثم استغفر لأهل البقيع» ثم أنصرف. 

فبدأ رسول الله 46 مرضه الذي قبضه الله فيه. 
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واوأساه؟! 


عن عائشة زوج البي يكل قالت: رجع رسول الله يلا من البقيع» فوجدني 
وأنا أجد صُداعًا في رأسي» وأنا أقرل: وارأسا فقال: «بل أنا واللّه يا عائشة 


وارأساه». 
قالت: ثم قال: «وما ضرك لو مُت قبلي» فقمث عليك وكقَّكِ وصليت عليك 
ودفنتك؟0. 


قالت: قلت: واللّه لكأني بك لو قد فعلت ذلك» لقد رجعت إلى بيني فأغرست 
فيه ببعض نسائك؟!. 
تسم رسول الله E‏ 
وتتام عليه مرضه وهو يدور على نسائه. حتى اشتد به وهو في بيت ميمونة؛ فدعا 
نساءه فاستأذنهن في أن يمرض في بيتيء فاون له 
المرض يشتد؟! 
عن عائشة زوج النبي با قالت: فخرج رسول الله الو يمشي بين رجلين من 
أهلهء أعدهما الفضل بن عباس» ورجل آعر) عاصها رأسه؛ خط قدماه؛ حتى 
دحل بيتي, 
ثم مر رسول الله ل واشتد به وجعهء فقال: «خَريقُوا علي سبع قرب من آبار 
شتى» حتى أخرج إلى الناسء فَأَعْهَدَ إليهم». 
فأقعدناه في مخصّب لحفصة بنت عمره ثم صبينا الماء حتى طفق يقول: 
«(کشیکم حسیکم). 
ينعي نفسه؟1! 
وخرج رسول الله بالا عاصبا رأسه» حتى جلس على المنبر. 


(1) هو علي بن أبي طالب. 


ثم كان أول ما تكلم به» أنه صلى على أصحاب أُحَدِ واستغفر لهم فأكثر 
الصلاة عليهم. 

ثم قال: وإن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا والآخرة» وبين ما عدده» 
فاختار ما عند اللّه». 

ففهمها ابو بكرء وعرف أن لفسه بريدء فيكى» وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا 
وأينائتا. 

فقال رسول اللّه #ل: «على رسللك يا أبا بكره. 

ثم قال: «انظروا هذا الأيواب اللافظة('؟ في المسجد فسدوهاء إلا بيت أبي 
بكرن فاني لا أعلم أحداء» كان أفضل في الصحبة عندي يدا متهع. 

ويروى أن رسول الله يكل قال يومعذ في كلامه هذا: «فإني لو كنت متخا من 
العباد علي لاتخذتٌ أبا بكر عليلة ولكن صحبةٌ» وإشاء إيمات» حتى يجمع الله 
يننا عنده). 


أتفذوا بعث أسامة؟! 


ثم إن رسول الله ية استبطأ الناس في بعث أسامة» وهو في مرضه. 

فخرج عاصيا رأسهء حتى جلس على المنير. 

وقد كات الئاس قالوا في إمرة أسامة: أمر غلامًا حدثاء على جلة المهاجرين 
والأنصار. 1 

فحمد اللّهء وأثنى عليه بما هو له أهل ثم قال: «يا أيها الناس» أنفذوا بعث أسامقع 
فلعمري لين قلعم في إمارته» لقد قلعم في إمارة أبيه من قبله» وإنه لخليقٌ للإمارة» وإن 
كان أبوه لخليقًا لهاه. 

ثم نرل رسول الله وَل وانكمش الئاس في جهازهم واشتد برسول الله ككل 
مرضه. 

فخرج أسامةء وخرج بجيشه معه» حتى تزلوا الجوف من المدينة على فرسخ. 


(ا) اللافظة: النافذة إليه. 


فضرب به معسكره» وتتامٌ إليه الناس. 
وثقل رسول الله يكل فأقام أسامة والناس» لينظروا ما الله قاض في رسول الله 


استوصوا بالأنصار خيرًا؟! 
وروي أن رسول الله اة قال - يوم صلى واستغفر لأصحاب أمحده وذكر من 
أمرهم ما ذكر مع مقالته يومقل - «يا معشر المهاجرين» استوصوا بالأنصار خيراء 
فإن الناس يريدون» وإن الأنصار على هيكتها لا تريدء وإنهم كانوا عبتي التي أويت 
إليهاء فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم». 
ثم نزل رسول الله اء فدخل بيتهه وتنام به مرضه حتى غمره. 


من صنع هذا بي؟1 

قاجتمع إليه نساء من نسائه» أم سلمة: وميمونة» ونساء من نساء المسلمين» 
متهن أسماء بنت عُمَيْس 

وعنده العباس عمد فأجمعوا على أن يدوه وقال العباس: لألْنّه. 

فلدٌوى فلما أفاق رسول الله يكل قال: «من صنع هذا بي)؟. 

قالوا: يارسول الله عمك. 

قال: «هذا دواء أتى به نساء جهن من تحر هذه الأرض»- وأشار نحو أرض 
الحيشة. 
قال: «ولم فعلتم ذلك؟). 

فقال عمه العباس: خشينا يا رسول الله أن يكون بك ذات جتب, 

فقال: فإك ذلك لداء ما كان الله ليقذقّي بهء لا بي في البيت أحد إلا لد إلا عمي». 

فلقد لدت ميمونةء وإنها لصائمة؛ لقسم رسول الله يلاب عقوبة لهم يما صنعوا 
بام 


)١(‏ لددث المريض: إذا جعلت الدراء في شق فمه. 
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يدعو بالإشارة؟! 
عن أسامة بن زيدء لما تقل رسول الله 46 هبطت» وهيط الناس معي إلى 
المديئة. 
فدحلت على رسول الله بل وقد أضيتء غلا يتكلم. 
فجعل يرقع يده إلى السماء» ثم يضعها علي فأعرف أنه يدعو لي. 


إِذّا واللّه لا يختارنا؟! 


عن عائشة قالت: كان رسول الله يل كثيرا ملأسمعه يقول: «إن الله لم يقبض 
تبها حتى خيّرة». 

قالت: فلما حضر رسول الله باك كان آحر كلمة سمعتها منه وهو يقول: «بل 
الرفيق الأعلى من الجلةا. 

قالت: قلت: إا والله لا يختارئاء وعرفت أنه الذي كان يقول لنا «إن نبا لم 
يُقبضٌ حتى يخثر». 

وعن عائشة أيضًا قالت: كان رسول الله ول يقول: «ما من نبي إلا قيش 
نفسف ثم یری الثواب» ثم ترد إليه» فيخير بين أن ترد إليه» وبين أن يلحق». 

فكنت قد حفظت ذلك مده فإني لمسندنه إلى صدري» فنظرت إليه حين مالت 
عنقهء فقلت: قد قضى» فعرفت الذي قال. 

فنظارت إليه حين ارتفع فنظرء قلت: إِذَّا واللّه لا يختارنا. 

فقال: مع الرقيق الأعلى» في الجنةء مع الذين أنعم اللّه عليهم من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحسن أولعك رفيقًا. 


مروا أبا بكر فليصل بالداس؟! 


عن عائشة قالت: لما امعم برسول الله لِك قال: «مروا أبا بكر فَافِصَلٌ 
بالناس». 


94 سياة مالشة س مه 


قلت: يا نبي اللّه» إن أبا بكر رجل رقيق» ضعيف الصوتء كثير البكاء إذا قرأ 
القرآن؟ 

قال: «مروه فليصل بالناس». 

قالت؛ فعدت بمثل قولي. 

فقال: «إتكنٌ صواحبٌ يوسفٌ» فمروه فليصل بالناس». 

قالت: فوالله ماأقول ذلك إلا أني كدت أحب أن يضرف ذلك عن أبي بكر. 

وعرقت أن الناس لا يحون رجلا قام مقامه أَبدّاء وأن الداس سيتشاءمون به في 
كل حدث كان فكنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر. 


فأين أبو بكر؟! 

عن عبد الله بن رَمعة قال: لما استعر برسول الله 6 - وأنا عنده في نفر من 
المسلمين - دعاه بلال إلى الصلاة. ١‏ 

فقال: «مروا من يصلي بالناس6. 

فخرجت؛ فإذا عمر في التاس» وكات أبو بكر غائيا. 

فقلت: قم يا عمر فصل بالناس. 

فقام: قلما كبرء سمع رسول الله کا صوته وكان عمر رجلا مشهرال©. 

فقال رسول الله كل: «فأئن أبو بكر؟. يأبى الله ذلك والمسلمون» يأبى اللّه ذلك 
والمسلمون». 

فبعث إلى أبى بكرء شجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة» قصلى بالناس. 

قال لي عمر: وتّحك!1. ماذا صنعتٌ بي يابن زمعة؟. واللّه ما ظندت حين أمرئتي 
إلا أن رسول الله يلل أمرك بذلك؟, ولولا ذلك ما صليت بالناس. 

قلت: واللّه ما أمرني رسول اللّه 8 بذلك» ولكني حين لم أرَ أبا بكر را 
أحق من حطر بالصلاة يالناس. 


(6) مجهرا: عالي الصرت. 


1. 


النظرة الأخيرة؟! 

عن أنس بن مالك: لما كان يوم الاثنين الذي عبض الله فيه رسوله يي فخرج 
إلى الناس وهم يصلون الصبح. 

فرفع السترء وفتح البابء فخرج رسول الله ية فقام على باب عائشة. 

فكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم برسول الله ية حين رأوهء فرعا به 
وتفدجوا. 

خأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم. 

وتبسم رسول الله ا سرورًا لما رأى من هيتتهم في صلاتهم. 

وما رأيت رسول الله ية أحسن هيعةٌ منه تلك الساعة. 

ثم رجع؛ وانصرف الناسء يرون أن رصول الله 8# قد أرق من وجعه 
فرجع أبو بكر إلى أهله بالشيخ0©). 


يصلي وراء أبي بكر!! 

لما كان يوم الاثنين» خرج رسول الله بيا عاصبا رأسه إلى الصبح» وأبو بكر 
يصلي بالنأس. 

فلما حرج رسول الله 8# تفرج الناس» فعرف أبو بكر أن التاس لم يصنعوا ذلك 
إلا لرسول الله 4 فتكص عن مصلاه 

فدفع رسول الله كلك في ظهره» وقال: «صل بالناس». 

وجلس رسول الله بإ إلى جنبهء فصلى قاعدًا عن يمين أبي بكر. 

فلما فرغ من الصلاة» أقبل على الناس» کلم رافعًا صوته» حتى خرج صوته 
من باب المسجد يقول: «يا أيها الداس» شعرت النال وأقهلت الف كقطع الليل 
المظلم» واني و و غ إني لم أجل إلا ما عل القرآد» ولم 
)١(‏ أفرق من وجعه: أبل من مرطه وبرىء منه. 
(۲) موضع کان لأبي بكر فيه مالء وكان يتزله بأهله. 
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أحرم إلا ما حهم القرآنُ». 
هلما فرغ رسول الله يي من كلام قال أبو بكر: يا نبي اللّهه إني راك قد 


قال: (نعم». 
ثم دحل رسول الله كلك وخرج أبو بكر إلى أهله بالشثح. 


بل الرفيق الأعلى؟! 

لوقي رسول الله يل حين اشعد الصّسماء من يوم الإثنين» لشعي عشرة ليلة حلت 
من ربيع الأول» لتمام عشر ستين من مقدمه المدينة. 

عن عائشة قالت: رجع إليَ رسول الله يكل في ذلك اليوم» حين دحل من 
المسجدء فاضطجع في حجري. 

فدعل علي رجل من آل أبي بكر» وفي يده سواك أخضر, 

فنظر رسول الله ب إليه في يدهء نظا عرفت أنه يريده. 

فقلت: يا رسول الله أتحب أن أعطيك هذا السواك؟ 

قال: انعم 

قالت: فأخذته فمضغته حتى لله ثم أعطيته إياه. 

فاستق به كأشد ما رأيته يستن بسراك قطء ثم وضعد. 

ووجدت رسول الله ية يشقل في حجريء فلهبت أنظر في وجهه» فإذا بصره 
قد شخصء وهو يقول: وبل الرفيق الأعلى من الجدة». 

فقلت: شُيوت فاعمترك» والذي بعك بالحق, 

وقبض رسول الله . 

تقول عائشة: مات رسول الله ي بين سغري 
(1) السحر: من الركة إلى الحلقوم. 
(5) السر: أعلى الصدر. 
(7) في دولتي: في لوبتي التي كانت لي. 
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لم أظلم فيه أحكاء . فمن سقهي وحداثة ستيء » أن رسول الله ول قبض وهو في 
حجري ثم وضعت رأسه على وسادة» وقمت آم مع السايی وأضرب 


وجهي!. 


واللّه ما مات!! 


عن أبي هريرة: 

لما توفي رسول الله يكل قام عمر بن الخطاب فقال: إن رجالا من المتافقين 
يزعمون أن رسول الله بها قد توفي» وإت رسول الله 6 واللّه ما ماتء ولکته 
ذهب إلى ره كما ذهب موسى ين عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات» واللّه ليرجعنٌ رسول الله ل كما رجع موسى» 
فَليقطّعنٌ أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله ا مات. 


أبو بكر بقل رسول الله؟! 

وأقبل أبو بكر حتى نزل على باب المسجد - حين بلغه الخبر - وعمر يكلم 
الناس» فلم يلتفت إلى شيء حتى دحل على رسول الله يك في ببت عائشة. 
ورسول الله يك مغطى الوجه في ناحية الييت» ٠‏ عليه رڈ برق 

فأقبل حتى كشف عن وجه رسول الله اد 

ثم أقبل عليه فقهل ثم قال: بأبي أنت وأميء أما الموتة التي كتب الله عليك فقد 
ذقتهاء ثم ثن تصيبك 0 موتة أَبدًا. 

ثم رَد الإود على وجه رسول الله يله ثم حرج وعمر يكلم القاس. 


وما محمد لذ وسول؟! 
فقال: على رسلك يا عم أنصت.. فأبى إلا أن يتكلم. 


(ا) ألتدم: أضرب صدري. 
(۲) نوع من ثياب اليمن. 
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لما رآه أبو بكر لا ينصت» أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلام أقبلوا 
عليه؛ وتركوأ عمر. 

ضس الله رأف عل ثم قال: أيها الناس» إنه من كان يعبد مسحمدً؟ نإن محمدًا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قلا هذه الآية: 

وتا مُحَمٌدُ إلا وشو قذ حَلّث من 4 
على أفقايكم ومن يتقلت على عقب فلن يضر الله يا وسيجزي الله 
الشاكرين». 

فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذا الآية نرلت» حتى تلاها أبو بكر يومعل. 

وأعذها الناس عن أبي بكرء فإتما هي في أفراههم. 

قال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقدك17) 
حتى وقعت إلى الأرض» ما تحملني رجلاي» وعرفت رسول الله ييا قد ماث. 


عمر يروي قصة اخحتيار أبي بکر؟! 
قال عمر: إنه كان من خبرنا - حن توفى اللّه نيته يلا - أن الأتصار عالفرتاء 
فاجعمعوا بأشرافهم في سقيغة بني ساعدة؛ وتمخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن 


العوام ومن معهما. 

واجتمع المهاجرون إلى أبي بكرء فقلث لأبي بكر؛ انطلق بنا إلى إعوائنا هؤلاء 
من الأنصار. 

فانطلقنا نوٌتهم... حتى أتيناهم في سقيفة يني ساعدة... 


فلما جلسنا تَشَهَدَ خطيهم فأثنى على الله يما هو له أهل» ثم قال: أما بعدء 
فيحن أنصار الله. وكتيبة الإسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط 3 وقد دَقْت0© 
کاڈ من قومکم. 


قال عمر: وإذا هم يريدون أن يحبازونا من أصلناء ويغصبونا الأمر, 


(1) فعقر 
,"0 الداثُة: الجماعة تأتي من البادية إلى المحاضرة. 


تحيرت ردهشت. 
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فلما سكت أردت أن أتكلم؛ وقد روزت في نفسي مقالة قد أعجبتني» أريد 
أن أقدمها بين يدي أبي بكر.. 

فقال أبو بكر: على رِشْلِكٌ يا عمرء فكرهت أن أغضبه. 

فتكلم» وهر كان أعلم مني وأوقرء فوالله ما ترك من كلمة أعجبتتي من تزويري 
إلا قالها في بدیهعهء أو مثلهاء أو أفضل» سی سکتء قال: أما ما ذكرتم فيكم من 
خير فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش» هم أوسط 
العرب فسا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: فبايعوا أيهما شعتم. 

وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا. 

ولم أكره شيعًا مما قال غيرهاء كان واللّه أن اذم ضرب عقي لا قربني ذلك 
إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. 

فقال قائل من الأنصار: منا أمير» ومنكم أمير يا معشر قريش. 

قال: فكثر اللغطء وارتفعت الأصوات» حعى تحْوٌيْت الاستلاف. 

فقلت: ابشط يدك يا أبا بکر» فبسط يده فبايعته» ثم بايعه المهاجرون ثم بايعه 
الأفصار. .. 


عمر يعتدر؟! 

عن أنس بن مالك: لما بويع أبو يكر في السقيفةء وكان الغدء جلس أبو بكر على 
المي فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر. 

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: أيها الناس» إني قد كدت قلت لكم 
بالأمس مقالة ما كانت» وما وجدتها في كتاب الل ولا كانت عهدا عهده إل 
رسول الله كلك ولكني قد كنت أرى أن رسول الله يسدر أمرنا... يكون 
آحرنا!. 

وإن الله قد أبقى فيكم کتابه الذي به هَدَى الله رسوله لف فإن اعتصمتم به 
هداكم الله لما كان هداه له. 


(۱) زورث: أعددت وحسئت. 
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وإت الله قد جمع أمركم على خی رکې صاحب رسول الله قله ثاني انين إذ 
هما في الغار» فقوموا فبايعوه. 
فبایم القاس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة. 


لست بخی رکم؟! 
ثم تكلم أبو یکن فحمد الله وأ ل أما بعد أيها 
الناس؛ فإني قد ولیت عليكمء ولست بخيركم: فان أخسدك فأعيتوتي» وان 
أسأت فقوّموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عددي حتى 
أريح عليه حقه إن شاء الل والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آحذ الحق منه إن 
شاء اللّه. 
لا يدح قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهع الله بالذل. 
ولا شيخ الفاحشة في قرم قط إلا لهم الله بالبلاء. 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» 0 عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. 
قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 
إعداد الجسد الشريف؟! 
فلما بويع أبو بكر رضي الله عن أقبل التاس على جهاز رسول الله الاد بوم 
العلاماء. 
فأسيد علي بن أبي طالب رسول الله بها إلى صدرهء وكان العباس والفضل 
ونم يقلبونه معه. 
وكان أسامة بن زيد» وشُفران مولا هما اللذان يصبان الماء. 
وعلق يغسله» قد أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه من ورائه» لا فضي 
بيده إلى رسول الله 4ي 
وعلي يقول: بأبي أنت وأميء ما أطيبك حها وميئا. 
ولم ټر من رسول الله يك شيء مما يُرى من الميت. 
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فلما فرغ من غسل رسول الله ثلاثة أثواب. صُحارئين270: وثرد 
2 ن في و 
برق أدرج فيه إدراجًا. 


الصلاة على رسول اللّه؟! 

فلما فرغ من جهاز رسول الله کی يوم الثلاثاء» وُضع على سريره في بيته. 

وقد كان المسلمون اععلفوا في دخنهء فقال قائل: ندفته في مسجده. 

وقال قائل: بل ندفته مع أصحايه. 

فقال أبو بكر: إني سمعت رسول الله إلا يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيثٌ 
يقبض). 

فرفع فراش رسول الله يكل الذي توفي عليه» قحفر له تتحته. 

ثم دحل الناس على رسول الله لاك يصلون عليه أرسالا. 

دخل الرجال» حتى إذا فرغوا أدخل الساءء حعى إذا فرغ الساء أدخل 

الصبيان. 


ولم بوم الناس على رسول الله يلل أحد. 
في ليلة الأربعاء؟! 

عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله ية حتى سمعتا صوت المساحي 
من جوفي الليل من ليلة الأربعاء. 

وكان الذين نرلوا في قبر رسول الله كَل » علي بن | بي طالب» والفضل بن 
عباس» وقثم بن عباس» وشقران مولى رسول الله ل 

وقد قال اوس بن حلي لعلي بن أبي طالب: يا علي أنشدك الله وحظنا من 
رسول الله 6؟ 

فقال له: اترل. فتزل مع القوم. 

وقد کان مولاه شقران - حين وضع رسول الله يله في حفرته وينى عليه - قد 
(1) نسبة إلى صحار» وهي بلدة من بلاد اليمن. 
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أخذ قطيفة» قد كان رسول الله ل يايسها ويفترشهاء فدقنها في القبر» وقال: واللّه 
لا يليسها أحد بعدك أيدً!. 

قال ابن عباس: بُعث رسول الله بل لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة 
ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر ستين» ثم مات وهو ابن ثلاث وستين. 
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عندما قال صلى الله عليه وسلم... 
«بل أنا والله... 


قال الراوي: 

وأحداث سنة إحدى عشرة... 

«مرض رسول الله .. با .. ووقاته... 

«ابتدأ برسول اللّه... ب .. مرضه أواحر صفر... 

«قالت عائشة: فلما رجع من البقيع... وجدني وأنا أجد صداعًا وأنا أقول: 
وارأساه... 

دقال: بل أنا والله يا عائشةٌ وارأساه!.. 

«ثم قال: ما ضِرّك لو مُت قبلي... فقمت عليك... وكفسك... وصلهِكٌ 
عليلك ودفنتك؟... 

«فقلك: كأني بك والله لو فعلت ذلك... فرجعت إلى بيتي فعّست يعض 
تسائك.. 
«فتيكم... وتام به وجعه... وتمژض في ليتي... 

«فخرج هنه يومًا بين رجلين... أحدهما الفضل بن العئاس... والاآخر 
علي 3 39 
«قال الفضل: فأخرجته... حتى جلس على المثبر... فحمد الله... 

دوكان أول ما تكلم به البي... كل... أن صلَّى على أصحاب أخد... 
فأكثر واستغفر لهم... 
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وثم قال: آيها التاس... إنه قد دنا مني حقوق من بين أظهركم... 

«فمن كدت جلدت له ظهرًا... فهذا ظهري... فليستقد مله... 

دوقن كنت شتمث له عِرضًا... فهذا عرضي... فليستقد منه... 

دومن أخذت له مال... فهذا مالي... فليأخذ منه... ولا يخش الشحناء من 
قبلي... فإنها ليست من شألي... 

«ألا وإ أحبكم إلي... مَنْ أخذ مني حقًا... إن كان له... أو حللني... 
فلقيتٌ ربي... وآنا طيب النفس... 
شم نزل... فصلى الظهر... ثم رجع إلى المنبر... فعاد لمقالته 
الولی..,۲!!!. 

«قال أبن مسعود: 

نع إلينا نبنا وحبیېنا نفسه قبل موته بشهر... 


اجتماع في حجرة عائشة؟! 


«فلما دنا الفراق... جمعنا في بيت عائشة... فنظر إلينا... فشدّد... ودمعت 
عيناه... وقال: 


«أوصيكم بتشوى اللّه... 


«وأوصي الله بکم... 

«وأستخلفه عليكم... 

ءوأۇڭيكم إليه... 

«إني لكم منه نذير وبشير... 

ألا تعلوا على الله... في عباده وبلادة... 
. «فإنه قال لي ولكم: يلك الدَارُ الآعرةٌ تجعلها لذبن لا يشون عُلَرآً في 
الأرض ولا قَسَادًا والعاقة للحتقين)... 

«قلنا: فمتى أجلك؟.. 

«قال: دنا الفراق... والمنقلب إلى الله... وسدرة المسهى... والرفيق 
الأعلى... وجلة المأوى... 

«فقلىا: من يغسلك؟... 

رقال: أهلي... 

قلنا: فيم تكقّدك؟.. 

«قال: في ثيابي... أو في بياض... 

«قلنا: فمن يصلي عليك؟... 

دقال: مهلا... غفر الله لكم... وجزاكم عن لبيكم خيرًا... 

«ویکی...1۲!!. 

أقرثوا أنفسكم مي الشلام؟! 

ثم قال: 

«ضعوني على سريري... 

«على شفير قبري... 

وثم أخرجوا عني ساعة... ليصلي علي... جبرائيل... وإسرافيل... 
وميكائيل... وقلك الموت... مع الملائكة... 
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«قم ادحلوا علي... فوجًا فوجًا... فصلوا علي... 

دولا تؤذوني... بتركية... 

ولا رنة... 

وأقرئوا أنفسكم متي الشلام... 

«ومن غاب من أصحابي... فأقرئوه متي السلام. .. 

«ومن تابعكم على ديني... فاقرئوه السلام.»!!! 

قال الراوي: قال أبن عباس: 

«يوم الخميس... وما يوم الخميس... 

ثم جرت فوع علي خحدیه... 

«اشتد برسول الله... يكلة... مرضه ووجعه... 

«وخرج عليّ بن أبي طالب... من عند رسول الله... و... في مرضه... 

«قفال الناس: كيف أصبح رسول الله؟... 

«قال: أصبح بحمد الله يارًا... 

«فأخذ بيده الاس فقال: ألت بعد ثلاث عبد العضا... وإن رسول اللّه... 
يكل... سيتوفى في مرضه هذا... وإني لأعرف الموت في وجوه بني عبد 
المطلب... فاذهب إلى رسول الله... 6... فاسأله فيمن يكون هذا 
الأمر؟... فإن كان فينا علمناه... وإن كان في غيرنا أمره... أوصى بنا... 

«فقال عليّ: لفن سألناها رسول الله... 5... فمنعناها... لا يُعطيناها 
الناس أبدًا... 

«والله لا أسألها رسول الله... يكيه... أبدًا..»111 

قال الراوي: 

«ولما اشتد برسول الله... يلل... وجعه... وتزل به الموث... 

«جعل يأخط الماء بيده... ويجعله على وجهه ويقول: واکرباه!.. 

«فتقول فاطمة: واكربي لكربك يا أبتي!.. 

فيقول رسول اللّه... يكله: لا كرب على أبيك بعد اليرم... 
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وفلعا رأى شْدّة جرعها... استدناها وساڑها... فبكت... 
«ثم سارها الثانية... فضحكت... 
«فلتا توفي رسول الله... 26... سألتها عائشة عن ذلك... 
«قالت: أخبرني أله میت... فبكيثٌ... 
«ثم أخبرني أني أل أهله لحوقًا به... فضحكت...»!1! 
قال الراوي: 
«وكان موته... يوم الاثنين... لشتي عشرة ليلة... حلت من ربيع الأزل... 
«ودفن... من الغد... قصف النهار...)!!1 
RK‏ 
أقول... هذه المشاهد المقدسة... 
حَدَلّت في حجرة عائشة... 
رضي الله تعالى عنها!!! 
فلمًا ذفن 85 حيث قبض... في تلك الحجرة... 
صارت تلك الحجرة بقعة في الأرض يشتاف إلى زيارتها كل مؤمن وكلٌ 
مؤمقة!!!. 


EF 


عائشة تقول: 
َة اللهُ... 
ين سَحْرٍي ولخري... 


وَدُفِْنَ في تنتي»...؟! 


في صحيح البخاري... 

باب ما جاء في قر السيّ... ك... وأبي تكر... 
رضي الله عنهما 

أي هذا باب في بيان ما جاء في صفة قير النبي... لا .. 

وعمر الفاروق... 

من كون قبرهم في بيت عائشة... رضي الله تعالى عنها... 

وكوله مستا أو غير عسكم... 

وكونه بارا أو غير باوز... 

ومن كون أبي بكر وعمر معد... يل... 

وفيه فضيلة عظيمة لهما... قيما لا يشاركهما فيها أحل... 

وذلك أنهما كانا وزيريه في حال حياته... 

وصارا ضجيعية يعد مماكه... 

وهذه فضيلة عظيمة... خضهما الله تعالى بها... 

وكرامة حهاهما يها... 

لم تحصل لأخد!!! 
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وصية عائشة؟! 


ألا ترى وصية عائشة... رضي الله تعالى عنها... إلى ابن الؤيير... 
الله تعائى عنهما... أن لا يدضها معهم... خشية أن مُرَكَى بذلك!... 
وهذا من تواضعها... وإقرارها بالحق لأهله... وإيثارها به على تفسها... 
ورأت عمر... رضي الله تعالى عنه أهلا 
وأيضًا لقرب طينتهما من طينته... 
ففي حديث أبي سعيد... رضي الله تعالى عنه: 
«مق رسول الله... يكل... في جدازة عند قير فقال: 
«من هذ!؟ة 
دفقيل: قلان الحبشي... 
طقال كله لا إله اله الله . سيق من أرضه وسمائه إلى تربته التي منها 
قال الحاكم: صحيح الإستاد... 
وإنما استأذنها عمر مر ذلك... 
ووغب إليها فيه... لأن الموضع كان بيتها... ولها فيه حق... ولها أن تؤثر 
فآثرت يه عمر... رضي اللّد تعالى عنه... 
عائشة رأت رؤيا؟! 
وقد كانت عائشة. .. رضي الله تعالى عنها... رأت رؤيا دلتها على ما فعلت... 
«حين رأت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتها... 
«فقصتها على والدها لما توفي رسول الله... كلل... ودقن في بيتها... 
«فقال لها أب بكر: هذا أول أقمارك... وهو خيرها .». 


E oe HK 


٠٠م‎ - سياة عائشة‎ i 


عَنْ عائشة... قالَتُ: 

إن كان رسول اللد... ك... عدر في كرضد... 

ين آنا الهزم... أبن أا ع 

«اشْويطاءً ليزم عائشة... 

دفلمًا كان يؤمِي... 

«قْصَهُ الله بين سخري ولخري... 

«وذُفِنَ في بيتي.٠.‏ 

[أخرجه البخاري] 

مطابقعه للعرجمة من حيث أنه... َلِ... كفن في بيت عائشة... 

وفيه قبره... والترجمة في قبر اللبي... إا 

«إن كان رسول اللّه... 6يك... لَتعَذْره أي يطلب العذر فيما يحاوله من 
الانتقال إلى بيت عائشة... رضي الله تعالى عنها... 

وفي رواية أبي الحسن «ليتقدر» مداه يسأل عن قدر ما بقي إلى يومها... ليهون 
علية يعض :ما يجد.... لأن المريض يجد عند يعض أهله ما لا يده .عند يزه من 
الأنس والسكون... 

«أين أنا اليوم» أي أين أكون في هذا اليوم... وأين أكون غدًا؟... 

وقال الكرماني: يريد بقوله: «أين أنا اليوم» لمن الدوبة اليوم... ولمن النوبة 
غدًا؟... 

أي في حجرة أي أمرأة من النساء أكون غلا؟... 

استبطاء ليوم عائشة... رضي الله تعالى عنها... 

يستطيل اليوم اشتياقًا إليها... وإلى نوبها... 

«فلما کان يومي» أي في النوية.., 

«بين شخري وتخري» السخر: ما الترق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن.. 

والشكر... بقتحتين كذلك: الرئة والجمع آسحار... 

وقال الفراء: أكثر قول العرب: 
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الشكشر... والتشر بالنون: الصدر... 
وقال ابن قتيبة في كتابه الغريب: 
بلغني عن عمارة ين عقيل ين بلال بن جرير أنه قال: إنما هو «شجرې 
وتخري»... 
فسعل عن ذلك... فشك بين أصابعه وقدمها من صدره كأنه يضم شيا إليه... 
أراد أنه قُيض... وقد ضمّته بيديها إلى نحرها وصدرها... 
والشجر: التشبيك... 
ويستفاد من الحديث: 
فضيلة عائفة... رضي الله تعالى عنها... 
«ودُفِنَ في بيتي» نسبة البيت إليها. كما في وله تعالى وون في 
یرگن لأن البيوت كانت لرسول اللّه... ل 
«أخبرنا أبو بكر بن عَاش... 
دعن شُفيان التقار.. .أ عله .. 
أله رأى قير البئ... ...مستبا 
[أخرجه البخاري] 
روى أبو داود... عن القاسم بن محمد... قال : دلت على عائشة... رضي الله 
تعالى عدها. .. فقلت: يا ااه .. أكشفي لي قبر رسول الله... 846... 
«فكشفت لي عن ثلاثة قبور... 
دلا مشرفة ولا لاطغة.. 
«مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء.. 
«قرأيت رسول الله... يللق... مقدمًا... 
«وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي... ل... 
«وعمر رأسه عند رجلي النبي... کيا 
وقال صاحب الهداية: ويسم القبره من التسنيم... وتسليمه رفعه من الأرض 
مقدار شبر... أو أكثر قليلا... 
/ا1 


وعن عثمان بن نسطاس قال: رأيت قبر النبي... وِِ... لما هدمه عمر بن عبد 
العزيز... رضي اللّه تعالى عنه... مرتفكا نحو أريع أصابع... ورأيت قبر أبي بككر... 
رضي الله تعالى عنه... وراء قبر النبي... يكِِ... وقبر عمر... رضي الله تعالى 

وقد استدلت جماعة على فضيلة الشيكين بمجاورتهما ملحده... 48... 


ر 
لا تذفثي مَعَهُم؟! 
وعَنّ حِشَام بن عُووَة.. 


دنا سقط عام الحائيطً في زمان الايد بن عبد القيلك... 
َأَحَدُوا في 
يدث لَهُم 
درَطَتُوا أنها قد النبي. ل .. 
ملعا وَجَدُوا احدا يفقم ذَلِك... 

حى قال لهم غُروة: لا وَالله ما جي تم البي... كل... 
دا هي إل فم شه .. رضي الله عنة.. 


Kk‏ نا 


دأنّهَا اوت بد الله بن الرير... رضي الله عنهما... 
رل تذفتي مَعهم... 
دواذيئي 2 َع صَوَاسيِي بالتقيع... 
رل 50 يد ادا 
[أخرجه البخاري] 
SS‏ - ...لما سقط وبدا 
قدم ففرعوا وظتوا أنها قدم البي... ول... ولم تكن الا قدم عمر... رضي الله 


EA 
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تعالى عنه... دل هذا على قدم النبي... ##ي... وهو في القبر... والترجمة في 

ولما سقط عليهم الحائط» أي حائط حجرة النبي... با.٠‏ 

والسبب في ذلك... 

وكان الئاس يصاون إلى القبر... 

«فأمر به عمر بن عبد العزيز... فرفع حتى لا يصلي إليه أحد... 

وقلما هدم بدت قدم بساق وژ كبة... 

«ففزع عمر بن عبد العزيز... 7 

«فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر... رضي الله تعالى عنه... وركيته... 

«فسري عن عمر بن عبد العزيز...» 

ورري: 

كشب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزير... 

دوكاث قد اشترى حجر أزواج ألنبي... 2... 

ون أهدمها ووشع بها المسجد... 

«فقعد عمر في تاحية... 

ثم اسر يهدمها... 

«فما رأيت ياكها أكثر من يوسد... 

ثم بتاه كما آراد... 

«فلما أن بني البيت على القبر... وهدم البيت الأول... 

«ظهرت القبور القلاثة... 

دوكان الرمل الذي عليها قد انهار... 

«ففزع عمر بن عبد العزيز... 

«دوأراد أن يقوم فيسويها ينفسه... 

دفقلت له: أصلحك الله... إنك إن قمت قام الاس معك... فلو أمرت 
رجلا أن يصلحها... 


«ورجوت أنه يأمرني بدذلك... 

«فقال: يامزاحم - يعني مولاه - قم فأصلحها... 

«قال رجاء: فكان قبر أبي بكر عند وسط البي... 446... 

«وعمر... خلف أبي بکر... رأسه عند وسطهة...». 

وفي الاكليل: 

«عن وردان... وهو الذي بمى بيت عائشة... لما سقط شقه الشرقي... في 
أيام عمر بن عبد العزيز... 

«وآن القدمين لما يدتا... قال سالم بن عبدالله: أيها الأمير... هذان قدما 
جدي وجدك عمر.». 

بيت عائشة؟! 

قال مالك: 

وقسم ت عا 

وقسم كان فيه القبر... 

«وقسم كان تكون فيه عائشة... 

ووبينهما حائط. .. 

دفكانت عائشة ربما دخلت جنب القبر (فصاح... 

«فلما دفن عمر... رضي اللّه تعالى عنه... لم تدخله إل وهي جامعة عليها 
ثيابها.), 


تطور البتاء على بيت عائفة؟! 


وقال عمرو بن ديار... وعبيد الله بن أبي يريد... 

«لم يكن على عهد البي... كلك... على بيت النبي... 6لك... حائط... 

«فکان أول من بنى عليه جدارًا عمر بن الخطاب... رضي الله تعالى عنه... 
(ا) (نصام هكذا بالأصل... والراجيم (نصَلّت) آي أذت الصلاة. 
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«قال عبيد اللّه: كان جداره قصيرًا... 

«ثم بناه عبدالله بن الزبير... وزاد فيه». 

وفي الدرة الثميئة لابن النجارة 

«سقط جدار الحجرة مما يلي موضع الجنائز في زمان عمر)... رضي 
الله تعالى عنه... فظهرت القبور... فما رؤي باكيا أكثر من يوهئذ... 

«فأمر عمر بقباطي يستر بها الموضع... 

«وأمر ابن وردان أن يكشف عن الأساس... 

«فلما بدت القدمان قام عمر فرعًا... 

«فقال له عبيد اللّه بن عبدالله بن عمر... رضي الله تعالى عنهم... وكان 
حاضرا: آيها الأمير... لا تفزع فهُما قدما جدّك عمر... ضاق البيث عنه فحفر 


له في الاساس... 
«فقال له عمر: يابن وردان... فط ها رأيت... ففعل.». 
وفي رواية: 


أن عمر أمر أيا حفصة - مولى عائشة - وئاسًا معه... فينوا الجدار... وجعلوا فيه 
أكوة.,. فلما فرغوا منه ورفعوه... دحل مزاحم - مولى عمر - ققمٌ ما سقط على 
القبر من التراب... 

«وبتى عمر على الحجرة حاجرًا... في سقف المسجد إلى الأرض... 

(وصارت الحجرة في وسطه... 

«وهو على دورائها... 


الخلفاء يتنافسون؟! 


«فلما ولي المتوكل... أزرها بالرخام من حولها... 

«فلما كان سنة ثمان وآربعين وخمسمائة... في خلافة المقتفي... جدّد 
التأزير... وجعل قامة وبسطة... وعمل لها شباكًا من الصتدل والأبنوس... 
(00) أي عمر بن عيد العزير. 
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وأداره حولها مما يلي السقف.. 

«ثم إن الحسن بن أبي الهيجا ¬ صهر الصاح - وزير المصريين... عمل 
لها ستارة من الديبقى الأبيض... مرقومة بالابريسيم الأصفر والأحمر... 

دشم جاءت من المستضيء بأمر الله... ستارة من الابريسيم البنفسجي.. 
وعلى دوران حاماتها مرقوم... أبو بكر... وعمر... وعثمان... وعليٌ... رضي 


الله تعالى عنهم... 
«ثم شيلت تلك... ونفذت إلى مشهد علي بن ابي طالب... وعلقت 
هذه... 


ثم إن الناصر لدين اللّه... نفذ سعارة من الابريسيم الأسود... وطرزها 
وحاماتها أبيض فعلقت فوق تللك... 

ثم لما جت الجهة الخليفية عملت ستارة على شكل المذكورة 
ونفذتها... فعلقت...)(. 

RF XK 

«في زمان الوليد بن عبد الملك» ولي الأمر بعد موت عبد الملك في سبة 
ست وثمانين... وكانت خلافته تسع سنين وثمائية أشهر على المشهور... 

«فبدث لهم قَدَمْ أي ظهرت. .. 

جلا تذفتي مما أي مع النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... وأبي بكر 
وعمر... 
وإنما قالت ذلك مع أنه بقي في البيت موضع ليس فيه أحد... خوفًا من 
أن يجعل لها بذلك مزية فضل... 

دعن عائشة قالت للنبي... صلى الله تعالى عليه وسلم: 

«إني لا أراني إلا سأكون بعدك... 

«فتأذن لي أن أدفن إلى جاقبك... 
ر هذه الأرصاف التي أبتها الشارح... إنما مي سى تاريخ وفاته في سنة ۸٠١‏ هجرية. وقد حدقت 

قطلورات يمد ذلك التارييخ. 
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«قال: وأنى لك ذلك الموضع... 

«ها فيه إلا قبري... وقبر أبي بكر وعمر... وفيه عيسى أبن مريم... عليهما 
الصلاة وألسلام.٠.‏ 5 

«وادفتي مع صواحبي» أرادت بذلك بقية نساء النبي... صلى الله تعالى عليه 
وسلم... المدفونات في البقيع... 

دلا أركى به بان أي لا يُتى عل بسبيه... 

فيه معنى التواضع... 

كرهت عائشة أن يقال إنها مدفونة مع البي... 245... 

فيكون في ذلك تعظيمًا لها!!!. 


or 


أبي بكر الصّدّيق...؟! 


ليس هباك ضرورة... تدعو إلى الحديث عن أحداث الخليفة الأول... 
والد عائشة... أبي بكر... رضي الله عنه... 

فهي مستفيضة ومعلومة... 

وقد عاشتها عائشة... كما عاشها الصحابة والصحابيات... 

تشهدها في المدينة ساعة بساعة... لا تغيب عن أخبارها... 

فالخليفة هو أبوها... والأمور تجري بجوارها... حيث كانت في حجرتها 
الملاصقة للمسجد... حيث تدور الأمور.. وتدَبّر الوقائع... 


وفاة أبيها... أبي بكر؟! 
كانت وفاة أبي بكر... رضي اللّد صه... لثماني ليال بقين من جمادى 
الآخيرة... ليلة الثلائاء... وهو ابن ثلاث وستين سنة... 
وكانت حلافته سدتين وثلاثة أشهر وعشر ليال... 
وذفن ليلا... وصلى عليه عمر بن الخطاب... في مسجد رسول الله... 
كل... وکر عليه أريعًا... 


أبو بكر يُدفَن مع السي... يلل...؟! 
وحمل على السرير الذي حمل عليه وسول الله... 20... 
ودخل قبره ابثه عبد الرحفن... وعمر... وعثمان... وطلحة... 
وجعل رأسه عند كتفي التبي... قل... 
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وألصقوا لحده بلحد البي... 246... 

وجعل قبره مثل قبر البي... 6ل... مسطكا... 

وأقامت عائشة عليه النوح... 

فقال لهشام بن الوليد: ادحل... فأخرج إلى ابنة أبي فُحافة... 
فأحرج إليه أمّ فروة ابنة أبي قحافة... 

فعلاها بالدّوّة ضربات... 


أولاد أبي بکر؟! 

تزوج في الجاهلية... كيل بدت عبد العُرّى بن عامر بن لُوّيّ... فولدت له 
عبداللّه وأسماء... 

وتزوج أيضًا في الجاهلية أ رومان... واسمها غد بدت عامر بن عميرة 

فولدث له عبد الرحفن... وعائشة... 

وتزوج في الإسلام أسماء بدت مُمّيس... وكانت قبله عند جعفر بن أبي 
طالب... 

فولدت له محمد بن أبي بكر... 

وتزوج أيضًا في الإسلام... حبيبة بست خارجة بن زيد الأنصارية... 

فولدت له بعد وفاته ام كلثرم... 


عائشة تحضر أبا بكر وهو يعالج الموت؟! 


قال ایو بكر بن حفص بن عمر: 
لما حضرت أبا بكر الوفاة... 
حضرته عائشة وهو يعالج الموت فتمئلت: 
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لعمرك ما يغتي القراءُ عن الفقى إذا حشرجث يومًا وضاق يها الصّدرُ 

فنظر إليها كالغضبان ثم قال: , 

ليس كذكك... ولكن جا سَكرَةٌ المَؤْتِ باحق ذلك ما كنت منه 
تحيذ)... 

عائشة تُشُّذ وصية أبيها؟! 

ني قد كنث نحلثك حائط كذا... 

فردّيه على الميراث... 

فردّته!!! 

فقال: إِثما هما أخواكِ وأحتاك... 

قالت: مَنٍ الثانية؟!... إنما هي أسماء؟!. 

قال: ذاث بطن بت خارجة... 

يعني زوجنه... وكانت حاملا... فولدت آم كلثم بعد موته... 

فإذا مث فابعني بالجميع إلى عمر؟! 

وقال لها: 

أما إلا منذ ولينا أمر المسلمين... لم نأكل لهم ديارًا ولا درههًا... 

ولكنا قد أكلنا من جريش طعامهم ... ولبسنا من خحشن ثيابهم... 

وليس عندنا من فيء المسلمين إلا هذا العبد... وهذا البعير... وهذه 
القطيفة... 

فإذا مثٌ... فابعشي بالجميع إلى عُمر... 


عمر يكي؟! 
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فلمًا رآه بکی... حعى سالت دموعه إلى الأرض... 

وجعل يقول: رحم الله أبا بكرا... 

لقد أتعب مَنْ بعلده]... 

ويكزر ذلك... وأمر يرفعه... 

فقال عبد الرحفن بن عوف: سبحان اللّها... تسلب عيال أبي بكر عدا 
وناضِحًا وسحق قطيفة ثمنها خمسة دراهم؟!... فلو أمرت بردّها عليهم... 

فقال: لا وائذي بعث محمد .. 9 يكون هذا في ولايتي..- ولا 
حرج أبو بكر منه... وأتقلده أنا... 

وأمر أبو يكر أن يُردَ جميع ما أخذ من بيت المال لتفقته بعد وفاته!!!. 
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عائشة... 
في خلافة... 
غمر...؟! 


أخرج البخاريٌ في صحيحه.. 

دعن 7 بن مَيمُون الأووي. . 

«قال: رايت عُمَرَ بن الخطاب .. رضي الله عن... قال: 
ويا عبد اله بي عُمنَ.. 

«اذْعثٍ إلى 03 المؤمنين عاتشة. . رضي الله عئها... فقل: 
ووأ عمو 3 الخطاب علَيكِ الشلام... 

م سلا أن أذفن ق صاجيي... 

«قالث: كنت أ أريذة لتفيي. ٠‏ ار الْهِوْمَ عَلَى لفسي... 
«فلها فمل قال لَهُ: ما لَدَنِكَ؟.. 


«قال: ما گان هيء ا ي من ذلك المضجع... 
ردا فضت فاخيلوني. ' 


[من حدیث 0 أخرجه البخاري في كتاب الجنائق] 
دمع صاحِبِي) أراد بصاحبيه البي.. .. صلى الله تعالى عليه وسلم... وأبا بكر... 
رضي الله تعالى عنه... 


«كنثٌ أريده» أي كدت أريد الدفن مع صاحبيه... 

ورك من الإثار... يقال آثرت فلانًا على نفسي... إذا اختاره على تفه 
وفضله عليه.. 

«فلكا أقبلٌ» أي عبد الله ين مر... 

«ما لديك؟» أي ما عندك من الخبر... 

راوث للك» أي عائشة... رضي الله تعالى عنها... أذنت له بالدفن مع 
«من ذلك المضجع؛ أراد به مضجع البي... صلى الله تعالى عليه وسلم... 
ومضجع أبي بكر... رضي الله تعالى عنه... 

فاد قُِضكُه على صيغة المجهول... 

«وإل وإن لم تأذن لي... 

ما يستفاد هنه؟! 

فيه الحرص على مجاورة الصالحين في القبور... طمعًا في إصابة الرحمة 
إذا نزلت عايهم... رفي دعاء كن يزورهم من أهل الخير... 

وفيه أن من بعث رسوا في حاجة مهمة... أن له أن يسأل الرسول قبل 
وصوله إليه... ولا يعد ذلك من قلة الصبر... بل من الحرص على الخير... 

f اع‎ > 

أقرل... رب قائل يقول: أهذا كل ما عندك عن حياة عائشة في عهد 
قُمر؟!... 

وأقرل: كانت خلافة عمر لحو عشر سنين ونصف... 

وكانت أحدائها أحدانًا ضخامًا لا تسعها المجلدات الكثيرة... 

ولكن آلبتنا هذه القطرة وحدها لأهمينها بالنسبة إلى حياة عائشة... 

حيث آثرت عُمر... أن يدفن في بيتها... إلى جوار صاحبيه... 

قالوا في وفاة عمر: 
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«لم بزل يذكر الله تعالى... وديم الشهادة إلى أن توفي ليلة الأربعاء 
لغلاث بقين من ذي الحجة... سنة ثلاث وعشرين... 

«وصلی عليه صشهيب.. 

«وخمل إلى بيت عائشة... 

«ودفن عند النبي... #لك... وأبي بكر... 

«ولزل في قبره عثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد. 

ووعيد الله بن عمر... 

«وكان ابن ثلاث وستين سنة وأشهر...)!!!. 


بويع عثمان بن عقان... بالخلافة... سنة أربع وعشرين... في المحرم 
منها... لثلاث مضين عنه... 

وكان قتله ثثماني عشرة خلت... من ذي الحجة... سنة حمس وثلاثين... 
يوم الجمعة... 

وكانت خلافته اسي عشرة سنة... إلا اثني عشر يومًا... 

وكان عمره أثنتين وثمألين سنة... 

وقيل: تسعين سنة!!!. 


عائشة تخرج إلى الحخ؟! 
وكانت الفتسة الكبرى... التي التهت بمقتل عثمان... 
فأين كانت آم المؤمنين حين وقوع تلك الكارثة؟! 
كانت قد خرجت للحج... 
قال الراوي: 
ووخرجت عائشة إلى الحج... 
«وأستتبعت أخاها محمدًا... 
قأبى... 
«فقالت: واللّه لمن استطعتٌ أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلن... 
«فقال له حنظلة الكاتب: تسسبعك أ المؤمنين فلا تتبعها... وتبع ذؤبان 
العرب إلى ما لا يحل؟!... 


4 حياة صائشة - م19 


دوإن هذا الأمر إن صار إلى التغالب غلبلك عليه ينو عبد مناف... 

«ثم رجع حنظلة إلى الكوفة وهو يقول: 
عجيث لما يخوضٌ الناسٌ فيه يروصون الخلافة إن تكولا 
ولو زالث لوال الخيو عنهم راقرا يغتها كلا ليلا 
وكانوا كاليهود وكالتصارَى ‏ سراء كلهم طَلّوا الشبيلا 

عفمان يأمر ابن عباس أن يحجٌ بالناس؟! 

«فأشرف عثمان على الناس... 

«فاستدعى ابن عثاس فأمره أن يح بالداس... 

«فقال: جهاد هؤلاء أحبٌ إل من الحجٌ... 

وفانطلق ...0 

دم عثمان يسقط على المصحف؟!! 
«فلما أيل... سقط من دمه على قوله تعالى: طقَسَيكْفِيكَهُمْ اللذك!!!. 
وكان مر الله... قَدَوَا مَقْدُورَاك! 

أقرل: ووقع المحذور... وماجت الفتنة الكبرى كموج البحر!!! 

فماذا كان رأي عائشة... 

أم المؤمنين فيما كان؟! 

ذيحتموه كما يُذبح الكبش؟! 
قالت عائشة: 
مصعتموه ممن الإناء... ثم قتلعموه!!! 
ai‏ 


وقالت عائشة حين قل عثمان: 
تركتموه كالثوب النق من الدنس... 


ثم قتلعموه!!! 

وقي رواية: 

لم قربعموه... ثم ذبحعموه كما يُديح الكبش!!!. 
وقالىت: 


قبل مظلوقا... لعن الله قتلته!!. 
هذا رأي.. أعظم سيدة في الأمة... وأحبهن إلى رسول الله... من 
زوجاته... 
203328 رجالا وتساء... كانت لا ترى ما رَأَى هؤلاء 
قالت أم مليم... لما سمعت بقتل عثمان: 
رحمه اللّه... أما أنه ثم يحلبوا بعده إلا دماذا!. 
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عائشة. . 
في خلافة... 
علي...؟! 


بويع الإمام علي... بالخلاقة. .. يوم الجمعة... لخمس بقين من ذي 
الصجة... سنة خمس وثلاثين... يوم الجمعة... 

فكيف سارت الأحداث؟! 

وماذا كان موقف عائشة منها؟ا 


عائشة... وطلحة... والزيئر...؟1 

لم يصطدم... 1 

ليف من الخلفاء الراشدين الأربعة... يمثل ما أصطدم به... أمير المؤمنين... 

خلاف هنا وخلاف هناك... 

وزلازل هنا وزلازل هناك... 

ثم كانت الطامة الكبرى... أن اجتمع عليه... طلحة... والربير... وعائشة... 
فكيف كانت الأحداث؟!. 

«فبيدما هم كذلك على التجهّر لأهل الشام.. 

«أتاهم الخبر... عن طلحة... والزبير... وعائشة... وأهل مكة بدحو آخر... 
وأتهم على الخلاف... 

«فأعلم علي الاس ذلك... 

«وأن عائشة... وطلحة... والزيير... قد سخطوا إمارته... ودعوا الاس إلى 
الإصلاح... 

«وقال: سأصبر ما لم أخف على جماعتكم... وأكفٌ إن كقرا... وأقتصر 
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«شم أتاه أنهم يريدون اليصرة... فسرّه ذلك... 
«وقال: إن الكرفة فيها رجال العرب وبيوتاتهم...»!!!. 


مفاجأة... من ابن عُمر؟! 

(قأصبح علي. فقيل له: حدث الليلة حدث... هو أشد من طلحة والزبير 
وعائشة ومعاوية... 

«قال: وما قاك؟... 

«قالوا: حرج ابن عمر إلى الشام... فأتى السوق... وأعدٌ الظهر 
والرجال... وأخذ لكل طريق طلايًا... وماج الناس... 

فسمعت أم كلثوم... فأنت عليًا... فأخيرته الخبر... 

«فطابت نفسه... وقال: انصرفوا... والله إنه عتدي ثقة... 

«قانصرفوا .)111 


والله... لأطلين... بدمه؟! 

«وكان سبب اجتماعهم بمكة... أن عائشة كانت خرجت إليها... وعثمان 
محصور... ثم حرجت من مكة تريد المديدة... 

«فلما كانت بعرف... لقيها رجل من أعرالها... فقالت له: حَهيم... 

«قال: قل ععمان... ويقوا ثمانها... 

«قالت: ثم صتعو! ماذًا؟.. 

«قال: اجتمعوا على بيعة علي... 

«فقالت: ليت هذه انطبقت على هذه... إن تم الأمر لصاحبك!.. 

«رڈوني... ردوني|.. 

«فانصرفت إلى مكة وهي تقول: كُتل واللّه عثمان مظلومًا... واللّه لأطلين 
بلمه!.. 
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«فقال لها: ولم.. والله إن أوّل من أمال حرفه لأنت.. 
دقالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه... وقد قلت وقالو!... وقولي الأخير خير من 
قولي الأول...)!!!ء 


بنو أمية... يتجمعون... حول عائشة؟! 


«فانصرخت إلى مكة... فقصدت الحجر... فسترت فيه... 

«فاجتمع الناسش حولها... فقالت: 

«أيها الناس... إن الغوغاء من أهل الأمصار... وأهل المياه... وعبيد أهل 
المدينة... اجتمعوا على هذا الرجل... المقتول ظلمًا بالأمس... 

«وتقموا عليه استعمال هن حدثت سنه... وقد استُعمل أمفالهم قبله... 

«ومواضع من الحمى حماها لهم فتابعهم... ولزح لهم عنها... 

«فلما لم يجدوا حجة ولا عذرًا... بادروا بالعدوان... فسفكوا الدم 
الحراة... واستحلوا البلد الحرام... والشهر الحرام... وأخذوا المال 
الحرام... 

دوالله... لإصبع من عثمان غير من طباق الأرض أمثالهم!.. 

«ووالله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذا لخلص منه... كما يخلّص 
الذهب من خَبَقه... أو الثوب من درله... إذ ماضوه كما يماصٌ الثوب 
بالماء... (أي يغسل)»111. 

تقد أعلت عائشة الثورة!!! 

«فقال عبد الله بن عامر الحضرمي... وكان عامل عثمان على مكة؛ ها أنا أول 
طالب!.. 

وفكات ۆل مجيب... 

«وتبعه بنو أمية على ذلك... 

«وكاتوا هريوا من المديئة بعد قتل عثمان إلى مكة... ورفعوا رؤوسهم. 

«وكات أوّل ما تكلموا بالحجاز... وتبعهم سعيد بن العاص... والوليد بن 
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عُقبة... وسائر بني أمية...!!1. 


طلحة والزيير... ينضمان... إلى عائشة؟! 

«وقدم طلحة... والزيير... عن المدينة... 

«فلقيا عائشة... فقالت: عا وراوكما؟.. 

دفقالا: إا تحكلنا هراثا من المدينة... من غوغاء وأغراب... 

وفارقنا قومًا حيارى... لا يعرفون حمًا... ولا نکرون ياطلاً... ولا يمنعون 
نفسهم... 
«فقالت: انضهوا إلى هذه الغوغاء... 

«فقالوا: نأتي الشام... 

«فقال أبن عامر: قد كفاكم الشام معاوية... فأتوا البصرة... فإن لي بها 
صنائع... ولهم في طلحة هوّى... 

«قالوا: قحك اللّه!ا.. قوالله ما كنت بالمسالم ولا بالمحارب... فهلا أقست 
كما أقام معاوية فشكفى يك... ثم نأتي الكوفة فنسدّ على هؤلاء القوم المذاهب5.. 

«فاستقام الرأي على البصرة... 

«فأجابتهم إلى ذلك...116اء 

من أراد... ثأر عثمان... فليأت؟! 

دونادى مناديها: إن آم المؤمنين... وطلحة... والزبير... شاخصون إلى 
اة 

«فمن آراد إعزاز الإسلام... وقتال المحلين... والطلب بتار عتمان... 
ولیس له مركب وجهاز فليأت... 

«فحملوا ستماثة على ستمائة بعير... وساروا في ألف... 

«ولحقهم الناس... فكانوا في ثلاثة آلاف رجل... 


11¥ 


يوم التحيب؟! 


ووخحرجت عائشة ومن معها من مكة... 

«وتيعها أمهات المؤمنين... إلى ذات عرق... فبكوا على الإسلام... 

«فلم ير يوم كان أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم... فكان يسگى يوم 
التحيب ...1116. 


قت عثمان... أهون من خروجكِ من بيتلك؟! 

«فارتحلو! نحو البصرة... 

«فأقبلت عائشة فيمن معها... حتى التهرا إلى المرد... فدعلوا من أعلاه... 
ووقفوا حنى خرج عثمان من نيف فيمن معه... وخرج إليها من أهل البصرة من 
أراد أن يكون معها... 

«فتكلمت عائشة... وكانت جَهْوَرية الصوث... وقالت: 

دكان الناس يتجئون على عثمان... ويُزرون على عماله... ويأتوننا بالمديئة 
فيستشيروننا فيما يخبروثنا عدهم... 

«فسظر في ذلك فنجده بريئًا تقيًا وفيًا... ونجدهم فجرة غدرة كذيّة... رهم 
يحاولون غير ما يُظهرون... 

دفلما قووا كائروه... واقتحموا عليه داره... 

«واستحلوا الدم الحرام... والشهر الحرام... والبلد الحرام... بلا يرة ولا 


عد 
5-5 
«ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره... أذ قتلة عقمان... وإقامة كتاب. 
الله... 


فافترق أصحاب عثمان فرقتين... فرقة قالت: صدقت وبزت... وقال الآخرون: 
كذيعم واللّه ما نعرف ما جشتم به!.. 
«وأقبل جارية بن قدامة وقال: يا أمّ المؤمنين... والله قعل عثمان... أهون 
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من خروجك من بيتك... على هذا الجمل الملعون... عرضة للسلاح! 
«إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة... فهتكت سترك... وأبحت حرمتك!... 
«إنه من رأى قالك یری قتلك!.. 
«لتن كنت أنيسا طائعة فارجعي إلى منزلك... وزن كنت أتيصا مكرهة 
فاستعيني بالناس...©111. 


ثورة شاب... على طلحة... والزبير؟! 

(وخرج غلام شاب... من بني سعد... إلى طلحة والزبير... فقال: 

اما انت يا زبير... فحواريٌ رسول الله... لك... 

«وأما أنت يا طلحة... قوقيت رسول الله... يك... بيدا 

«وأرى أككما معكما... فهل جثتما بنسائكما؟.. 

الا ا 

«قال: فما آنا منكم في شيء... واعتزل...»!!! 

وهذا الشاب يمثل تمزق الشباب البريء... مما يرى من أفعال الشيوخ 
وأخطائهم!!!. 

ثم ماذا؟!.. ثم إلى أي مصير... العهت هته الأمور؟!.. 

0 منادي طلحة والزبير: من كان فيهم أحد ممن غزا المدينة.. فليأتا 
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ع .. ولم يدخ منهم... إلا حرقوص بن زهير... 

«وأقام طلحة والزيير... وكتيوا إلى أهل الشام بما صتعوة... وصاروا إليه... 

«وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة... بما كان منهم... وتأمرهم أن يتبطوا الناس 
عن علي... وتحثهم على طلب قتلة عثمان.. 

«وكتبت إلى أهل اليمامة... وإلى أهل المدينة... بما كان منهم أيضًا... وسيّرت 
الكتب! !...» 


(1) سيآتي فيما بعد... أنهم قتلوا منهم ستمائة وجل... 
114 ا 
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ألا آلف فارس... أسير بهم إلى علي...؟! 

أخطبوط الفتنة... يهصر بأذرعه الجهنمية فحول الرجال... غلا يبصرون أين 
الح من الأمور!!!. 

«وبايع أهل البصرة... طلحة والزبير... 

«فلما بايعوهما... قال الزبير: ألا ألف فارس... أسير بهم إلى علي... أقتله... 
بياتا أو صباحًا... قبل أن يصل إلينا؟!.. 

«فلم يجيه أحد... 

«فقال: إن هذه للفسة... الى كنا مث عتها... 

«فقال له مولاه: أتسميها فتنة... وتقاتل فيها؟!.. 

«قال: ويلك!.. إنا يضر .. ولا تُنصر.. 

وما كان أمر قط إلا وأنا أعلم موضع قدمي فيه... غير هذا الأمر... فإني لا أدري 
أمقبل آنا فيه أم مدير؟!... 

«وقال علقمة بن وقّاص الليثي: لما حرج طلحة والزبير وعائشة... 

درأيت طلحة... وأحب المجالس إليه أتعلاها... وهو ضارب بلحيته على 
صدره... 

«فقلت: يا أبا محمد... أرى أحب المجالس إليك أخلاها... وأنت ضارب 
بلحيتك على صدرك... إن كرهت شيقًا فاجلس... 

«فقال لي: يا علقمة... بينا نحن يد واحدة على من سوانا... إذ صرنا 
جبلين من حديد... يطلب بعضّنا بعضًا...1!12. 

ها هما عملاقان... من عمالقة الحقٌ... 

كلاهما ميشّر بالجئة... 

الزبير يقول: لا أدري... أمقبل أنا... أم مدير؟!!... 

وطلحة يقول: بيتا نحن يد واحدة... إذ صرنا... يطلب بعضنا بعضًا؟!! 

أمطبوط رهيب عجيب... 

الكل يضطرب بين أذرعه... لا يعرف كيف الخلاص!!!. 


اا 


معركة... 
الجمل...؟ 


قال الراوي: 

«... مسير علي... إلى البصرة... والوقعة... 

«قد ذكرنا فيما تقدّم... تجهر علي إلى الشام... 

«فبينما هو على ذلك... أتاه الخبر... عن طلحة والزبير وعائشة... من مكة بما 
عزموا عليه... 

«فلما يلغه ذلك... دعا وجوه أهل المدينة... وخطيهم... 

دزن آخر هذا 0 . لا يصلح إِلَا بما به آؤله... 

«فانصروا الله يصركم... ويصلح لكم أمر 

(تاقلواً. .. 

«فلما أراد علي... المسير إلى البصرة... وكان يرجو أن يدرك طلحة والزبير. 
فيردهما قبل وصولهما إلى البصرة... أو يوقع بهما... 

«وسار علي من المدينة... في تعبيته التي تعتاها لأهل الشام... آخر شهر 
ربيع الآخير... سدة ست وثلاثين... 

«وسار حتى انتهى إلى الريذة... 

«فلما أنتهى إليها أتاه خبر سبقهم... 

«قأقام بها... يأتمر ما يفعل. ..»!!! 

فما معنى هذا9!... 

معناه أن عليًا كان يعد العدة للشام... إلى معاوية... 

فلما فاجأته أحداث طلحة والزيير وعائشة... اضطر أن يبدأ بهم!!!. 


1¥ 


الحسن... يشير على... أبيه؟! 

«وأتاه ابته الحسن... في الطريق... فقال له: 

«لقد أمرتك فعصيتني... فتفتل ا بمضيعة... لا ناصر للك... 

«فقال له عليّ: إنك لا تزال تخنّ خنين الجارية... وما الذي أمرتني 
فعصيتلك؟1... 

«قال: أمرتك يوم أحيط بعدمان أن تخرج من المديبة... فقتل ولست بها... 

«ثم أمرئّك يوم قتل... أن لا تباع حتى تأتيك وفود العرب... وبيعة أهل كل 
مصر... قإنهم لن يقطعوا موا دونك... فأَبيت علي .. 

«وأمرثك حين خرحث هذه المرأة وهذان الرجلان... أن تجلس في بيتك... 
حتى يصطلحوا. .. فإن كان الفساد كان على يد غيرك... فعصيتي في ذلك كله... 

فقال: أي بُني!.. 

«أما قولك: لو خخرجت من المدينة حين أحيط بعنمان... فوالله لقد أحيط 
بتا كما حيط به... 

دوأما قولك: لا تبايع حتى ايع أهل الأمصار... فإن الأمر أمر أهل 
المديدة... وكرهنا أن يضيع هذا الأمر... ولقد مات رسول الله... وللل... 
وما أرى أحدًا أحق بهذا الأمر مني... فبايع الناس أيا بكر الصديق فبايعه... 
نم إن أبا بكر انتقل إلى رحمة الله... وما أرى أحدًا أحق بهذا الأمر مني... 
فبايع الناس عمر فبايعثه... ثم إن عمر انتقل إلى رحمة الله... وما أرى أحدًا 
أحق بهذا الأمر مني... فجعلتي سهمًا من ستة أسهم... فبايع الاس عثمان 

«ثم سار الداس إلى عدمان فقطوه... وبايعوني طائعين غبر مكرهين... 

«فأنا مقاتل من خالفني بمن أطاعني... حتى يحكم اللّه... وهو خير 
الحاكمين... 

«وآما قولك أن أجلس في بيتي... حين خرج طلحة والزبير... فكيف لي 
بما قد لزمني... أو من تريدني؟.. 

نفد 


«أتريدني أن أكون كالضبع التي يحاط بها ويقال ليست ههنا حتى يحل 
عرقوباها حتى تخرج؟!... 

«وإذا لم أنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعديني فمن ينظر فيه؟!... 

«فكفٌ عتك يا بتي...10!! 

حوار سياسي... على أعلى مستوی... 

الحشن یری رأيا... 

وعلي... بين له ما خعفي عليه من الأمور1!!. 


أين تذهب با؟! 


(ولمنا قدم علي الردة... وسمع يها عبر القوم... 

«أرسل منها إلى الكوفة... محمد بن أبي بكر الصديق... ومحمد بن جعفر... 
وكتب إليهم: 

«إلي اخترتكم على الأمصار... وفزعث إليكم لما حدث... 

«فكونوا لدين الله أعوانًا وأنصارا... والهضوا إلينا... 

«فالإصلاح نريد... لتعود هذه الأمة إخواتا... 

«فمضيا... وبقي علي بالربدة... 

«وقام في الناس فخطيهم: 

«إن الله قبارك وتعالى... أعرّنا بالإسلام... ورفسا به وجعلنا به إخوانا... 
بعد ذلة وقلة... وتباغض وتباعد... 

«فجرى الناس على ذلك ما شاء اللّه... الإسلام دينهم... والحق فيهم... 
والكتاب إمامهم. .. 

«حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم الشيطان.. لينزغ 
بين هذه الأمة!.. 

ألا إن هذه الأمة لا بد مفترقة... كما افترقت الأمم قبلها... 

«فتعوذ باللّه من شر ما هو كائن... 

YY 


لثم عاد ثانية... وقال: 

«إنه لا بد هما هو كائن أن يكون... 

ألا وإن هذه الأمة ستفترق... على ثلاث وسبعين فرقة... 

رشزها فرقة تتحلني... ولا تعمل بعملي... 

دوقد أدركعم ورأيتم... فالزمو! دييكم... واهدوا بهدبي... فإنه هدى 
نبييكم... واتبعوا ستته... وأعرضوا عما أشكل عليكم... حتى تعرضوه على 
القرآن... غما عرفه القرآن فالزموه... وما ألكره فردٌوه... 

«وارضوا باللّه رئا وبالإسلام ديئًا... ومحمد نيا... وبالقرآن حكمًا 
وإمامًا...!!!. 

إن أمير المؤمتين... يعلم ما سوف يكون من افتراق... 

إقه ناموس حتمي... يسري على كل أئة... 

ثم ماذا؟!... 

وفلما أراد المسير من الريذة إلى البصرة... 

دقام إليه ابن ثرفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين... أي شيء تريد... وأين 
تذهب بتا؟.. 

«فقال: أما الذي نريد وددوي... فالإصلاح... إن قبلوا مثا... وأجابونا إليه... 

«قال: فإن لم يجييوتا إليه؟.. 

«قال: ندعهم بعذرهم... ونعطيهم الحق ولصبر... 

«قال: فإن لم يرضوا؟.. 

وقال: تدعهم ها تركونا... 

«قال: فإن ثم يتركونا؟.. 

«قال: امتنعتا منهم... 

«قال: شعم إذًا... 

«وسار علي ... من الكيذة... 

«وأقام يلي قار... يعظر...!!!. 


YE 


لا نقاتل أحدًا... حتى نفرغ من قتلة عفمان؟! 

ووأما محمد بن أبي بكر... ومحمد بن جعفر... فأتيا ابا موسى بكتاب علي... 
وقاما في الناس بأمره..- 

«فلم يجابا إلى شيء... 

وفلما أمسوا دحل ناس من أهل الحجى على أبي موسي فقالوا: ما ترى في 
الخروج؟.. 

«فقال: كان الرأي بالأمس ليس اليوم... 

«إن الذي تهاونعم به فيما مضى... هو الذي جو عليكم ما ترون... 

«إنما هما أمران: القعود سيل الآخرة... والخروج سبيل الدنيا... 
فاختاروا... 

«قلم ينفر إليه أحد... 

«فغضب محمد ومحمد... وأغلظا لأبي موسى... 

«نقال لهما: والله إن بيعة عتمان لفي عنقي وعنق صاحبكما... 

فان لم يكن بد من قتال... لا نقاتل أحدًا... حتى نفرغ من قله عفمان... 
حيث کاقوا... 

«فانطلقا إلى علي فأحبراه الخير... وهو بذي قار...10!!. 

إن أبا موسى... أمير الكوفة.. يرقض الاستجاية لسفير عليّ... ويرقض القتال مع 
علي... ويرى الفراغ أولا من قتلة عدمان حيث كانوا... 

يرى تعقب الثوار في كل مكان... من أتحاء الدولة ولا وقتلهم... وهو ما رأه 
طلحة والزبير وعائشة... 

هذا أولا... وقبل كل شيء!!!. 


سفيران آخران؟! 


«غقال للأشتر... وكأن معد... 


داذهب أنت وابن عباس... فأصلح ما آفسدت... 

فخرجا... فقدما الكوفة... فكلّما أبو موسى... واستعانا عليه يتفر من آهل 
الكرفة... 

«فقام لهم ایر موسى وخحطبهم: 

«أيها الناس... إن أصحاب البي... يكل... الذي صحبوه أعلم بالل 
وبرسوله ممن لم يحب :, 

«وإن لكم علينا لحقا... وأنا مود إليكم نصيحة... 

دكان الرأي أن لا تستخقوا بسلطان اللّه... وأن لا تجترئوا على الله... 
وأن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة... فتردوهم إليها... حتى يجتمعوا... 
فهم أعلم بمن تصلح له الإعامة... 

وهذه فة صماء... النائم فيها خير من اليقظان... واليفظان خير من القاعد... 
والقاعد حير من القائم... والقائم خير من الراكب... والراكب خير من الساعي... 

«فكونوا جرثومة من جرائيم العرب... فأغمدوا السيوف.... وانصلوا الأسلة... 
واقطعوا الأوتار... وآووا المظلوم والمضطهد... حتى يلم هذا الأمر... وتنجلي 
هذه القتلة... 

«فرجع ابن عباس رالأشتر... إلي علي... فأخبراه الخير...!!!. 

ما زال رأي أبي موسى... أمير الكوفة... كما هو... بل هو ينصح بالحهاد... 
حتى تتفق الأقة... وتنجلي هذه الفسة!!!. 

سفارة ثالفة... إلى الكرفة؟! 

«فأرسل اينه الحسن... وعققار ين يأسر... 

«وقال لعثار: انطلق فأصلح ما أفسدت... 

«فأقبلا حتى دخلا المسجد... 

«فخرج أبو موسى... فلقي الحسن... قطلمه إليه... 

«وأقبل على عار فقال: يا يا اليقظان أعدّؤت على أمير المؤمنين فيمن عدا 
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فأحللت نقسك مع القُجار؟!.. 

دفقال: لم أفعل ولم يسۇني. 

«فقطع الحسن عليهما الكلام... وأقبل على أبي موسى فقال له: لِم تقبط الناس 
عنا؟.. قوالله ما أردنا إلا الاصلاح... ولا مغل أمير المؤمنين يخاف على شيء... 

«فقال: صدقت بأبي نت وأمي... ولكن المستشار مؤتمن... 

«سمعتٌ رسول الله... يية... يقول: إنها ستكون فسة... القاعد فيها خير 
من القائم... والقائم خير من الماشي... والماشي خير من الراكب... 

«وقد جعلنا اللّه إحوانًا... وقد حرم علينا دماءنا وأموالا...»!]! 

فاععلف الناس... وتراشقوا التهم!!!. 

الكوفة... تستجيب؟! 

«فقام القعقاع بن عمرو... فقال: 

«أنا ما قال الأمير فهر الحق... لو أن إليه سبيلا... 

«والقول الذي هو الحقّ... أنه لا بد من إمارة تنظّم التاس.. وتزع الظالم... وت 
المظلوم... 

«وهذا أمير المؤمنين... ولي بما ولي... وقد أنصف في الدعاء... 

«وإنما يدعو إلى الإصلاح... فائفروا... وكونو!ا من هذا الأمر بمرأى 
ومسمع...1!16. 

هذا هو رأي القعقاع... وهو ما هو... لا بل من إمارة تنظّم الناس... 

يجب الاستجابة لدعوته ونصرته!!! 

«وقال عبد الخير: يا أبا موسى... هل بايع طلحة والزبير؟.. 

«قال: نعم... 

«قال: هل أحدث علي... ما يحل به نقض بیعته؟.. 

«قال: لا أدري... 

«قال: لا دريتٌ... نحن نتركك حتى تدري... 


يفن حياة عالشة - م1( 


دهل تعلم أحدًا خارجًا من هذه الفصة؟.. 

«إنما الناس أربع فرق: 

دعل بظهر الكوفة. . 

«وطلحة والزبير بالبصرة... 

دومعاوية بالشام... 

دوفرقة بالحجاز لا غناء بها... ولا يقاتل بها عدؤ... 

«فقال أبو موسى: أولقك خير الناس... وهي ففدة... 

«فقال عبد الخير: غلب عليك غشك يا أيا موسى!.. 

«فقال سيحان بن صوحان: أيها الناس... لا يد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من 
والي... يدفع الظالم ريعز المظلوم... ويجمع الناس... 

«وهذا واليكم يدعوكم لتظروا فيما بينه وبين صاحبيه... 

دوهو المأمون على الأمة... الفقيه في الدين... 

«فمن نهض إليه... فنا سائرون معه... 

«وقام الحسن بن علي... فقال: 

«أيها الناس... أجيبوا دعوة أميركم... وسيروا إلى إحوائكم... فإنه سيوجد 
لهذا الأمر من ينفر إليه... 

«ووالله لأن يليه أولو التهي... أمثل في العاجل والآجل... وخير في 
العاقبة... 

«فأجيبوا دعوتنا... وأعينونا على ما ابثلينا به وابتليتم... 

«وإن أمير المؤمنين يقول: 

وقد حرجت مخرجي هذا ظالمًا أو مظلومًا... 

«وإني أذكر الله رجلا رعى حق الله إلا نفر... 

دفإن كنت مظلومًا أعالني... وإن كت ظالمًا أخيذ مئي... 

«والله إن طلحة والزبير أول من بايعني... وأوّل من غدر... فهل استائرث 
بمال أو بدلت حكمًا؟.. 


YA 


«فائفروا فمروا بالمعروف... واتهوا عن المنكر... 

«فسامح إلى هذا الناس... وأجايوا... ورضوا... 

«فقال الحسن؛ أيها الناس... إني غاد... فمن شاء منكم أن يخرج معي... 
«فنفر معه... قريب من تسعة آلاف... 

«وقيل: إن عدد من سار من الكوفة... اثدا عشر ألف وجل ورجل... 

«قال أبر الطفيل: سمعتٌ علهًا يقول ذلك قبل وصولهم... 

«فقعدث فأحصيتهم... ما زادوا ريجلا... ولا نقصوا رجلا.»!!. 


مرحباً... بأهل الكوفة؟! 

«فقدموا على أمير المقمنين... بذي قار... 

«فلقيهم في ناس معه... فيهم أبن عباس... فرحب بهم... وقال: 

ديا أهل الكوفة... أنتم قاتلتم ملوك العجم... وفضضتم جموعهم... حتى 
صارت إليكم مواريثهم... قمتعتم حوزتكم... وأعنتم الناس على علدوهم... 

«وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة... 

«قإن يرجعوا فذاك الذي نريد... 

«وإن يلجوا داويناهم بالرفق... حتى بیدآونا يظلم... 

«ولم ندع أمرًا في صلاح إلا آثرناه... على ما فيه الفساد إن شاء الله... 

«واجتمعوا عنده بيذي قار...)1!!. 

أمير المؤمنين... يبسط الخطوط العريضة من سياسته الرشيدة... 

وعلى الفور... بدأ التنفيذ... 


علي... يرسل... القعقاع؟! 
وفلما نزلوا بذي قار... 


ودعا علي القمقعاع... فأرسله إلى أهل البصرة... وقال: 
«ألقّ هذين الرجلين... 


لحن 


«وكان القعقاع من أصحاب النبي... إلا 

«فادغهما إلى الألفة والجماعة... 

دوعظّم عليهما الفرقة... 

«رقال له: كيف تصنع فيما جاءك مهما وليس عندك في وصاة 
سني؟... 

«قال: نلقاهم بالذي أمرت به... فإذا جاء منهم ما ليس عندئا منك فيه ري 
اجتهدنا رأيدا... وكلمناهم كما نسمع ونری أنه ينبغي... 

دقال: أنت لھا...)!!!. 


القعقاع... يحاور الغلاثة؟! 


«فخرج القعقاح... حتى قدم البصرة... 

«فبداً بعائشة... فسلم عليها... وقال: 

«أي أنه... ما أشخصك... وماأقدمك هذه اليلدة؟.. 

«قالت: أي نين. .. الإصلاح بين الناس... 

«قال: فابعثي إلى طلحة والزيير... حتى تسمعي كلامي وكلامهما... 

«قبعت إليهما... فجاءا... 

«فقال لهما: إني سألت أم المؤمنين ما أقدمها... فقالت الإصلاح بين الناس... 
فما تقولان أنعما... أمتابعان أم مخالفان؟.. 

«قالا: متابعات... 

«قال: تأخبراني عا وجه هذا الإصلاح؟... ذوالله لفن عرفناه لتُصلحن.. ولش 
أنكرناه لا تصلح... 

«قالا: قتلة عنمان... فإن هذا إن رك كان ترگا للقرآن... 

«قال: قد قتلعما قتلة عثمان من أهل البصرة... وأندم قبل قتلهم أقرب إلى 
الاستقامة منكم اليوم... قتلتم ستمائة رجل... فغضب لهم ستة آلاف... 
واعتزلوكم... وخرجوا من بين أظهركم... وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعه ستة 
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الاف.. فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون... وإن قاتلدموهم والذين 
اععرن وکم فأديلوا عليكم فالذي حذرتم... وقويعم به هذا الأمر أعظم مما أراكم 
تكرهون... وإن انتم منعتم مضر وربيعة من هذه البلاد اجتمعوا على حربكم 
وخذلاتكم تُصرة لهؤلاء... كما اجعمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذئب 
الكبير...»!!!. 


الفريقان... يميلان... إلى الصلح؟! 

دقالت عائشة: فماذا تقول أنت؟.. 

«قال: أقول: إن هذا الأمر دواؤه التسكين... فإذا سكن اعثلجوا... 

«فإن أنتم بايعتمونا... فعلامة خير... وتباشير رحمة... ودرك بثأر... 

دوإن أنعم أبيدم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه... كانت علامة شب وذهاب هذا 
الال 

«فائروا العافية تُرزقوها... 

ا وکونوا مفاتیح الخير كما کنتم... 

«ولا تعرّضونا للبلاء... فتعرضر! له... فيصرعنا وإياكم... 

«وأيم الله .. إني لأقول هذا القول وأدعوكم إليه!... وإني لخائف أن لا يعم حتى 
يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها... ونزل يها ما نرل... 

«فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يُقدّر... 

«وليس كقعل الرجل الرجل... ولا النفر الرجل... ولا القبيلة الرجل... 

«قالوا: قد أصبت وأحسست... فارجع... فإن قدم علي وهو على مغل 
رأيك... صلح هذا الأمر... 

«فرجع إلى علي... فأخيره... فأعجبه ذلك... 

«وأشرف القوم على الصلح... 

دولا يخطر لهم تتالهم على يال...4!!! 

إن كلام القعقاع هنا... كلام نفيس... لا يصدر إل من رجل خير بالحرب 
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والسياسة... إنه ينبههم أن الذي حدث يعتبر ثورة... شارك فيها... أقلية من أقطار 
عديدة, .. 

ومحاولة قتل هؤلاء جميعًا... أمر يؤدي إلى زيادة اشتعال الثورة... لأنهم ليسوا 
مجرد أقراد... وإنما هم يمثلون اتجاهات عريضة في الأمة... 

فقعلهم يؤدي إلى زيادة انفجارات القرى الثائرة1!!. 

رأي عظيم... من قائد مجدب عظيم... 

كان له الأثر السميق في تفكير الطرفين1!1. 


مؤامرة. .. يد برها الثوار... صرا؟! 

فلما أحس قتلة عثمان... أن المعسكرين أوشكوا على الصلح... رعبوا واجدمعوا 
يتناقشون ماذا يفعلون؟.. 

فلو وقع الصلح بين الطرفين المتنازعين كان هذا معتاه أنهم سيتفقون على 
قعلهم... توا تعفمات... 

قال الراوي: 

«فاجعمع نفر منهم... فتشاوروا فقالوا: ما الرأي؟.. 

دوهذا علي... وهو واللّه أبصر بكتاب الله... ممن يطلب قتلة عثمان... 
وأقرب إلى العمل بذلك... وهو يقول ما يقول... ولم ينفر إليه سواهم والقليل 
من غيرهم... فكيف به إذا شام القوم وشاقوه... ورأوا قلتنا في كثرتهم... 
وأنتم واللّه ترادون وما أنتم بالحي من شيءا.. 

«فقال الأشتر: قد عرفا رأي طلحة والزبير فينا... وأما علي فلم نعرف رأيه إلى 
اليوم... ورأي الناس فيا واحد... فإن يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا.... 

«فهلموا بنا نشب على عليّ... فلحقه بعثمان... فتعود فتنة يُرضى هنا فيها 
بالسكون...»!!! 

هكذا! بلغ تفكير الثوار؟!.. يُقتل علي كذلك... ليتشهلوا به عنهم!ا 

«فقال عبد الله بن السوداء: بعس الرأي رأيت... انم يا قتلة عدمان بذي قار... 
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ألفان وخمسمائة... وهذا طلحة وأصحابه في لحو خمسة آلاف... إلى أن 
يجدوا إلى قتالكم سبيلا...1]!. 

وما زالوا يتداولون أمرهم... حتى أنتهوا إلى قرار خطير... 

«يا قوم إن عرّكم في خلطة الناس... فإذا التقى الناس غدا... فألشبوا 
القتال... ولا تفرغوهم للدظر... 

«ويشغل الله عليًا وطلحة والزبير... ومن رأى رأيهم عما تكرهون... 

«فأبصروا الرأي... وتفرّقوا عليه... والناس لا يشعرون...16!!. 

هله هي المؤامرة التي دبرها قتلة عدمان... دفامًا عن أنفسهم... أن يشعلوا 
الحرب... فيتشغل الناس عنهم!!!. 


علئ. .. وطلحة... والزبير... يحاور بعضهم بعضًا؟! 

«فلما تراءى الجمعان... حرج الزبير على فرس عليه سلاحء.. 

«فقيل لعليع: هذا الزبير... 

«فقال: أما إِنّه أحرى الرجلين... إن ذُكر باللّه تعالى أن يذكر... 

«وخرج طلحة... فخرج إليهما عليٌ... حتى اختلفت أعناق دوابهم... 

«فقال علي: لعمري... قد أعددتما سلاحًا وخيلا ورجالا... إن كسا 
أعددتما عند الله عذرًا... فائقيا الله ولا تكونا جإكالتي تَقَضْتُ غَزْلها من بعل 
قرة أنكاتاك... 

ألم أكن أخاكما في دينكما... تحرقان دمي... وأحرّم دمكما... فهل من 
حدث حل لكما دمي؟.. 

«قال طلحة: 5 على عثمان... 

«قال علي: يزم يرَفْيهِمْ اله ديتهُم الحقٌّ)»... 

(يا طلحة... تطلب بدم عثمان... فلعن الله قتلة عثمات1!.. 

«يا طلحة... أجفت بهؤس رسول الله... يَلِ... تقاتل بها... وحيأتٌ عِوْسَك 
في البيت؟!1.. 
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وما بايعتني؟1 

«قال: بايعتك والسيف على عتفي... 

«فقال علي للزييو: يا ؤبير... ها أخرجك؟.. 

«قال: أنت... ولا أراك لهذا الأمر أهلا... ولا أولى به متاء... 

«فقال له علي: الست له أهلًا بعد علمان؟!.. 

وقد كنا نعدّك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابتك ابن السوء ففرّق بيناء.. 

ووذكره أشياء... وقال له: 

«تذكر يوم هررت مع رسول الله... كل... في بني غدم... فنظر إليّ 
فضحك وضحكت إليه... فقلتٌ له لا يدع ابن أبي طالب زهوه... فقال لك 
رسول الله... يلل... ليس به زهو... لتقاتلنه وأنت ظائم له... 

«قال: اللهم تعم... ولو ذكرتٌ ما سرت مسيري هذا... واللّه لا أقائلك أبدًا... 

«فاتصرف على إلى أصحابه فقال: 

أقا الزبير... فقد أعطى الله عهدًا أن لا يقاتلكم...٠!!!.‏ 

شيء رائع... أن يرجع الزبير عن قتال أخيه... وموقف منه محمود!! 


حشیت رايات... أبن أبي طالب... فجبدت؟1 


«ورجع الزبير إلى عائشة... فقال لها: ما كنت في موطن معذ عقلث إلا وأنا 
أعرف فيه أمري غير موطني هفا... 

«قالت: فما تريد أن تصنع؟.. 

«قال: أريد أن أدعهم وأذهب. 

«قال له ابنه عبد الله: جمعت بين هلين العارين... حتى إذا حدّد يعضهم 
لبعض... أردت أن تتركهم وتذهب... لكنك خشيت ريات آبن أبي طالب... 
وعلمت آنها تحملها فة أنجاد... وأن تحنها الموت الأحمر فجيدت... 

«فأحفظه ذلك... وقال: إني حلفت أن لا أقاتله... 

«قال: كفو عن يمينك. .. وقاقله... 
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(فأعتق غلامه مكحولا...1!! 
وأفسد عبدالله... على الزبير اتجاهه.. وردّه عن اتفاقه مع علي!!!. 


الفؤار... يشعلون... النار؟! 
وولما حرج طلحة والزبير... : 
وتزلت مضر جميعًا وهم لا يشكون في الصلص... 
«ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا يشكون في الصلح... 
«وئرلت اليمن أسفل منهم ولا يشكون في الصلح... 
«وعائشة في الختان... والداس بالزابوقة على رؤسائهم هؤلاء... وهم ثلاثون 
ألقّا... 
«وردوا حكيما ومالك إلى علِي... إننا على ما فارقنا عليه القعقاع... 
«ونرل علي بحيالهم... 
«فنزلت مضر إلى مضر... 
«وربيعة إلى ربيعة... 
«واليمن إلى اليمن... 
دفكان بعضهم يخرج إلى بعض لا يذكرون إلا الصلح... 
«وكات أصحاب عا عشرين ألنًا... 
«وخرج علي وطلحة والزبير... فتوافقوا... 
«فلم يروا أمرًا أمثل من الصلح ووضع الحرب... 
«فافترقرا على ذللك... 
«فباتوا بليلة لم ببيتوا بمثلها للعافية التي أشرفوا عليها... والصلح...»11! 
هذا هو الجر الذي كان سائدًا بين المعسكرين... أخوة... ورغبة في الصلح!!!. 
وهذا شيء لا يريده قتلة عفمان... 
فعس ركوا سريعا... ونقّذُوا جريمعهم الخبيئة... فماذا فعلوا؟1.. 
«وبات الذين أثاروا أمر عدمان... بشرّ ثيلة... وقد أشرفوا على الهلكة... 
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«وباتوا يتشاورون... 

«فاجتمعوا على إنشاب الحرب... 

«فعَدوا مع القلّس... وما يشعر بهم... 

«فخرجوا ماين وعليهم ظلمة... 

«فقصد مضرهم إلى مضرهم... 

«وربيعتهم إلى ربيعتهم... 

«ويملهم إلى يمنهم... 

«فوضعوا فيهم السلاح... 

«فثار أهل اليصرة... 

«وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين أترهم...»!!! 
ونجح قتلة عثمان في مخططهم... وأشعلوا الحرب بين الجميع!!! 


علي يقول: ما هذا؟! 

«وبعث طلحة والزبير إلى الميمنة... وهم ربيعة... أميرًا عليها... عبد الرحلن بن 
الحرث... 

«وإلى الميسرة... عبد الرحلن بن عتاب... 

«وثبتا في القلب... وقالا: ما هذا9!.. 

«قالوا: طرقنا أهلٌ الكوفة ليلا... 

«فقالا: قد علمنا أن عليًا غير منته حتى يسفك الدماء... وأنه لن يطاوعنا... 

«فسمع علي... وأهل الكوفة... الصوت... 

«وقد وضع السبعية(')... رجلا قريًا منه... يخبره ہما يريد... 

«فلما قال علي: ما هذا؟.. 

«قال ذلك الرجل: ما شعرنا إلا وقوم منهم قد بيعونا... فرددناهم فوجدنا القوم 
على رجل... فركبونا... وثار الناس... 
د أتباع عبد الله بن سياً... 
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«فأرسل علت... صاحب الميمنة إلى الميمنة... وصاحب الميسر إلى الميسرة 
وقال: 

«لقد علمتٌ أن طلحة والزبير... غير منتهيين حتى يسفكا الدماء... وألهما 
لن يطاوعاتا... والسيئية لا تفتر إنشايا... 

«ونادی علي في العاس: فوا فاد 00 

إلا أن النار كانت قد اشتعلت... ولم بق إلا أن تضطرم!!! 


المعركة؟! 

وتجح قتلة عثمان في تدبيرهم... والتتحم الفريقان... 

وقتل المسلمون... المسلمين... 

وكات أمر اللّه... قدا مقدورً!!!! 

وإلي أمسك عن سرد تفاصيل المعركة... رحمة بأعصاب التاس... حتى لا 
يفتندرا... 

فإن القوم قاتل بعضهم بعضًا... کأعنف ما يكون القتال... 

وقاتلوا بين يدي جعل عائشة... وسقط الألوف من القتلى من الفريقين... 

لماذا كل هذا..,؟!1.. 

لا أدري... ولا أحد يدري... ولا حتى قادة المعركة يدرون؟!!!.. 

وإليك قطرات مما أورده الراوي عن تلك المعركة. 

«وأقبل كعب بن شور... حتى أتى عائشة فقال: أدركي فقد أبى القوم إلا 
القعال... نعل الله أن يصلح بك... 

فركبك... وألبسو! هؤدجها الأدراع... 

«فلما برزث من البيوت... وهي على الجمل... بحيث تسمع الفوغاء... 
وقفت... 

«واقتعل الناس... 

«وبينما عائشة واقفة... إذ سمعت ضجة شديدة .. فقالت: ما هذا؟.. 
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«قالوا: ضجة العسكر... 

«قالت: بخير أو بشت... 

دقانوا: يشر... 

«فما فجأها إلا الهريمة...؛!!! 

يكفي هذا عن المعركة... لأن ذكر تفاصيلها يسوء كل مؤمن ومؤمنة!! 
وقتل.. الزبير؟1ا 

وقل.. طلحة؟!! 

في أي شيء قُتلا؟!.. الله أعلم!!! 

قال الراوي: 

دما رأيثُ مفلل يوم الجمل... 

دما ينهزم ميا أحد... 

«وما نحن إل كالجبل الأسود... 

ووما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قيل... 
وحتى ضاع الخطام... 

«ونادى عليّ: اعقروا الجمل... فإنه إن عقر تفرقوا... 
«فضربه رجل فسقط...)1!! 

ماذا كان حصاد... هذه المعركة؟!! 

«وكان جميع القتلى... عشرة آلاف... 
«نصفهم من أصحاب علي... 

«ونصفهم من أصحاب عائشة...6!!! 

عشرة آلاف قتيل... من خيرة فرسان الإسلام... 
قل بعضهم بسيف بعض!!! 

قأي فتنة... كانت تلكم الفتنة؟!!!. 
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قال الراوي: 

«فلما انهزموا أمر عل مناديًا فتادى: 

وألا لا تعبعرا مديرًا... 

دولا تجهزوا على جريح... 

دولا تدخلوا الدرر. ..»!!1 

هذه أخلاق علي العليا... ما دام الغرض قد تحقق.. فينبغي معاملتهم كإخوة... 
من ف منهم قاتركوه.. ومن كان جريا فدعوه... ومن هرب إلى الدور فلا 
تتعقبوه!!] 

أخلاق رقيمة... لا يفهمها أكثر الناس!!1. 

ماذا صنع بأم المؤمنين... عائشة... رضي الله عنها؟!... 

«وآمر علي لقا . أن يحملوا الهودج من بين القتلبى... 

ووأمر آخاها محمد بن أبي بكر... أن يضرب عليها قبة... 

دوقال: اقظر... هل وصل إليها شيء من جراحة؟.. 

«فأدحل رأسه في هودجها... 

«فقالت: عن أنت؟.. 

«فقال: أبغض أهللف لیات 

«قالت: ابن الختعمية؟. . 

«قال: نعم... 

«قالت:... الحمدلله الذي عافاكا.». 
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هل وصل إليها شيء من جراحة؟.. 
هل جرحت أم المؤمنين؟!... 
سؤال كريم... يدل على علق كريم!!!. 


لست... لك... بأّ؟! 


«وقيل: لما سقط الجمل... أقبل محمد بن أبي بكر إليه... ومعه عقار... 
فاحتماا الهودج قتحياة... ١‏ 

وقأد شل محمد يله فیه... 

وفقالت: من هذا؟... 

منقال: أحوك اليد... 

«قالت: عقق!.. 

«قال: يا أحية... هل أصابك شيء؟.. 

«قالت: ما أنت وذاك؟ 

«قال: قمن إِذًا الصّلال...؟ 

«قالت: بل الهداة.. . 

«وقال لها عقار: كيف رآیتِ ضرب بنيك اليوم يا ماه . 

«قالت: لست لك بأم... 

«قال: بلى وإت كرهت... 

دقالت: فخرتم أن ظفرتم... وأتيتم مثل الذي نقمتم... 

دهيهات والله... لن يظفر من كان هذا دأبه!..)!!!. 


علي... يقول لعائشة... كيف أنت يا أمّد؟! 


«فأبرزوا هودجها... 
«فوضعوها ليس قربها أحد... 7 
«وأناها علي... فقال: كيف أنت يا أمه؟.. 
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«قالىت: بخير... 

«قال: يغفر الله للك .. 

«قالت: ولكٌ... 

«ثم أتى وجوه الئاس عائشة... وفيهم القعقاع ين عمرو... فسلم 

«فقالت: إني رأيت بالأمس رجلين اجعلدا وارتجزا يكذا... ذلك تعرف 
كرفتك؟.. 

«قال: تعم... ذاك الذي قال: أعق أ تعلم... وكذب... إتك لأي آم تعلم... 

«قالت: والله لوددث أنّي مث قبل هذا اليوم يعشرين سدة... 

«وخرج من عندها... فأتى علياً. .. 

«فقال له علي: واللّه لوددثُ أني مت من قبل اليوم بعشرين سبة..»!!. 

عائشة تقول: نفس القول الذي قاله علن... 

فما معتى هذا؟!... 

معناه أن إالفتدة اضطرتهم إلى ما يكرهون.. 

دوكان علي يقول ذلك اليوم... بعد الفراغ من القتال: 
إليك أشكو عجري وبُجَري | ومعشرًا أغغشوا علي بصري 
قعلتُ منهم مُضرًا بفضري | شفيتُ نفسي وقتلث معشري 

«فلما كان الليل... أدخلها أخوها... محمد بن أبي بكر... البصرة...)!!!. 

عليّ... يطوف... في القتلى؟! 

«تأترلها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي... 

«على صقية بنت الحرث... 

«وتسئّل الجرحى من بين القتلى ليلا... فدخلوا اليصرة... 

«فأقام علي بظاهر البصرة ثلانًا.. 
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«وأُوِتَ للناس في دفن موتاهم... فخرجوا إليهم فدفنوهم... 

«وطاف علي... في القتلى... 

«ومر على... طلحة بن عبيدالله... وهو صريع... 

«فقال: لهفي عليك يا أبا محمدا.. إنا لله وإنا إليه راجعون... 

دوالله لقد كنت أكره أن اوی قريضًا صرعى... 

«أنث والله... كما قال الشاعر: 
فی كان يُدنيه الغبى من صديقه إذا ما هو استغنى ويعده الفقز 

«وجعل كلما م برجل فيه خير قال: زعم من زعم آله لم يخرج إلينا إلا 
الغوغاء... وهلا العايد المجتهد فيهم!.. 

«وصلي عني... على القتلى من أهل البصرة والكوفة... 
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«وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء... 

«وأمر فدّفنت الأطراف في قبر عظيم... 

«وجمع ما كان في العسكر من شيء... وبعث يه إلى مسجد البصرة... 

«وقال: من عرف شيا فليأحذه... إلا سلاحا كان في الخرائن عليه سمة 
السلطان. ..!!!. 

هذه أخلاق علي... 

صلی على جميع القتلى... عن كان معه... وتن کان عليه... 

وتأسف على قائد المعركة ضده... طلحة بن عبيدالله... 

ورد السلاح إلى أصحايه... كن عرف شيا فليأحله... 

وترك الجرحى يتسللون إلى البصرة... ولم يتعقبهم... وقد كانوا ألوقا... 

غاية الكرم... وغاية الرحمة!!!. 


الجميع... يبايعون؟! 


«ثم دخل عليئ... البصرة... يوم الاثنين... فبايعد أهلها على راياتهم... حتى 
الجرحى والمستأمنة... 
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«وأقر علي على البصرة... ابن عباس... وولى زيادًا على الخراج وبيت 
المال...1114!. 


يا علي... يا قاتل الأحبة؟! 


دم راح إلى عائشة... 

«وهي في دار عبدالله ين حلف... وهي أعظم دار بالبصرة.. 

«فوجد الدساء ييكين على عبدالله... وعثمان... ابني خلف... 

«وكان عبدالله ل مع عائشة... 

«وعثمان قل مع علي... 

«وكاتت صفية زوجة عبدالله مختمرة تبكي... 

«فلما رأته قالت له: يا علي!... يا قاتل الأحبة... يا مفرّق 

«أيعم الله منك بنيك... كما أيتمت ولد عبدالله منها.. 

«فلم يرد عليها شيئًا...»!!! 

أمرأة تسيه... وتدعو عليه... وهو أمير المؤمنين... المنعصر... ولكنه يصمت 
ولا يتكلمالا. 

«ودخل على عائشة... فسلّم عليها وقعد عندها... ثم قال: 

«جبهتنا صفية... أما آي لم آرها مذ كانت جارية... 

«فلما خرج علي... أعادت عليه القول... 

يفكت بغلته... وقال: 

«لقد هممث أن أفتح هذا ألباب... 

«وأشار إلى باب في الدار... 

«وأقتل من فيه... 

«وكان فيه ناس من الجرحى... فأخبر علي بمكانهم... فغافل عنهم... 
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«وکان مذهبه... أن لا يقعل مدبرا... 

دولا يُذفف على جريح... 

دولا يكشف سوا 

رولك يأعذ مالا...1!1. 

أعلى أحلاق... وأعلى مبادىء في حربه... مع الخارجين عليه!!. 

وإليك أقصوصة عالدة... تكشف شيقًا من أخلاقه الرفيعة.. 

«ولما خرج عليع... من عند عائشة... قال له رجل من أزد: واللّه لا تغلبنا هذه 
المرأةا.. 

«فغضب وقال: 

«مه!.. لا تهتكن سترًا... ولا تدعلن دارًا... ولا تهیجن امرأة بأذى... وإن 
شتمن أعراضكم... وسَفهن أمراءكم وصلحاءكم.. 

«فزن النساء ضعيفات... 

«ولقد كتا نمر بالكف عنهن وهن مشركات... فكيف إذا هن 
مسلمات؟...1116. 

هذا رجل أحطأ... تطق طق جاهلية... وعتر تعبيرا قبيًا عن عائشة لا يليق... 

فغضب علي غضبًا شديدًا... 

وأعلن مبادئه السامية1!1. 

وإليك ما هو أعجب... 

«ومضى علي... فلحقه رجل... فقال له: يا أمير المؤمئين... قام رجلان على 
الباب... فتاولا من هو أمض شتيمة لك... من صفية؟... 

«قال: ويحك... لعلّها عائشة!.. 

«قال: نعم... قال أحدهما: جريب عا أشنا عقوقًا... وقال الآحر: يا 
فقد أحطات.. 

«فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب... 

«فأقيل بمن كان عليه... 
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«فأحالوا على رجلين من أزد الكوفة... وهما: عجلان وسعد... ابنا عبدالله... 

«فضربهما مائة سوط... 

«وأحرجهما من ثيابهما...)!!1 

هذه هي الأقصوصة الخالدة... على يأمر بجلد الرجلين... رغم أنهما من 
أنصاره... لأنهما قالا ما قالا لأم المؤمنين!!!. 


وعائشة... تدعو لهؤلاء... وهؤلاء؟! 

«وسألت عائشة يومغذ... عقن قُتل من الناس معها... ومنهم عليها... والناس 
عندها... 
«فكتما عي واحد من الجميع... قالت: يرحمه اللّه... 

فقيل لها: كيف ذلك؟... 

«قالت: كذلك قال رسول اللّه... جلا... فلان في الجنة... وفلان في الجنة... 

«وقال علي: إني لأرجو أن لا يكون أحد... فى قلبه لله... من هؤلاء... إلا 
أدله الله الجثة...!!!. 

هذا فقه عائضة... 

وهذا فقه علي... 

كل منهما يرجو الجلة... لمن قتل مشن كان معه... أو مشن كان عليه!!!. 

أمير المؤمنين... يودّع... عائشة... أم المؤمنين؟! 

(ثم جهز علن... عائشة... بكل ما ينبغي لها من مركب... وزاد ومتاع... وغير 
ذلك... 

«وبعث معها كل من نجا مين حرج معها... إلا من أحث المقام.. 

«واستار لها أربعين امرأة... من تساء البصرة المعروفات... 

«وسثر معها أخاها... محمد بن أبي بكر... 

دفلا كان اليوم الذي ارتحلت فيه... 
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«أتاها علئ... فوقف لها... 

«وحضر الداس... 

«فخرجت... وودعتهم وقالت: 

ديا ببي... لا يعدب بعضنا على بعض... 

«إنه والله... ما كان بيني وبين علي... في القديم... إل ما يكون بين 
المرأة وبين أحمائها... 

دوإنه على معبتي لمن الأخيار. .. 

«وقال عليٌ: صِدقثٌ ... 

«والله... ها كان بيني وبينها إل ذاك... وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا 
والآخرة. .8112 

أخلاق هؤلاء العظماء... قوق التصور... 

آم المؤمنين... تثني على أمير المؤمنين... 

وأمير المؤمنين... يثني على أم المؤمنين!!! 

صفغاء تام... وتوقير تأم... وقكريم تام!!! 

والجماهير تقف إجلالا وتعظيكا... لأمهم... وزوجة نيتهم!!! 

ولم يقف الأمر عند ذلك... بل ها هو علي... يأبى إلا أن يسير مع موكبها 
أميالا... زيادة في التكريم والحقاوة!!!. 

دو خرجٹ يوم السبثه... غرة وجبا... 

دوشيعها أميال... 

«وسوّح بنيه معها... يومًا.. 

وفكان وجهها إلى مكة... 

«فأقامت إلى الحج... 

وثم رجعت إلى المدية...14!!. 

غاية التكريم... وغاية الترقير!!! 

«وقال لها عقار... حيث ودّعها: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي مهد 
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إليك!... 
«قالت: والله... إنك ما علمت... لقزال بالحق... 
«قال: الحمدلله... الذي قضى على لسائك لي...)!؟!. 
لبد لديا فنا 


14¥ 


عائشة.. 


معاوية...؟! 


في هذه السنة قتل عليٌ... في شهر رمضان... لسبع عشرة حلت منه.., 
وكانت خلافته حمس سين إلا ثلاثة أشهر... وكان عمره ثلاثا وستين 
سدة... 


بيعة الحسن بن عليٌ؟! 
وفي هذه السنة... سئة أربعين... بويع الحسن بن علي بعد قتل أبيه... 
مبايعة معاوية بالخلافة؟! 
وفيها بويع معاوية بالخلافة بيت المقدس... 
وكان قبل ذلك يُدْعى بالأمير في بلاد الشام... 
وكانت خلاقة الكحسن ستة أشهر... 
تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية؟! 
فلما رأى الحسن تفرّق الأمر عنه كتب إلى معاوية وذكر شروطا... 
وتسلّم معاوية الأمر لخمس بقين من ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين... 
ولما أصطلحا... وبايع الحسنُ معاوية... دحل معاويةٌ الكوفة وبايعه 
الفاس... 
۱4۸ 


ولحق الحسن بالمدينة... وأهل بيته وحشمهم... 
وجعل الناس ييكون عند مسيرهم من الكوفة. 

موقف عائشة... علد وغاة الحَسَن؟! 
وثم دخلت سنة تسع وأربعين... 
«وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب... عليه السلام... 
«في هذه السنة... 
«توفي الحسن بن عليّ... 
«ووضى أن دفن عند البي... 246... 
دالا أن ثخاف فسة... فيقل إلى مقابر المسلمين... 


عائشة تأذن أن يُذْفن الإمام الحسن عند الي يكله؟! 
«فاستأذن الحسين عائشة... 
فاتك له... 
بفلها توقي... أرادوا دفته عند البي... 6ل... 
«فلم يعرض إليهم سعيد بن العاص - وهر الأمير - 
«فقام مروان بن الحكم... وجمع بني أمية وشيعتهم... ومنع عن ذلك... 
«فأراد الحسين الامساع... 
«فقيل له: إنّ أخاك قال: إذا خفتم الفتنة ففي مقابر المسلمين... 
وهذه فشسة... 
«فسکت... 
«وصلى عليه سعيد بن العاص... 
«فقال له الحسين: ثولا أله شئة لما تركثك تصلي عليه.»!!!. 
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ئم دخلت سنة إحدى وخمسين... 


مقتل حجر بن عديٌ... وعمرو بن الحمق... وأصحابهما؟! 
في هذه السنة... فل حجر بن عدي وأصحابه... 
- وها هي القصة - 


لا تترك شتم عليٌ؟! 

وسيب ذلك أن معاوية استعمق الشخيرة بن شُعية على الكرقة سبة إحدى 
وأُربعين» فلما أخره عليها دعاه وقال له: ما بعد فإف لدي الجلم قبل اليوم ما شرع 
العصاء وقد يجزي عدك الحكيم بغير التعليم» وقد ردت إيصاءك بأشياء كثيرة أنا 
تاركها اعتمادًا على بصرك؛ ولستٌ تا ركا إيصاءك بخصلة: لا تارك شعم علي وذقف 
والترخم على عثمان والاستغفار له والعيب لأصحاب علي والإقصاء لهم والإطراء 
بشيعة عفمان والإدناء لهم. فقال له المغيرة: قد جرب وَجُربتُ» وعملث قبلك 
لغيرك فلم يذممني» وستيار فتحمد أو تذم. فقال: بل تبحمد إن شامالله 

فأقام المغيرةٌ عامل على الكوفة وهو أحسن شيء سيرة» غير أله لا يدع شتم علي 
والوقوع فيه والدعاء لعثمان والاستغقار له» فإذا سمع ذلك جر بن عدي قال: بل 
إتاكم مم الله ولعن! ثم قام وقال: آنا أشهد أن مَنْ تذتون أحقّ بالفضل» ومن تزكون 
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أولى بالدم. فيقول له المغيرة: يا جر انق هذا السلطان وغضبه وسطوته» فإن 
غضب السلطان يُهْلك أمثالك» ثم يكف عنه ويصفح. 


أصبحت مولعًا بذ أمير المؤمنين؟!! 

فلحا كان آحر إمارته قال في علي وعفمان ما كان يقوله» فقام حجر فصاح 
صيحة بالمغيرة سمعها كل من بالمسجد وقال له: مو لنا اها الإنسان بأرزاقتا فقد 
حيستها علا وليس ذلك لك وقد أصبحت مولا بذ أمير المؤعنين. فقام أكثر من 
لشي الناس يقولون: صدق حجر وى مر لنا بأرزاقنا فإ ما أنت عليه لا يُججدي علينا 
نفعًا! وأكثروا من هذا القول وأمثاله. فنزل المغيرة فاستأذن عليه قومه ودخلوا وقالوا: 
علام تترك هذا الرجل يجترىء عليك في ساطانك ويقول لك هذه المقالة فيرهن 
سلطائك ويسخط عليك أمير المؤمنين معاوية؟ فقال لهم المغيرة: إِنّي قد قلت 
سياڻي من بعدي أ يحسيه مثلي فيصنع بد ما ترون بنع بي أله وي مي 
قد قرب أجلي ولا لحت أن أقتل خيار آهل هذا المصر فيسعدوا وأشقى ويعرٌ في 
الدنيا معاوية ويشقى في الآخرة المغيرة. 

قم توف المغيرة وولي زيادء فقام في التاس فخطبهم عتد قدومه ثم ترم على 
عثمان وأثنى على أصحابه ولعن قاتليه. فقام حجر ففعل كما كان يفعل بالمغيرة. 
ورجع زياد إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن خُرَيْث» فبلغه أن حجر 
ج إليه شيعةٌ علي ويُظهرون لعن معاوية والبراءة منه وأهم حصيوا عمرو 

يث تشخص زياد إلى الكوفة حتى دحلها قصعد المنبر قحمد الله وألتى 

فر جالشء ثم قال: أا بعڈ فإن غب البغي والنئ ويم إنّ هؤلاء i‏ 
فأشرواء وأمنوني فلجترؤوا على الله لعن لم تستقيموا لأداويقكم بدوائكمء ولستٌ 
بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجر وأكقه لكالا لمن بعد ويل عاف يا حجر سقط 
القشاء بك على سوحان. 

وأرسل إلى حجر يدعوه وهو بالمسجدء فلا أتاه رسول زياد يدعوه قال أصحا 


() جهوا: اجتمعراء. 


لا تأنه ولا كرامة. فرجع الرسول فأحبر زياداء فأمر صاحب شرطتهء وهو شدّاد بن 
الهم الهلالئء أن يبعث إليه جماعةٌ ففعل» فسبهم أصحابٌ حجر فرجعوا وأخبروا 
زياد فجمع أهل الكوفة وقال: تشون بيد وتأسون بأخرى!. أبداتكم معي 
وقلوبكم مع حجر الأحمق! هذا والله من كحسكم(! والله ليظهرڻ لي براءتكم أو 
لآتيدكم بقوم أقيم بهم أو كم رسع رکما فقالوا: معاذ الله أن يكرت لنا رأي | إلا 
طاعتك وما فيه رضاك. قال: فليقم كل رجل منكم فليدحٌ من عند حجر من عشيرته 
وأهله. ففعلوا وأقاموا أكثر أصحابه عنه. وقال زياد لصاحب شُرطته: انطلق إلى حجر 
فإن عك فاي به ول فشَدّوا عليهم بالسيوف حتى تأتوني يه. 
فأتاه صاحث الشرطة يدعوه. فمنعه أصحابه من إجابته» فحمل عليهم» فقال أبو 
العمئطة الكنديٌ لحجر: إِنّه ليس معك مَل معه سيف غيري وما يغني عنك سيفي» 
قم فالحق بأهلك يمنعك قومك. وزياد ينظر إليهم وهو على المنير» وغشيهم 
أصحاب زياد» وضرب رجلٌ من الحمراء رأس عمرو بن الحيق بعموده قوقع» 
وحمله أصحابه إلى الأزد قاختقى عندهم حتى خرج» واتحاز أصحاب حجر إلى 
أبواب كندة وضرب بعض الشّرطة يد عائد بن تملة التميمي وكسر تابه وأحد 
عمودًا من بعض الشّرط فقاتل به وحمى حيرا وأصحابه حتى خرجوا من أبواب 
كندة» وأتّى حجر بغلته» فقال له أبو العموطة: اركب قد قتلتنا ونفسك. وحمله 
حتى أركيه» وركب أبو العموطة فرسه» ولحقه يزيد بن طريف المُشني فضرب أبا 
العمرطة على فخذه بالعمود» وأعد أبو السوطة سيفه فضرب به رأسه فسقطه ثم 
يرأ. وكات ذلك السيف أرل سيف صرب به في الكوفة في احتلاف بين الناس. 
ومضى حجر وأبو العمرّطة إلى دار حجر واجتمع إليهما ناس كثير» ولم يأه من 
كندة كثير أحد. فأرسل زياد» وهو على المنبرء حح وكمدان إلى جبانة كددة 
وأمرهم أن يأتوه بح وأرسل سائر أهل اليمن إلى ججانة الصائدين وأمرهم أن 
يمضوا إلى صاحبهم شر فيأتوه به» ففعلواء فدخل ملحج وهمدان إلى جباتة كندة 
فأحذوا كل من وجدواء نأثتى عليهم زياد. 


)١(‏ الشحس: الإفساد. 


فلقا رأى حجر قله حن معه أمرهم بالانصراف وقال لهم: لا طاقة لكم بمن قد 
اجتمع عليكم وما أحتٍ أن تهلكوا. فخرجراء فأدركهم مذحج وهمدان فقاتلوهم 
وأسروا فيس بن يزيد ونجا الباقون» فأحذ حجر طريقًا إلى بني لوت فدحل دار 
رجل منهم يقال له شيم بن يزيده وأدركه الطلبُ فأخذ شيم سيفه ليقاتل. فبكت 
بناته» فقال حجر: بعس ما أدخلت على بناتك إذَاا قال: والله لا توعد من داري 
أسيرًا ولا قتيلا وأنا حي. فخرج حجر من خحوحة في داره فأتّى الم فترل دار 
عبداللّه بن الحارث أحي الأشعر, فأحسن لقاءه. فبيدما هو عنده إذ قيل له: إن الشّرط 
تسأل عدك في الأخع. وسبب ذلك أب امه سوداء لقيتهم فقالت: من تطلبون؟ 
فقالوا: حجر بن عدي. فقالت: هو في الّخع. 

فخرج حجر من عنده قأتى الأزد فاختفى عبد ربيعة بن ناجد. 


زياد يهدد؟! 

فلا أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن الأشعث وقال له: والله لتأتيبي به أو لأقطعن 
كل نخلة لك وأهدم دورك ثم لا تسلم مني حتى أقطعك إربًا إريًا. فاستمهله فأمهله 
ثلاثًا وأحضر قيدى بن يزيد أسيراء فقال له زياد: لا بأس عليك» قد عرفت رأيك في 
عثمات وبلاءك مع معاوية بِصِقّين وأنك إتما قاتلت مع حجر حميةٌ وقد غفرثها لك 
ولكن الي بأحيك غُمير. فاستأمن له منه على ماله ودمهء قآمنه» فأتاه به وهو جريح 
فأثقله حديدًاء وأمر الرجال أن يرفعوه ويلقوه» ففعلوا به ذلك مرارّاء فقال قيس بن 
نايك تويادة ألم تۇمنه؟ قال: بلي قد آمنته على دمه ولس اهربق له دما. ثم ضهده 
وخلى سبيله. 

ومكث حجر بن عدي في بيت ربيعة يومًا وليلة» فأرسل إلى محمد بن الأشعث 
يقول له لپأحد له من زياد أمانًا حتى يبعث به إلى معاوية. فجمم محمد جماعقٌ 
منهم: جرير بن عبداللهء وحجر بن يزيدء وعبدالله بن الحارث أخو الأشير قدخلوا 
على زياد فاستآمنوا له على أن يرسله إلى معاويةء قأجابهم» فأرسلوا حجر بن عدي 
فحضر عند زيادء قلعا رآه قال: مرحبا بك أبا عبد الرحطن» حربٌ آثام الحرب» 
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وحرب وقد سالم الداس؛ على أهلها جني تراقشء ققال حجر: ما خلعث طاعة ولا 
فارقتٌ جماعة وإنّي على بيعتي. غأمر به إلى السجن. فلتا وَلّى قال زياد: واللّه 
لأحرصنٌ على قطع خيط رقبته! وطلب أصحايه» فخرج عمرو بن الحييق حتى اى 
الموصل ومعه رفاعة بن شدّاد فاختفيا بجبل هناك» قوقع خيرهما إلى عامل الموصل» 
فسار إليهماء فخرجا إلیه» فاا عمرو فكان قد استسقی بطده ولم يكن عنده امتناع, 
وأا رفاعة فكان شايًا قويًا ف رکب فرسه ليقاتل عن عمرو؛ فقال له عمرو: ما ينفعني 
قتالك عني؟ انيج ينفسك! فحمل عليهم» فأفرجوا له فدجاء وأخد عمرو سير 
فسألوه: من آنث؟ فقال: من إن تركتموه كات أسلم لکې وإن قتلتموه كان ضر 
عليكم؛ ولم يخبرهم. فبعثوه إلى عامل الموصل؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان الثقفي 
الذي يعرف بابن أم الحكمء وهو ابن أخت معاوية» فعرفه فكتب فيه إلى معاوية. 
فكسب إليه: اوري ع iT‏ فاطعنه كما طعن 
عشمان. فارج شعن فمات في الأولى منهن أو الثانية, 


الله لو شرحتي بالمواسي؟! 


وجد زياد في طلب أصحاب جر هريو وأخل من قدر عليه منهم. فاي 
بقبيصة بن صُبَيعة العبسي بأمان فحيسه» وجاء قيس ين عاد الشيباني إلى زياد فقال 
له: إن امرأ متا يقال له صيفي من رووس أصحاب لحجر. فبعث زياد فأتي بد فقال: 
يا عدرٌ الله ما تقول في أبي ثراب؟ قال: ما أعرف أيا تراب. فقال: ما أعرّفك بها 
أتعرف علي بن أبي طالب؟ قال: تعم. قال: فذاك بو تراب. قال: كل ذاك أبو 
الحسن والحسين. فقال له صاحب الشرطة: يقول الأمير هر أبو تراب وتقول: لا! 
قال: فإن كذب الأمير أكذب آنا وأشهد على باطل كما شهد؟ فقال له زياد: وهذا 
أيضّاء علي بالعصاء تأي بهاء فقال: ما تقول في علي؟ قال: أحسن قول. قال: 
اضربوه» حتى لصق بالأرضء ثم قال: أقلموا عنه» ما قولك في علي؟ قال: واللّه لو 
حي ارا ما لاك يد ی شت کے قال: لتلمئله أو لأضرينٌ عبقك! 

قال لا أفعل. فَأولفوة ا ديكا وحيستوه: ١‏ 
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قيل: وعاش قيس بن عباد حتى قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه. ع دحل الكوفة 
فجلس في بيته» فقال حؤشب للحججاج: إِنّ هنا امرأ صاحب فتن لم تكن فة 
بالعراق إلا وثب فيهاء وهو تراب يلعن عثمانء وقد خرج مع ابن الأشعث حتى 
هلكء وقد جاء فجلس في بيته. فبعث إليه الحجاج فقتل فقال بتر أبيه لآل 
حوشب: سعيتم بصاسينا! فقالوا: وأنعم أيضًا سعيعم بصاحبنا. يعني صيفهًا الشيباني. 

وأرسل زياد إلى عبدالله بن خليفة الطائينء قتوارى» فبعث إليه ارط فأخذوه» 
فخرجت أسته الثوَارُ فحوّضت طيعّاء فثاروا بالشرط وخلّصره. فرجعوا إلى زياد 
فأخيره» فأحذ عدي بن حاتم وهو في المسجد فقال: ايتني بعيداللُه! قال: وما حاله؟ 
فأخبروهء فقال: لا علم لي بهذا! قال: لتأنيني به. قال: لا آنيك يه أبدّاء آتيك بابن 
عمقي تقتله! واللّه لو کان تحت قدميع ما رفعتهما عند! فأمر به إلى السجن» فلم ببق 
بالكرقة يمني ولا ربعي إلا کلم زيادًا وقالوا: تفعل هذا بعديّ بن حاتم صاحب 
رسول اللّهء يِ؟ فقال: فزني أحرجه على طرط أن يرج ابن عه عبي قلا يدحل 
الكوفة ما دام لي سلطان. فأجابوه إلى ذلكء» وأرسل عدي إلى عبدالله يعدفه ما كان 
وأمره أن يلحق بجهلي طتئ» فخرج إفيهماء وكان يكتب إلى عدي ليشفع فيه ليود 
إلى الكوفة» وعدي يُمئيه. 


تلفيق الانهامات للأبریاء؟!! 


قال: وجمع زياد من أصحاب عدي ائني عشر رجلا في السجن ثم دعا رؤساء 
الأرباع يومعل» وهم: عمرو بن محري على ربع أهل المدينةء وعائد بن َة على 
ريع تميم ومتدان» وقيس بن الوليد على ربع ربيعة وكندة وأبو إودة بن أبي موسى 
على ريع تدمج وأسدء فشهد هؤلاء أن محرا جمع إليه الجموع وأظهر شتم 
الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمتين» وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي 
طالب» ووئب بالمصرء وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عُذر أبي ثراب والترنخم 
عليه والبراءة من عدوّه وأهل ححزيه» وأن هؤلاء النقر الذين معه هم رؤوس أصحابه 
على مثل رأيه وأمره. ونظر زياد في شهادة الشهود وقال: إِنّي لأحتٍ أن يكونوا أكثر 
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من أربعة» فدعا الناس ليشهدوا علي فشهد إسحاق وموسى اينا طلحة بن عبيداللّه 
والمنذر بن الزتيرء ومممارة بن عُقبة بن أبي مُقيط» وعمرو بن سعد بن أبي وقاص» 
وغيرهم» وكتب في الشهود شُرَيْح بن الحارث القاضي وَسُرَئْح بن هانىى فاا 
شُريح بن هانىء فكان يقول: ما شهدثٌ وقد لمثة. 


ترحيل المتهمين إلى معاوية؟! 


م ثم دفع زيا حجر بن عدي وأصحابه إلى وائل بن مجر الحضرمي وكثير بن 
شهاب» وأمرهما أن يسيرا , ا ل عد نلا جر اقرف لجز 
شریح بن انع وأعطى رافلا كتابًا وقال: أبلفة أمير المؤمتين» فأحذه» وساروا حتى 
انتهوا بهم إلى مرج عذراء عند دمشق N O‏ 0 
عبدالله الكندي» وشّريك بن شدّاد الحضرمي» وصيفي بن كسيل الشيبان» وقبيصة 
أبن ضبيعة العيسي: وكريم بن عَفيف التعمع» وعاصم بن عوف البجليء وورقاء 
ابن شي البجلي» وكدام بن كيان» وعبد الرحطن بن حشان الْعتريين» ومُخرز بن 
شهاب التميمي» وعبدالله بن حويّة السعدي التميمي؛ فهؤلاء اثدا عشر رجالا 
وأتبعهم زياد برجلين» وهما: عثبة بن الأختس من سعد بن بكرء وسعد بن نمراك 
الهمداني» نشوا أريعة عشر رجلا. 

فبعث معاويةٌ إلى وائل بن حجر وكثر بن شهاب» فأدخلهما وأخذ كتابهما 
فقرأهء ودفع إليه وائل كتاب شُرَئْح بن هانى فإذا فيه: بلغتي أن زيادًا كتب 
شهادتيء وإنّ شهادتي على حجر آله مشن يقيم الصلاة ويوتي الزكاة ويديم الح 
والفقرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حرام الدم والمال» فإن شعت فاقتله وإن 
شفك فدغه. فقال معاوية: ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسه من شهادتكم وحبس القوم 
بمرج عَذْراء. فوصل إليهم الرجلان اللذان ألحقهما زياد بحجر وأصحابه» فلا 
وصلا سار عامر بن الأسود العجلي إلى معاوية ليغلمه بهماء فقام إليه حجر بن عدي 
في قيوده ققال له: أبلغ معاوية أن دماءنا عليه حرام» وأخبره نّا قد أومنًا وصالحناه 
وصالحماء وأا لم نقتل أحدًا من أهل القبلة فيحلٌ له دماؤنا. 
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معاوية يفرج عن بعض المتهمين؟! 


فدخل عامر على معاوية فأحبره بالرجلّين» فقام يزيد بن أسد البجلي فاستوهبه 
ابن عه وهما: عاصم وورقای وكان جرير بن عبدالله البجلئ قد كتب فيهما 
يزكيهما ويشهد لهما بالبراءة متا سهد عليهماء فأطلقهما معاوية» وشقع وائل بن 
تر في الأرقم فرك لف وشقع أب الأعور كلسي على فة بن الأ فرك 
وشفع شخكرة بن مالك الهمداني في سعد بن نمران فوهبه له» وشفع حبيب بن 
تشلمة في ابن حويّة فت ركه له» وقام مالك ين مټيرة الشكوئي خقال: دع لي ابن عقي 
څجرا. فقال له: هو رأس القوم وأحاف إن خَلَيتُ سبيله أن يُنُسد علي مصره 
فتحتاج أن تُشخصك إليه بالعراق. فقال: واللّه ما أنصفتني يا معاوية! قاتلك معك 
ابن عك يوم صقين حتى ظفرت وعلا كعبك ولم تخف الدوائر» ثم سألتك ابن 
عي فمنعئي! ثم اتصرف فجلس في بيته. 


قشل خجر ظُْلْمًا؟!! 


فبعث معاوية هُدْبَة بن فياض القضاعي» والخصين بن عبدالله الكلابي» وأبا 
شريف البدّيّ إلى حجر وأصحابه ليقطوا من أُمروا بقتله منهم فأتوهم عند المساء. 
فلغا رأى الختعمي أحدهم أعور قال: يقتل نصفنا ويرك نصغئاء فت ركو سنّة وقتلوا 
ثمانية» وقالوا لهم قبل القعل: إتا قد أمرئا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللعن له 
فان فعاتم تركتاكم وإن أبيتم قتلناكم. فقالوا: لسنا فاعلي ذلك. فأمر قفرت القبور 
وأحضرت الأكفان وقام خر وأصحابه يصلون عاقة اللّيل. هلما كان الغد قدمرهم 
ليقتلوهم فقال لهم حجر بن عدي: اتركوني أتوضًأ وأصلّي فإني ما توضّأت إلا 
صليث» فت ركوه» فصلى ثم انصرف منها وقال: واللّه ما صِلَيتٌُ صلاة قط أحف 
منهاء ولولا أن تظتوا في جرعًا من الموث لاستكفرث منها. ثم قال: اللهم إن 
تستعديك 217 على أتسنا! إن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإ أهل الضام يقعلرند أا 


(۱) تستعيل يك 


واللّه ادن قتاهموني بها فإئي لأَوَل فارس من المسلمين هلك في واديهاء وال رجل 
من المسلمين نبحته كلابها! ثم مشى إليه هُذبة بن فياض بالسيف فارتعد» فقالوا له: 
زعمت أنّك لا تجرع من الموتء فابرأ من صاحبك وندعك. فقال: وما لي لا 
أجزع وأرى قبا محقوڑاء وکفتا منشوراء وسيفًا مشهوراا وإلي والله إن جزعث من 
القعل لا أقول ما يُسخط الوب فقتلوه وقتلوا سثّة. 

فقال عبد الرحمن بن جتان العنري وكريم التتطعمي: ابعثوا بنا إلى أمير المؤمنين 
فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته. فاستأذنوا معاوية فيهماء قأذن بإحضارهما. 
فلا دحلا عليه قال الخفعمي: الله الله يا معاوية! فإك مدقول من هذه الدار الرائلة 
إلى الدار الآخرة الدائمة» ثم مسؤول عا أردت بسفك دمائنا! فقال له: ما تقول في 
علي؟ قال: أقول فيه قولك. قال: أتيرأ من دين علي الذين يدين الله به؟ فسكت» 
وقام شیر بن عبدالله من بني محافة بن خشعم فاستوهیه. فوهيه له على أن لا يدل 
الكوفة» فاخعار الموصلء فكان يقول: لو مامت معاوية قدمتٌ الكوفة» فمات قيل 
معاوية بشهر. ثج قال لعبد الرحطن بن حشان: يا أحا ربيعة ما تقول في علي؟ قال: 
دغني ولا تسألني فهو حير لك. قال: واللّه لا أدعك. قال: أشهد أثه كان من 
الذاكرين الله تعالى كثيراء من الآمرين بالحق والقائمين بالقشط والعافين عن الناس. 
قال: فما قولك في عثمان؟ قال: هو أل من فتح أبواب الظلم» وأغلق أبواب الحق. 
قال: قتلت نفسك! قال: بل إتاك قتلتُ؟ ولا ربيعة بالوادي» يعني ليشفعوا فيه فرڈه 
معاوية إلى زياد وأمره أن يقعله شر قلت قدفبه دكا 


الشهداء العظماء السبعة؟! 
فكان الذين فتلوا: حجر بن عديٌ» وشريك بن شدّاد الحضرمي» وصيفي بن 
سيل الشيباني» وقبيصة بن صُجيعة العبسي» ومخخرز بن شهاب السعديٌ التميمي» 
وكدام بن حيان العتريء وعبد الرحلن بن شان العنري الذي دنه زياد كا 
فهؤلاء السبعة یلوا وذفنوا وضٽي عليهم. 
قيل: ولما بلغ الحسئ البصري قثل مجر وأصحابه قال: صلا عليهم وكثتوهم 
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ودفنوهم واستقبلوا بهم القبلة؟ قالوا: نعم. قال: حجوهم ورب الكعبة!. 

را لدو فده القكرارا E E‏ 
بهم إلى عذراء يخلّص حُجوا وأصحايف فلقيته قنائهم» > فلما راوه علموا آله جاء 
ليخلّص غبجراء فقال لهم: ما وراءكم؟ قالو!: قد تاب القوم وجشا لبر أمير 
المؤمنين. فسكت وسار إلى عذراء» فلقيه بعض من جاء منها فأحبره بقتل القوم» 
قأرسل الخيل في إثر قتلتهم فلم يد ركوهم» ودخعلوا على معاوية فأخبروه» فقال لهم: 
إِنّما هي حرارة يجدها في نفسه وكأئها طفعت» وعاد مالك إلى بيته ولم يأتِ معاوية» 
فلا كان الليل أرسل إليه معاويةٌ بمائة ألف درهم وقال: ما منعني أن أشمّعك إلا حومًا 
أن يُعيدوا لا حربًا فيكون في ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قتل 


لجر فأعقها وطايت نفسه. 


عائشة تشفع في المظلومين؟! 

ولما بلغ عبو جر عائشة أرسلت عبد الرحطن بن الحارث إلى معارية فيه وفي 
أصحايه فقدم عليه وقد قله فقال له عيد الرحطن: أين غاب عنك حلم أبي 
سقيان؟ قال: حين غاب عني مثلك من حلماء قومي وسحگلني ابن سعيّة فاحتملتُ. 

وقالت عائشة: لولا أا لم كير شيئا إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أَشدّ منه لغيرنا 
قتل حجر أعا واللّه إن كان ما علمت لمسلها حجاجا معتموا. 

وقال الحسن البصري: أربع خصال كىّ في معاويةء لو لم تكن فيه إلا واحدة 
لكانت مويقة: انتراؤه على هذه الأئة نين نش امد ل أن حر ر 
بقايا الصحابة وذوو الفضيلة, واستخلاقه بعده اينه سكيرا شقيرا يليس الحرير 
ويضرب بالطنابير» وادّعاؤه زياگاء وقد قال رسول الله يَكل: الولد للفراش وللعاهر 
الحجرء وقتله يبنا وأصحاب شير فيا وبلا له من حجر ويا ويلا له من حجر 
وأصحاب جرا 

قيل: وكات الناس يقولون: أُوَل ذل دحل الكوفة موت الحسن بن عليّء وقتل 


حجر ودعوة زياد؛ وقالت هند بنت زيد الأنصارية ترثي حجر وكانت تتشيع: 
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ترفغ أيها القصر الفيير 
تسيز إلى معاوية بن حوب 
تجوت الجيابد يقد لحجر 
وأصجحت البلادٌ له شحولا 


تجضز هل تری څچرا ټسیز 
لهقعلّة كما رم الأمير 
وطاب لها الحَرَرئَقُ والشدير 
کان لم يشيها فزن عطيز 


1 500 


ألا يا جد څچر بني عدي 
أحافٌ علَيكٌ ما أزدى عيبا 


تشك الشلامة والشزوز 
ومَّيِحًا في مشق لَه رئِير 
e‏ 2 ا و 5 55 5 

فأ تهيك فكل رَعبم قَوْمٍ ‏ من الدّنيا إلى مُلْكِ تصير 


قصة حجر في رواية أخرى 

وقد قيل في قتله غير ما تقدّم: وهو أن زيادًا حطب يوم مجععة فأطال إلخطبة 
وأخر الصلاة» فقال له حجر بن عديّ: الصلاة. فمضى في خطبته. فقال له: 
الصلاة. فمضى في خطيته. فلا شي حجر بن عدي فوت الصلاة ضرب بيده إلى 
كث من حصى وقام إلى الصلاة وقام الناس معه. فلا رأى زياد ذلك نزل فصلى 
بالداس وكتب إلى معاوية وكثر عليه» فكتب إليه معاوية ليشدّه في الحديد ويرسله 
إليه. فلا أراد أعذه قام قومه ليمععوه» فقال ممجر: لا ولكن سمئنا وطاعة. فش في 
الحديد وحمل إلى معاوية. فلا دحل عليه قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! فقال 
معاوية: أأمير المؤمنين أنا؟ والله لا أقيلك ولا أستقينك! أخرجوه فاضربوا عنقه! فقال 
مجر للذين يلون أمره: دعوني حتى أصَلَي ركعتين. فقالوا: صل؛ فصلّى ركعتين 
حقف فيهماء ثم قال: لولا أن تظتّوا بي غير الذي أردث لأطلتهماء وقال لمن حضره 
من قومه: لا تُطلِقوا عبي حديدًا ولا تغسلوا عتي دما فإنّي لاقي معاوية غدًا على 
الجادة؛ وصّربتث عنقه. قال: فلقيت عائشةٌ محاوية فقاثت له: أين كان يلمك عن 
محججر؟ فقال: لم يحضرني رشيد. قال ابن سيرين: بلعّدا أن معاوية لما حضرثه الوفاةٌ 
جعل يقول: يومي منك يا څچر طويل!1 

أقول... هذه ملحمة مقتل حجر بن عدي... ورقاقه الستة... 
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سبعة يقتلهم معاوية... وعلى رأسهم... خخر بن عدي!!! 
ولقد كتبت آم المؤعنين... عائشة... إلى معاوية في حجر وأصحايه... 
ولكن هيهات هيهات!!!. 


معاوية يأخذ البيعة... 
لابنه يريد... 
وموقف عائشة... 
من معاوية...؟! 


قال ابن الأثير: 
وثم دخلت سبة ست ولخمسين... 


البيعة ليزيد بولاية العهد؟! 
«وفي هذه السنة بايع الناس... يزيد بن معاوية... بولاية عهد أبيه... 


المُغيرة يغري معاوية وابنه؟! 

«وكان ابتداء ذلك وأوّله من المغيرة بن شغبةء فإِنٌ معاوية أراد أن يعزله عن 
الكوفة ويستعمل عوضه سعيد بن العاص» فبلغه ذلك فقال: الرآي أن أشخص إلى 
معاوية فأستعفيه ليظهر للناس كراهتي للولاية. فسار إلى معاوية وقال لأصحابه حين 
وصل إليه: إن لم أكسيكم الآن ولاية وإمارة لا أفعل ذلك أبدًا. 

وعضى حتى دحل على يزيد وقال له: لله قد ذهب أعيان أصحاب البيء يا 
وآله وكبراء قريش وذوو أسنانهم» وإنّما بقي أبتاؤهم وأنت من أفضلهم وأحسدهم 
رأيَا وأعلمهم بالسئّة والسياسة» ولا أدري ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة. 
قال: أوترى ذلك يَيع؟ قال: نعم. 

فدخحل يزيد على أبيه وأخيره بما قال المغيرة» فأحضر المغيرة وقال له ما يقول 
يزيدء فقال: يا أمير المؤمنين قد رأيتَ ما كان من سفلك الدماء والاختلاف بعد 
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عثمان» وفي يزيد منك خحلف» فاعقڈ له فان حدث يك حادتٌ كات كهمًا للناس 
وخلمًا منك ولا تقك دماء ولا تكون فتنة. قال: 0 قال: أكفيك أهل 
الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هِدَّيْنِ المصرئن أحد يخالفك. قال: 
فارجغ إلى عملك وتحدّث مع من تفق إليه في ذلك وترى وترى. فودّعه ورجع إلى 
أصحابه. فقالوا: مة؟ قال: لقد وضعتٌ رجل معاوية في غوز بعيد الغاية على أنة 
محمد وفتقتٌ عليهم فقا لا رتق أبدا؛ وتمقل: 
بمئلي شاهدي التجوّى وغالي بي الأعداة والخصم الج 

وسار المغيرة حتى قدم الكوفة وذاكر من يثق إليه ومن يعلم آله شيعة لبني 
يزيد» فأجابوا إلى بيعته» فأوفد منهم عشرة» ويقال أكثر من عشرة» رأعطاهم ثلاثين 
ألف درهم» وجعل عليهم ابه موسى بن المغيرة» وقدموا على معاوية فريّدوا له بيعة 
يزيد ودعوه إلى عقدها. نقال معاوية: لا تعجلوا يإظهار هذا وکونوا على رأيكم. ثم 
قال لموسی: بكم اشترى أبوك من هؤلاء ديتهم؟ قال: بثلاثين ألقًا. قال: لقد هان 
عليهم دينهم. 

وقيل: أرسل أربعين رجلا وجعل عليهم ابته ثزوة» فلا دملوا على معاوية قاموا 
خطياء فقالوا: إثما أشخصهم إليه النظر لأمة محمد كيك وقالوا: يا أمير المؤمنين 
كبرت ستّك وخفنا انعشار الحبل فائصت لا عَلَّعَا ود لنا حدّأ ننتهي إليه. فقال: 
أشيروا علي. فقالوا: نشير بيزيد ابن أمير المؤمنين. فقال: أوقد رضيعموه؟ قالوا: نعم 
قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: نعم ورأي من وراءنا. فقال معارية لغروة سزّاً عنهم: : 
اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ قال: بأربعمائة دينار. قال: لقد وجد ديتهم عندهم 
رنحيصًا. وقال لهم: ننظر ما قدمتم له ويقضي الله ما أرادء والأناة حير من العجلة. 
فرجعوا. 


عزم معاوية على البيعة لابنه؟! 


وقوي عرمٌ معاوية على البيعة ليزيدء فأرسل إلى زياد يستشيره» فأحضر زياد غبيد 
ابن كعب التّميريٌ وقال له: إِنّ لكل مستشير ثقة» ولك سد مستودع» وإنّ الداس قد 
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أبادع بهم خصلتان: إذاعة السيّ وإخراج النصيحة إلى غير أعلهاء وليس موضع الس 
إلا أحد رجلّين: رجل آخرة برجو ثوابهاء ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل يصون 
حسيه» وقد خيرتهما مدك؛ وقد دعوتُك لأمرٍ اتهم عليه بطون الصحفء إن أمير 
المؤمنين كتب يستشيرني في كلا وكذاء وإنّه يعخؤف نفرة الناس ويرجو طاعتهم» 
وعلاقة أمر الإسلام وضمانه عظيم ويزيد صاحب رَسْلة وتهاون مع ما قد أولع به 
من الصيدء فال أمير المؤمدين وأ إليه فعلات يزيد وقلْ له رويدك بالأمرء فأحرى أن 
يتم لك ما تريدء لا تعجل ف كرتا في تأخير حير من فوت في عجلة. 

قال له غبيد: أفلا غير هذا؟ قال: وما هو؟ قال: لا تُفْسدْ على معاوية رأيه» ولا 
تبقض إليه ايته» وألقى أنا يزيد فأحبره أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في 
الييعة له وأنّك تعخزف لاف الناس عليه لهدات يتقمونها عليه وأنّك ترى له ترك 
ما ينقم عليه لتسعحكم له الحجة على الداس ويعم ما تريد فتكون قد نصحت أمير 
المؤمدين وسلمك مها تخاف من أمر الأئة. قال زياد: لقد رميك الأمر بحجرف 
اشخص على بركة الله فإن أصبتٌ فما لا ينكرء وإت يكن خطاً فغیر مُشْقَفَسٌ» 
وتقول بما ترى» ويقضي الله بغيب ما يعلم. 

فقدم على يريد فل كر ذلك له فكضٌ عن كثير مقا كان يصنع؛ وكتب زياد معه 
إلى معاوية يشير بالثؤدة وأن لا يعجل» فقبل منه. 

فليا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابه يريدء فأرسل إلى عبدالله بن عمر مائة 
ألف درهم» فقبلهاء فلا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر: هذا أراد أن ديني عندي إِذْن 
لرخيص. وامتتع. 

ثم كدب معاوية بعد ذلك إلى مروان بن الحكم: إِنّي قد كبرث سئي ودف 
عظمي» وخشيتُ الاخعلاف على الأئة بعدي» وقد رأيث أن أتخير لهم مَن يقوم 
بعدي» وكرهتٌ أن أقطع أمرا دون مشورة مَنْ عندك» فاعرضٌ ذلك عليهم وأعلعني 
بائذي يرون عليك. فقام مروات في الئاس تأخبرهم يه فقال الناس: أصاب وؤقق» 
وقد أحبينا أن يكسخير لنا فلا يألو. 

فكتب مروان إلى معاوية بذلك» فأعاد إليه الجواب يذكر بزيد» فقام مروان فيهم 
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وقال: إِنّ مير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل وقد اسعخلف ابكه يزيك بعده.. 


تريدون أن تجعلوها هِرَقْلية؟! 


فقام عبد الرحلن بن أبي بكر فقال: كذبك واللّه يا مروات وكذب معاوية! ما 
الخيار أردتما لأة محقدء ولكتكم تريدون أن تجعلوها جرفلية كلما مات جرقل قام 
هرقل. فقا مروان: هذا الذي أنرل الله فيه: رادي قال لِوَالِدَيْهِ أف لَكُمض4 
الآية. 


عائشة تتكلم من وراء حجاب؟! 

فسمعت عائشة مقائته فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا مروان يا مروان! 
فأنصت الداس وأقبل مروان يوجهه. فقالت: أنت القائل لعبد الرحلن إنّه نزل فيه 
القرآن؟ كذبت! واللّه ما هو يه ولكتّه فلان بن فلات ولكتك أنت فضش من 
لعنة ني الله. 

قادة الأمّة يعارضون؟1 

وقام الحسين بن علي فأنكر ذلكء وفعل مقله ابن عمر وابن الزتير» فكتب مروان 
بذلك إلى معاوية» وكات معاوية قد كتب إلى کاله يتقريظ يزيد ووصقه وأن يوفدوا 
إليه الوفود من الأمصارء فكان فيمن أناه محمد بن عمرو بن عم من المديتة 
والأحدف بن قيس في وفد أهل البصرةء فقال محمد بن عمرو لمعاوية: لذ كل رلع 
مسؤول عن رعيته» فانظز عن تولي أمر أقة محعد. فأحذ معاويةٌ به حتى جعل 
يعطّس في يوم شاتِ ثم وصله وصرفه» E‏ أن يدخل على يزيد» فدخل 


عليه؛ فلتا خرج من عنده قال له: كيف رأيت ابن أحيك؟ قال: رأيثٌ شبايًا ونشاطًا 
ولد ومزاتنا. 


() أي قطعة. 
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ثم إن معاوية قال للضخاك بن قيس الفهريٌه لما اجتمع الوفود عتده: إنّي متكلم 
فإذا سكي ءفكن أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحقّي عليها. فلتنا جلس معاريةٌ 
للناس تكلم فعظّم أمر الإسلام وحرمةً الخلافة وحمّها وما أمر الله به من طاعة ؤلاة 
الأمرء ثم ذكر يزيد وقضله وعلمه بالسياسة وعوض ببيعته» فعارضه الضيحناك 
قحمدالله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمدين إِنّه لا يذ للداس من وال يعدك. وقد 
يلونا الجماعة والألفة فوجدناهما أحقن للدماء» وأصلح للدهماف وآمن للسيل» 
وخيرًا في العاقبة» والأيام توج رواجع» واللّه كل يوم في شأن» ويزيد ابن أمير 
المؤمنين في حسن هديه وقصد سيرته على ما علمت» وهو من أفضلنا علا وحلكاء 
وأبعدنا رأياء فولّه عهدك واجعله لا علا بعدك ومفزعًا نلجأ إليه ونسكن في ظلّه. 

وتكلّم عمرو بن سعيد الأشدق بنحو من ذلك. ثم قام يزيد بن المقتع الغذّري 
ققال: هذا أمير المؤمنين» وأشار إلى معاوية» فإن ملك فهذاء وأشار إلى يريد ومن 
أتى فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال مماوية: اجلسن فأنت سيد الخطباء. وتكلّم من 
حضر من الوقود. 

فقال معاوية للأحدف: ما تقول يا أبا بحر؟ فقال: نخافكم إن صدقناء ونخاف 
الله إن كذبناء وأنتٌ يا أمير المؤمنين أعلم يزيد في ليله ونهاره وسره وعلانيته 
ومدعله ومخرجه» فإن كدت تعلمه لله تعالى وللأّة رضى فلا تشاوز فيهء وإن كنت 
تعلّم فيه غير ذلك فلا تزؤده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرةء وإنما علينا أن نقول 
سمعدا وأطعنا. وقام رجل من أهل الشام فقال: ما ندري ما تقول هذه المعديّة 
العراقّة وإنّما عندنا سمع وطاعة وضرب وازدلاف. 


معاوية يهدد بالمديية؟! 


فتفرّق الئاس يحكون قول الأحنف» وكان معاوية يُغطي الغقارب ويداري 
المُباعد ويلطف به حتى استوثق له أكثر الناس وبايعه. فلا بايعه أهل العراق والشام 
سار إلى الحجاز في ألف فارس» فلا دنا من المديئة لقيه الحسين بن على أؤل 
الناس» فلقا نظر إليه قال: لا مرسها ولا أهلا! بدنة يترقرق دمها واللّه مهريقه! قال: 
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مهلا فإتي واللّه لست بأهل لهته المقالة! قال: بلى ولشو منها. ولقيه ابن الزتير: 
فقال: لا مرحها ولا أهلًا! حك ضب تلعة» يحل رأسه ويضرب بذنبه ويوشك واللّه 
أن يُوخذ بذئبه ويْدَقٌ ظهره» نحياه عنّيء فضرب وجه راحلته. شم لقيه عبد الرحلن 
ابن أبي بكرء فقال له معاوية: لا اهلا ولا مررحها! شيخ قد حرف وذهب عقله؛ ثم 
أمر فرب وجه راحلتهء ثم فعل بابن عسر نحو ذلك فأقبلوا معه لا يلعفت إليهم 
حتى دحل المدينة» فحضروا بابه؛ فلم يؤذن لهم على منازلهم ولم يروا منه ما 
يحتون» فخرجرا إلى مكة فأقاموا بهاء وخطب معاويةٌ يالمدينة فذكر يزيد فمدحه 
وقال: من أحق منه بالخلافة في فضله وعقله وموضعه؟ وما اظ قومًا بمنتهين حتى 
تصيبهم بوائق تجتتٌ أصولهم: وقد أنذرثٌ إن أغنت الثذر؛ ثم أنشد متمكلا: 

قد كنب حتزئك آل المصطلق وقلتٌ يا عمرو أطغني وانطلق 
ِنَكَ إن كتفتبي ما لم أيلق ساءكٌ ما سرك متي من لق 

دونك ما استسقيكه فاحش ودف 


معاوية يشكو إلى عائشة؟! 
ثم دحل على عائشةء وقد بلغها أله ذكر الحسين وأصحابهء فقال: لأقتلتهم إن 
لم يبايعواء فشكاهم إليها» فوعظقه وقالت له: بلغتي أنك تعهددهم بالقئل» فقال: يا اَم 
المؤمنين هم أعرٌ من ذلك ولكتي بايعثٌ ليزيد وبايعه غيرهمء أفترين أن أنقض بيعة 
قد تشت؟ قالت: قارفق بهم فإنّهم يصيرون إلى ما تحب إن شاء اللّه. قال: 
أقعل. وكان في قولها له: ما يؤمنك أن أقعد لك رجلا يقعلك وقد فعلت بأحي 
ما خعلة؟ تعني أحاها مسقددًا. فقال لها: كلا يا ام المؤممنء إِني في بيت أمن. 
قالت: أجل... 
معاوية يأخذ البيعة قَهرا؟! 
ومكث بالمدينة ما شاء الله نع خرج إلى مكة قلقيه الناسء فقال أولفك النفر: 
نتلقّاه فلعلّه قد ندم على ما كان منه» فلقوه بيطن م فكان أُوّل من لقيه الحسي 


¥ 


فقال له معاوية: رحا وهلا يابن رسول الله وسيد شباب المسلمين! فأمر له بدابة 
ف رکب وسایره» ثم فعل بالباقين مل ذلك وأقبل يسايرهم لا يسير معه غيرهم حتى 
دحل مكة» فكانوا أل داخل وآخر حارج» ولا يمضي يرع إلا ولهم صلة ولا يکر 
لهم شيئاء حتى قضى نسكه وحمل أثقاله وقرب مسيره» فقال بعض أولتك النفر 
لبعض: لا شدعوا فما صنع بكم هذا لحبكم وما صبعه إلا لما يريد. فأعدُوا له 
جوا فاتفقوا على أن يكون المخاطب له ابن الزّتير. 

فأحضرهم معاويةٌ وقال: وقد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وحملي ما 
كان متكى ويريد أخوكم وابن عشكم وأردتٌ أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنشم 
تعزلوت وترون وتجبون المال وتقسمونه لا يعارضكم في شيء من ذلك. فسكتوا. 
فقال: ألا تجيبون؟ مرئين. 

ثم أقبل علي بن الزتيرء» فقال: هات لعمري إت خطيبهم. فقال: نممء نخيرك بين 
ثلاث خصال. قال: اعرضهن. قال: تصنع كما صنع رسول الل ق أو كما 
صنع أبو بكر أو كما صبع عمر. قال معاوية: ما صنعوا؟ قال: فيض رسول اللّهه 
يكل ولم يستخلف أحدًا فارتضى الناس أبا بكر, قال: ليس فيكم مثل أبي بكر 
وأحاق الاخدلاف. قالوا: صدقت فاصنع كما صنع أبو بكر فإنّه عهد إلى رجل من 
قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفف وإن شعت قاصدع كما صنع عمرء جعل 
الأمر شورى في سثة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه. قال معاوية: هل 
عندك غير هذا؟ قال: لا. ثم قال: أنتم؟ قالوا: قولنا قوله. قال: فلي قد أحببثك أن 
أتقدم إليكي إله قد أعذر من أنذر, إنّي كنث أخطب فيكم فيقوم لي القائم منكم 
فيكدّبني على رؤوس الناس فأحمل ذلك وآصفح» وإلي قائم بمقالة فأقسم بالله لعن 
رد عاي أحدكم كلمة خي مقامي هذا لا ترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف 
إلى رأسه» قلا ثيقيٌ رجل إلا على نفسه. 

ع دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال: قم على رأس كل رجل من هؤلاء 
رجلين ومع کل واحد سيف» فإن ذهب رجل منهم يرد علي كلمة يتصديق أو 
تكذيب فليضرياه بسيقيهما. ثم خرج وخرجوا معه حتى رقي المنبر فحمد الله وأثنى 


YA 


ثم قال: إن هؤلاء الدهط سادة المسلمين وخيارهم لا بعت أمر دوتهم ولا 
حي ريه مم م لیزید» فبايعوا على اسم اللّه! فبايع 
الناس» وكانوا يترتصون بيعة هؤلاء النفرء ثم ركب رواحله وانصرف إلى المديت 
قلقي الناس أولدك النفر فقالوا لهم: زعمدم اکم لا تبايعون خلج أرضيتم وأعطيتم 
وبايعتم؟ قالوا: واللّه ما فعلتا. فقاقوا: ما 00 أن تردوا على الرجل؟ قالوا: كادنا 
وحفنا القتل. 
وبايعه اهل المدينة, ثم انصرف إلى الشام وجفا بني هاشم فأتاه ابن عباس 
فقال له: ما بالك جِقَوْتَا؟ قال: إن صاحبكم لم يبايع ليزيد فلم تثكروا ذلك 
عليه. فقال: يا معاوية إِنّي لخليق أن أنحاز إلى يعض السواحل فأقيم به لي 
أنطق بما تعلم حتى أدع الناس كلهم خوارج عليك. قال: يا أبا العتاس تعطون 


وترضون وترادون!!!. 
KKK‏ 
أقول... كانت هذه الأحداث تجري بالمدينة على مقربة... من آم المؤمنين 
عائشة... 


وكانت تألم مما يجري حولها من ألاعيب السياسة... 
إلا أن الأمور قد ذهبت إلى أيدي بني أمية 

وأصبحت أم المؤمنين... لا تملك إلا الإنكار... 

وإن الأنكار لا بير من الأمر شينًا!!!. 


قال ابن الأثير: 

وثم دخلت سنة ثمان وخمسين... 

«وفيها وفيت عائشة... عليها السلام.». 

sk‏ ¥ لين 

وقال صاحب رأشد الغابة... في معرفة الصحابة»: 

ووثوفيت عائشة سنة سبع وخمسين... 

«وقيل: سنة ثمان وخمسين... 

وليلة الثلاثاء... لسبع عشرة ليلة خلت من ومضان... 

«وأمرت أن تدفن بالبقيع ليلا... 

«فذفت... وصلى عليها أبو هريرة... 

«ولزل في قبرها خمسة... عبدالله... وعروة ابنا الزيير... والقاسم بن 
محمد بن أبي بكر... وعبد الله بن محمد بن أبي بكر... وعبدالله بن عبد 
الرحطن بن أبي بكر...». 


° 


عن عائشة(... 

«أمٌ المؤمنين... رضي الله عنها... 

د الحرتٌ بن ههام.. .. رضي الله عنه... 

«سَأَلَ رسولً الله... ...فقا 

ديا وسول الله... كيف بأيك الرخي؟... 

«فقال رسول الله .. جلا 

«أخيانًا بأنيني يفل صَلْصَكَةٍ الجرس... وهر أده عَلي... 

َيفْصَم علي وقد وَعَيْتٌ عنه ما فال... 

«واخيائا مكل لي الملك رججلا... فكلّسي... ذأعِي ما يفُول... 

«قالّث عائشة الله عنها: 

ولذ رأ بنرا يَنزِل عليه الوح في اليؤم الشَّدِيدَ البزد... ففصم عن وإ 
جَبِيتةُ ليَتَفَصّدُ 

[أخرجه البخاري] 

«عائشة» وحکي... عيشة... لغة فصيحة... 

تروجها رسول الله... يَك... بمكة قيل الهجرة بستتين... وقيل بثلاث... وقيل 
(1) نستفمح بهذا الحديث ما اخترناه من صحييح البخاري وما اقتبستاه من شرح الإمام العيتي للأحاديث 

المختارة. 


Y۹ 


بسنة ونصف أو نحوها في شوال('... 
وبنى بها في شوال أيضًا بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة... 
أقامت في صحبعه ثمالية أعوام... وخمسة ا 
وتوفي عنها وهي بدت ثماني عشرة... وعاشت حمشا وستين سنة... 


من أكبر فقهاء الصحابة؟1 


وكانت من أكبر فقهاء الصحاية... 
وأحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية... 


۰ ۹ أحاديث؟! 


روي لها... ألا حديث... ومائتا حديث... وعشرة أحاديث... 

أتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين حديئًا.. 

وانفرد البخاري بأربعة وخمسين... ومسلم بثمانية وخسمين 

روى عنها جماعات من الصحابة؟! 

روت عن خلق من الصحاية... 

وروى عنها جماعات من الصحابة والتابعين... 

قريب من المائتين... 

ماقت بعد الخمسين... إا سئة حمس أو ست أو سبع أو ثمان... في 
رمضان... 

وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر... بالبقيع... وصلى عليها أبو هريرة... 
رضي الله تعالى عنه... 
زع لاحظ هنا الاختلاف في تاريخ خطبة عائشة وسيأتي بعد سطور الخلاف في سئها عند الوفاة... 

وهذا يؤيد رأي العقاد أنها كانت قد قاربت الرابعة عشرة عند ذفافها. 


YY 


هل هي أفضل أم خديجة؟] 
وهل هي أفضل من عديجة بعت خويك؟... 
فيه خلاف... 
فقال بعضهم: عائشة أفضل... 
وقال آخرون: حديجة أفضل... 
وبه قال القاضي... والمتولي... وقطع ابن العربي المالكي وآخرون... 
وهو الأصح... 


هل هي أفضل أم فاطمة؟! 

وكذلك الخلاف موجود... 

هل هي أفضل أم فاطمة؟... 

والأصح أنها أفضل من فاطمة... 

وسمعت بعض أساتذتي الكبار... أن فاطمة أفضل في الدنيا... وعائشة 
أفضل في الآخرة... والله أعلم... 

هل يقال فيهنٌ أمهات المؤمنات؟ 

فإن قلت: ما أصل قولهم في عائشة وغيرها من أزواج البي عليه الصلاة 
والسلام... آم المؤمنين؟... 

قلث: أخذوه من قوله تعالى «وآزواجة أُمهَائهَم)... 

وقرأ مجاهد: وهو أب لهم... 

وهن أمهات في وجوب احترامهن وبرُهن... وتحريم نكاحهن... 

لا في جواز الخلوة والمسافرة وتحريم تكاح بناتهن... وكذا النظر في في 
الأصح... 

وهل يقال لإخوتهن أخوال المسلمين... ولأخواتهن خالات المؤمنين... 


YY 


ولبداتهن أخوات المؤهنين؟... 

فيه خلاف عند العلماء... والأصح المنع تعدم التوقيف... 

قائوا: ولا يقال آباؤهن وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم... 

وهل يقل فيهن أمهات المؤمنات؟... 

فيه خلاف... والأصح أنه لا يقال... بتاء على الأصح أنهن لا يدخلن في 
خطاب الرجال... وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أ رجالكم لا أ 


الساء... 
هو كأبينا؟! 
وهل يقال للنبي. عليه السلام... أبو المؤمنين؟.. 
فيه وجهان... 


والأصح الجواز... ونص عليه الشافعي أيضًا... أي في الحرمة.. 
ومعنى قوله تعالى ما كان محم أنا اح من رُجالِكوم لضليه... 
وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال أيونا... وإنما يقال هو كأبينا... 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «َإنّما أنا لكم كالوائده... 


Yé 


[أحرجه البخاري] 

دإذا أمرهم أَمَرَهُم من الأعمال» أي إذا أمر الناس بعمل أمرهم بما يطيقون... 

ظاهره أنه کان يكلفهم بما يطاق فعله... 

لكن السياق دل على أن المراد أنه يكلفهم بما يطاق الدوام على فعله... 

فإن قلت: النبي... يي .. معصوم عن الكبائر والصغائر... فما ذنبه الذي غفر 
لفك 

قلك: المراد منه ترك الأولى والأفضل... بالعدول إلى الفاضل وترك الأقضل... 
كأنه ذنب لجلالة قدر الأنبياء عليهم السلام... 

ويقال: المراد منه ذنب أمقة. .. 

دأتقاحي إشارة إلى كمال القرة العملية... 

«وأغْلّمَكم» إلى كمال القوة العلمية... 

ولما كان عليه السلام... جامغا لأقسام التقوى... حاويا لأقسام العلوم... 


دين حياة صائضة - م16 


ما خضصّص التقوى ولا العلم وأطلق... 
وهذا قويب مما قال علماء المعاني قد يقصد بالحذف إفادة العموم 


والاستغراق... 
ويعلم منه أن رسول اللّه... 36... كما أنه أفضل من كل واحد... وأكرم 
عند الله وأكمل... 


لأن كمال الإنسان منحصر في الجكقتين العلمية والعملية... 

وهو الذي بلغ الدرجة العليا... والمرتبة القصوى منهما... يجوز أن يكون 
أفضل وأكرم وأكمل من الجميع... 

حيث قال: «إأتقاكم وأغلّمكم4 خطابا للجميع... 


استتباط الفرائد؟! 


وهو على وجوه.. 

الأول: إن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع 
الدرجات ومحو الخطيئاث... لأنه عليه السلام لم ينكر عليهم استدلالهم من 
هذه الجهة بل من جهة أخرى... 

التائي: إن العبادة الأزلى فيها القصد وملازمة ما يمكن الدوام عليه... 

الثالث: إن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادًا 
على صلاحه... 

الرابع: إن الرجل يجوز له الإخبار بفضيلته إذا دعت إلى ذلك حاجة... 

الخامس: إنه ينيغي أن يحرص على كتمانها فإنه يخاف من إشاعتها 
زوالها... 

السادس: فيه جواز الغضب عند رد أمر الشرع... ونفوذ الحكم في حال 
الغضب والتغير... 

السابع: فيه دليل على رفق البي... صلى الله تعالى عليه وسلم... بأته... 
وآن الدين يسر... وأن الشريعة حبفية سمحة.. 
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الثامن: فيه الإشارة إلى شدة رغبة الصحابة في العبادة... وطلبهم الازدياد 
من الخير... 
HK ok‏ فنا 

أقول... 

التاسع: فيه عبقرية عائشة... وقوة ملاحظتها... وتوقد ذكائها... 

فَهِعَتُ المراد من توجيه وسول الله... 6ه... 

وأشارت إلى ذلك بقولها: 

«إذا أمَرهم... أَمَرَهُم من الأعمال بما يُطيقون»!!!. 

إنها شربت من الكأس المقدسة... 

شربت شرابًا طهورًا... 

إنها تفهم سريعًا... عن رسول الله... ٠...‏ 

بما آتاها الله من استعداد عظيم... 

وبما أفاض عليها الرسول العظيم... لل... من أنوار وأسرار!!!. 


TTY 


عَنْ هِشَام... قال: 


«وكان أحَبٌ الدّين إِلَيهِ ما داوم عليه صَاحِبة.». 


[أخرجه البخاري] 
أخرجه البخاري أيضًا في كتاب الصلاة وقال فيه: وكانت عندي امرأة من بني 


أسك... 

وسماها مسلم... لکن قال فيه... إن الحولاء بست تويت بن حبيب بن أسد بن 
عبد العزى... مرت بها... وعندها رسول الله لة... فقال: هذه الحولاء بدنت 
تويت وزعموا أنها لا تنام الليل... فقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا من العمل ما 
تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا»... 

وذكره مالك في الموطأ وفيه «نقيل له: هذه الحولاء... لا تتام الليل)... فكره 
ذلك رسول اللّه... 4... حتى عرفت الكراهية في وجهه... 

لات أي الحولاء الأسدية... ١‏ 

لعَة) ومعناه اكفف... 


YA 


«عليكم» أي الزموا من الأعمال ما تطيقون الدوام عليه... 
دلا يمل الل من الملالة وهي السآمة والضجر... 

وأحبٌ اندين» أي أحب الطاعة... 

«داوم» من المداومة وهي المواظبة. 


المعاني؟! 


قوله ومَة» زجر... ولكن يحتمل أن يكون لعائشة... والمراد نهيها عن مدح 
المرأة... 

ويحعمل أن يكون المراد النهي عن تكلف عمل لا يطاق به... ولهذا قال بعده: 
«عليكم من العمل ما تطيقون)... 

وقال ابن التين: لعل عائشة أمست عليها ألفسة... فلذلك مدحتها في 
وجهها... 

قلت؛ جاء في رواية حماد بن سلمة عن هشام في هذا الحديث ما يدل على أنها 
إنما ذكرت ذلك بعد أن حرجت المرأة... أخرجها الحسن بن سفيان في مسنده 


من طريقه ولفظه: 
وكانت عندي امرأة... فلما قامت قال رسول الله... 6: من هذه يا 
عائشة؟... 


«قلت: يا رسول اللّه... هذه فلانة... وهي أعيد أهل المدييق... 

قوله «من العمل» يحتمل أن يريد به صلاة الليل... لوروده على سيبه... 

ويحتمل أن يحمل على جميح الأعمال... 

قوله: لإقوالله لا َل الله حى ملو أي لا يترك الثواب على العمل ما لم 
يذكر العمل... 

أو: لا يمل إذا متلعم... 

أو: إن الله لا يمل أبدًا... مللعم أنعم... أو لم تملوا... 

TA 


استنباط الأحكام؟! 


فيه فضيلة الدوام على العمل... والحث على العمل الذي يدوم... والعمل 
القليل الدائم خير من الكثير المعقطع... لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر 
والمراقبة والنية والإحلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى... ويثمر القليل 
الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعاقًا كثيرة... 

وفيه بيان شفقة البي... وَلل... ورأفته بأمته... لأنه أرشدهم إلى ما 
يصلحهم... وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة... لأن التفس تكون فيه 
ألشط... ويحصل منه مقصود الأعمال... وهو الحضور فيها... والدوام 
عليها... بخلاف ما يشق عليه... فإنه تعرض لأن يرك كله أو بعضه... أو 
يفعله بكلفة فيفوته الخير العظيم... 

وفيه دليل للجمهور على أن صلاة جميع الليل مكروهة... 

RFR * 

أقول... وفيه دليل على أن ام المؤمين عائشة كانت تتركى من أنوار 
رسول اللّه... يل... رأسًا... بلا واسطة أو حجاب... 

يقول لها: من هذه ياعائشة؟... 

فتقول: هذه قلانة... وهي أعبد آهل المدينة... 

إن عائشة تمتدح الحولاء الأسدية... أنّها لا تنام الليل... 

هذا تصوّر عائشة... 

لكن انظر إلى عظمة رسول الله... يقل... حين سمع ما قالت!!! 

«قكرة ذلك رسول اللّه... يقة... حتى عرفت الكراهية في وجهه!!!. 

ها هنا النبوة... أعلى نبوة!!! 

ها هنا الميزان... أدقّ ميران!!! 

وق 

«عليكُم بما تطيقون... 
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«قوالته... لا يمل الله حقى تَمَلُوا...»1!1 

وتلقت عائشة التوجيد الشريف... من فمه الشريف... 
وعَلِقث ما لم تكن تعلم... | 

أن قيام الليل كله في عبادة الله... ئيس مطلوتا... 
وإنما بعض الليل للعبادة!!1 

وبعضة لراحة البدن!!! 

وبعضه لحق الزوج!!! 

هنالك تعلمت عائشة رأسًا من رسول الله... بل .. 
لسعلم ين بعدها... الأمة كلها... إلى يوم القيامة!!! 


E 


عائشة تُصَلَّى... 
صلاة الكسوف... 
خَلْف رسول الله... 
صلی الله عليه وسلم...؟! 


إذا سأل سائل: 

من أين لعائشة... هذا المستوى الرفيع... الذي كانت عليه... ففها... 
وعلمًا... وخُلَهًا... وذؤقًا؟! 

كان الجواب: من وسرل اللّه... يلك... راسا بلا حجاب!!!. 

وإليك مشهدًا جميلا... شهدده مع رسول الله... 5... 

لنتعلم منه كيف كانت عائشة تصبر نفسها على الطاعات... وتحرص 
عليها!!!. 

«عن فاطمة... 

عن أشماء... قَالْت: 

تبك عائشة وهي قُصَلّي. .. 

«فقلث: ما شان الناس؟... 

«فأشارث إلى السماي.. 

دفإذا الناسٌ قيام... 

دفقانت: شبحاق الله... 


دثلت: أيه .. 
«لأشارث برأسها... أي َعَم 


NEF 


فَجَعَلْتُ أب على ريي الماع... 
«فعمة الله عر وجل. .٠‏ المي 2 .. وای عليه. قم قال 
«ما من شيءِ م أكن ار إل را في . حقى الله والتاڙ... 
«فأزحي الي اتم فار تفتقرن في بورکم مِكْلَّ... آز قَرِيت... 
7 أذري أي ذلك قات أشهاء؟... 
«من فة المسيح الدججال... 
دثقال: ما عِلْمك بهذا الجل؟.. 
دفأكًا المؤمن... أو الخُوقِن... 
ولا آذري بأيّهما قال أشناف... 
فيقول: هو محمد رسول اللّه... جاءنا بالات والهُدى... فأججا رائبغا... 
دخو محمد .. قلانا... 
«فيقال: تم صَالِعًا... كذ عَلِمنا إن كنت موقا به... 
دوأمًا المتافق... أو المُزتابٌ... 
دلا أذري أي ذَلِكَ قالث أشماا... 
«فیقول: ل أذري.. . سمغت الناسّ يفولوق شيا فققة.. 
[أخرجه البخاري] 
«حتى تجلاني الْقَطَِيُه بمعبى الغشاوة... وذلك لطول القيام وكثرة الحر... 
ولذلك قالت فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء... 
ِتفْعنُونَ) تمتحنون... 
«المسيح الدجالي» من الدجل وهو الكذب والتمويه وخخلط الحق بالباطل... 
وکل كدّاب دجال... 
«فقالّث» أي عائشة.. 
«شبخان الوه أنزهه من النقائص وصفات المخلوقين 
«آية؟» بهمزة الاستفهام... 
«في مَقَامِي) بمعنى المكات... 


TT 


«حتى الجنةٌ والناز» حتى الجنة مرئية والار... 

«أو المُوقِن» شك من الراوي... وهي فاطمة... 

دقولا لاتا أي ثلاث مرات... مرتين بلفظ محمد... وعرة بصفته وهو 
رسول اللّه... عليه الصلاة والسلام... هو محمد... هو متحمد... رسول اللّه... 


المعاني؟! 


وما شان الداس؟0 أي قاى مين مضطربين فزعين؟... 

«فأشارت» أي عائشة... رضي الله عنها... إلى السماء... تعني اتكسفت 
الشمس... فإذا الئاس قيام أي لصلاة الكسوف.... 

«آية» أي علامة لكون الشمس مخلوقة... داعلة تحت النقص... مسخرة 
لقدرة الله تعالى... ليس لها سلطنة على غيرها... بل لا قدرة لها على الدقع عن 

«وأثى عليه» الثعاء أعم من الحمد... والشكر والمدح أيضًا... 

دما من شيء لم أكن أريثه ‏ إلا رأث 

قال العلماء: 

يحتمل أن يكون قد رأى رؤية عين... بأن كشف الله تعالى له مغلا عن 
الجنة والتار... وأزال الحجب بينه وبينها... 

وأن يكون رؤية عم ووّخي بإطلاعه وتعريفه من أمورهما تفصيلا ما لم 
يعرفه قبل ذلك... 

وقال القرطبي: 

ويجوز على هذا القول أن الله تعائى مَدلَ له الجعة والنار وصؤرهما له في 
الحائط كما تُمَثّل المرئيات في المرآة... 

ويعضده ها رواه البخاري من حديث ألس قي الكسوف... فقال عليه 
الصلاة والسلام «الجعة رالنار ممثلتين في قبلة هذا الجداره.. 

وقي مسلم «إني صورت لي الجبة والنار قرأيتهما بدور هذا الحائط»!!!. 
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التليفزيون قرب تلك المعجزة للعقول؟! 

أقول... ولا حول ولا قوة إلا باللّه... 

كانوا حائرين... العلماء الأقدمون... 

في تفسير قوله :دما ين شيم لم کن ار إلا راه في تقابي حٿى 
الجنّةٌ رانثان!!!. 

فجعلوا يجتهدون في حدود عصورهم... حيث لم يكن هناك راديو ولا 
تليفزيون... ولا قبديو... ولا لاسلكي.. . ولا أقمار صباعية., 

ا هذه الأشياء في عصرهم ليشرت عليهم تفهيم 5 ما أخير 
به رسول الله #ل... من أنه رأى الجنة والنار في عرض الحائط... بل وها 
شاء الله له أن يرى من الأكوان والمخلوقات!!!. 

أا الآن... في هذا الزمان... الذي مَنْ الله فيه على الإنسان... وعلّمه ما 
لم يكن يعلم هو ولا آباژه... 

حيث أصبح التليفزيون ينقل إليك عن الأقمار الصتاعية... المناظر بصورها 
وآلوانها وأصواتها... من أي مكان من العالم... أو من القضاء... 

فقد أصبح فَهْم ما أخبر به النبي بالا ميسورًا... وقريتا جدًا من عقول اليوم!!!. 

إن الإنسان المعاصر... الذي يشهد رائد الفضاء وهو يتجول على سطح 
القمر... على شاشة التليفزيون وهو في بيده يتمعلى ويتناءب!!] 

إن إنسان اليوم لا يجد صعوبة في التصديق يمثل هذه المعجزات... لأنه 
يشهد ما يُقدب إليه هذه الخوارق!!!. 

ما لاون فإنهم أخذوها تسليمًا وإيمانًا... وجعلوا يقربولها الى 
العقول ما استطاعوا... 

ما أسعد إنسان اليوم!!! 7 

إن العلم وضع بين يديه... وتحت عينيه... ما كان خُلْمًا عند الأقدمين!11- 

ند ند فنا 


كارف 


«بهذ! الرجل؟» ما علفك بهذا الرجل؟... أي بمحمد عليه الصلاة 
والسلام... 

فإت قلت: لم لا يقولان رسول اللّه؟... 

قلتُ: نعلا يلقن المقبور مهما إكرام الرسول ورفع مرتبته فيعظمه تقليدً! لهما لا 
اعتقادً!.. . 

«جاءنا بالبينات» أي بالمعجرات الدالة على نبوته... 

«فأجبا» أي قبلنا نبوته... معتقدين حقيتها... معترفين بها... واتبعناه فيما جاء 
به إلينا... 

ويقال: الإجابة تتعلق بالعلم... والاتباع بالعمل... 

«صالحاء أي مسفغا بأعمالك وأحوالك... 

ازن كنت لمُوقنا» إنك مؤمن... 

دوأما المنافق» أي غير المصدق بقلبه لبوته... 

دأو المرتاب» أي الشاك... 


استسباط الأحكام؟! 
الأول: 


فيه كون الجنة والنار مخلوقتين اليوم... وهو مذهب أهل الشئة... ويدل 
عليه الآيات والأخبار المتواترة... وليس 'للجتة سماء إلا ما جاء في 


الصحيح... يعني قوله: «سقفها عرش الرحمن»... 


الثالى: 

5 عذاب القبر... مع غيره من الأدلة... وهو مذهب أهل الشئة 
والجماعة.. 

وإحياء الميث... تواترت الأخبار بذلك... وباستعاذة النبي َل من عذاب 
القبر... 

الثالث: 
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فيه سئيّة صلاة الكسوف... وتطويل القيام فيها... 

الرأبع: 

فيه مشروعية هذه الصلاة للنساء... 

الخامس: 

فيه جواز حضورهن وراء الرجال في الجماعات... 

السادس: 

فيه جواز التسبيح للساء في الصلاة... 

وفيما نحن فيه القصة جرت بين الأختين... 

والمقصود من تخصيص التصفيق بهن أن لا يسمع الرجال صوتهن... 


سؤال وجواب؟! 

هل فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام... رأى في هذا المقام... ذات 
الله سبحانه وتعالى؟... 

أجيب: نعم... إذ الشيء يتناوله... والعقل لا يمنعه... والعرف لا يقعضي 
رجه !1 . 

أقول... هذا الحديث الجميل مفتاح رائع من مفاتيح عظمة الشخصية... 

ذلك أن عائقة لف رسول الله... 206... 

تصلي خلفه صلاة طويلة... في حر شديك... 

ثم تستمع إل وهو يعلن عجائب المعجزات التي رضت عليها!! 

ما من شيء... لم أكن أريف... إلا رأيثة... في مقامي... حتى الجنة 
واليان!!! 

إلها تتعلم عمليا صلاة الكسوف... 

ثم تتعلم علميًا عجائب العلوم... وغرائب الغيوب... وهي تسمعه يقول ما 
يقول... وما أعظم ما يقول!!!. 

من هنا... من مثل هذه المشاهد... وهله المسامع... 


TTY 


كانت تتكون شخصية الصديقة بدت الضديق... 
لأنها سوف تجلس في مقام الإمامة بعد وفاة البي... 206... 
ملم الأجيال إلى يوم القيامة!!!. 


FA 


ی فد 


وهذه صفة عليا... من صفات عائشة... تدل على أنها كانت حريصة على 
التعلم. .. 

وحذئني أبن أبي مُليكة. .. 

دأن عائشّة... رؤج البئ... 26... 

كائث لا تسمع سيا لا تغرفة... إلا راجعث فيه حشى تغرقة... 

«وأنّ السبيّ... 5ب .. قال: 


رمن څوسب غد 
«قالث عائشة: ففْلْث: أَوَ لي يفول الله عالى فسوفٌ يُحاسَبُ حسابا 
يسِيرا؟. .. 


«قالث: فقال: إلا ذلك العرض... 
دوَلكن من وقش الحسات يَفْلِك». 
[أخرجه البخاري] 

دنج اتبيه کد زوج الرجلى امرأته... وزوج المرأة بعلها... قال الله 
تعالى جاسكن نت وَزَوْجَكَ الجّة»... ويقال أيضا هي زوجته... والأول هو 
الأقصح... 

ا عرضت له الشيء... أي أظهرته وأبرزته إليه... 

«قن تُوقش» من المداقشة... وهي الاستقصاء في الحساب... حتى لا يترك 
منه شي 222 

«قالث» أي عائشة... 


ا 


«ققال» أي النبي عليه الصلاة والسلام... 

وَعُدَّبَ» له معنيات... أحدهما أن نفس مناقشة الحساب يوم عرض الذثوب... 
والتوقيف على قبيح ما سلف له تعذيب وتوبيخ... والآخر أنه مفض إلى استحقاق 
العذاب إذ لاحسنة للعبد يعملها إلا من عند الله ويفضله وإقداره له عليها... 
وهدايته لها... وإت الخالص لوجهه تعالى من الأعمال قليل... ويؤيده قرله 
ديفلك مکان غدب... 

«ټسیرًا» أي سهلا هينا... لا يناقش فيه... ولا يتعرض بما يشق عليه... كما 
يناقش أصحاب الشمال... 

فإن قلت: ما وجه المعارضة ها هنا... أعني بين الحديث والآية؟... 

قلتُ: وجهها أن الحديث عام... في تعذيب من حوسب... والآية تدل على 
عدم تعذيب بعضهم... وهم أصحاب اليمين... 

وجوابها... أن المراد من الحساب في الآية العرض... يعني الإبراز والإظهار... 

وعن عائشة... رضي اللّه عنها... هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه... 

دمن تُوقشٌ» المعنى أن التقصير غالب على العباد... فمن استقصي عليه ولم 
يسامح هلك... وأدخل النار... ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن 
شاع .. 
وقيل... إن المناقشة في الحساب نفسها هو العقاب... 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ومن يحاسب يعذب... 
فقيل: يا وسول الله فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا... قال: ذلكم العرض... من 
نوقش في الحساب غُذب» - وفيه نظر - 


اسصباط الأحكام؟! 


الأول: 
فيه بيان فضيلة عائشة... رضي الله عنها... 
وحرصها على التعلم والتحقيق... 


EF 


فإن رسول الله... يل... ما كان يتضجر من المراجعة إليه... 


الثاني: 

قيه إثبات الحساب والعرض... 

الثالثك: 

فيه إثبات العذاب يوم القيامة... 

الرابع: 

فيه جواز المناظرة... ومقابلة الشئة بالكتاب... 
الخامس: 


فيه تفاوت الاس في الحساب... 
د kK ok‏ 
آقول... وهذه صفة عليا من صفات شخصية عائشة... 
صفة نتبع الحقائق للوصول إلى العلم الصحيح من الأمور!!ا. 


E‏ سياة عائشة ما 


رسول الله صلى الله عليه وسلم.. 
يقول لعائشة رضي الله عنها...: 
نكن صواحب يُوشف... 
هُوُوا أبا بكر فيصل بالئّاس» Sis‏ 


قال الأشردٌ: 

وكنًا عند عائشة... رضي اللَهُ عنها... 

«تَذَكَرنا المواظبة على الصلاةٍ والتعظيم لها... 

«قالث: لما رض رسول الله ٠‏ ل... مَرَضَة هُ الذي مات فيه.. 

فَحَصرَتِ الصّلاةٌ. 23000 

«فقال: مروا أبا بكر فَليِصلٌ البي.. 

فقيل له إِنّ أبا بكر رَجْلْ أَسِيفٌ .. إذا قام في مَقايك لم يستطغ ټشتطغ آنْ 
صل بالداس... 

«وأعاد... 

«فأعادوا 7 

«فأعاة أتغاللةٌ... 

لفل ِلك صواڃټ يُوشف.. 

و أا كر فَليصَلٌ بالتّاس... 

08 أو بر فصَلّى... 

«فوَجَدَ البئ... يلة... من فيه حِفد... 

حرج ئقادى بين رجلين... كأئي ار رل تحْطَانٍ الأرض ين 
الوجع... 
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والاش يُصَلُونَ بضلا أبي پکر... 

«فقال بريه لَعَو. 

[أخرجه البخاري] 

«مرضّةٌ الذي مات فيه» ذلك كان بعد أن اشتد به المرض... واستقو في 

«فأدنّ» على صينة المجهول من التأذين... 

0 هذا أمر من رسول الله... يل... لأبي بكر... 

صل بالعاس» تقديره فقولرا له كوي فيصل 

ل لم قائل ذلك عائشة... كما جام في ب بعض الروايات... 

دَأَسِيفٌ» من الأسف وهو شدة الحزن... 

والمراد أنه رقيق القلب... سريع البكاء... ولا يسعطيع لغلبة البكاء وشدة 
الحزن... 

والأسف عند العرب شدة الزن والندم... 

ومنه قول يعقوب عليه الصلاة والسلام ريا أَسَهًا على بر شفَ) يعني واحرناه... 
واجرعاه... تأسقًا وتوسعا لفقده... 

ومن حديث اين عمر في هذه القصة «فقالت له عائشة إنه رجل رقيق القلب إذا 
قرأ غلبه البكاءي... 

ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ قالت عائشة «قلت: إن أبا بكر إذا 
قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء... فر عمر رضي الله تعالى عنه)... 

«وأعاده أي رسول الله... يَكلِ... مقالته في أبي بكر بالصلاة.. 


ET 


«قأعادوا له» أي من كان في البيت... يعني الحاضرون له مقالتهم في كوت 

أبي بكر أسيقًا... 
قلْتَ: الخطاب لعائشة كما ترى فما وجه الجمم؟... 
: جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك.. 

ووقع في -حديث آي موسى بالإفراد... ولفظه فعادت,., 

وفي رواية أبن عمر فعاودته... 

«فأعاد الغالئة» أي نأعاد عليه الصلاة والسلام المرة الثالئة في مقالته تلك... 

وفي رواية أخرى «فراجعته مرئين أو ثلاناه... 

رفي أجتهاد عائشة في أن لا يتقدم والدها وجهان... 

أحدهما: ما هو مذكور في بعض طرقه... 

(قالت) وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب 
الباس من بعده رجلا قام مقامه أبدًا... 

وكنث أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إل تشاءم الناس به... فأردت أن يعدل 
ذلك رسول الله... ي... عن أبي بكر... 

الوجه الثاني: 

أنها علمت أن الئاس علموا أن أباها يصلح للخلافة... فإذا رأوه استشعروا 
بموت رسول الله.. ٠‏ 5 . بخلاف غيره... 

نكن صواجب ب أي مثل صواحبه... في التظاهر على ما يردن من 
كثرة الإلحاح فيما يمكن إليه 

وذلك لأن عائشة وعطْصّة بالغتا في المعاودة إليه في كونه أسيقًا لا يسعطيع 
ذلك... 

والصواحب جمع صاحبة... 

وقيل يراد بها امرأة العرير وحدها... وإنما جمعها كما يقال فلان يميل إلى 
الدساء وإن كان مال إلى واحدة... 

وعن هذا قيل: إن المراد بهذا الخطاب عائشة وحدها... 


5 


كما أن المراد زليخا وحدها في قصة يوسف... 

دھادی بين رجلین» يهادى بين اثتين... إذا كان يمشي بينهما معتمدًا عليهما 
من ضعفه... متمايلا إليهما في مشيه من شدة الضعف... والرجلات هما العباس 
ابن عبد المطلب... وعلي بن أبي طالب... رضي الله تعالى عنهما... 

قطان الأرض» أي ثم يكن يقدر على رقعهما من الأرض... 

أن مكائك» إلزع مكائك... 

شم أَتِي بهه أي أتي يرسول الله... يكلك... حعى جلس إلى جتبه... وبين 
ذلك في رواية الأعمش: حتى جلس عن يسار أبي يكر... 


ما يستفاد من هذه القصة؟! 


الأول: 

فيه الإشارة إلى تعظيم الصلاة بالجماعة. 

الثاني: 

فيه تقديم أبي بكر وترجيحه على جميع الصحابة... 
الغالك: 

فيه فضيلة عمر بن الخطاب بعدة... 

الرابع: 

فيه ملاطفة النبي... 246... لأزواجه... 

وخصوصًا لعائشة!!] 

التخامس: 

فيه جواز مراجعة الصغير للكبير. 

السادس: 

فيه المشاورة في الأمر العام. 

السابع: 

فيه الأدب مع الكبير حيث أراد أبو بكر التأخر عن الصف... 


ه؟ 


الثامن: 

البكاء فى الصلاة لا ييطلها وإن كثر... وذلك لأنه... 6ل... علم حال 
أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عله ولا نهاه عن البكاء. 

التاسع: 

تأكيد أمر الجماعة والأخذ فيها بالأشد وإن كان المرض يرخص في 
تركها... 

اختلفت الروايات: 

هل كان النبي يكل... الإمام أو أبو بكر الصديق؟... 

فجماعة قالوا الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة صريح في أن 
البي يَيِكِ... كان الإمام إة جلس عن يسار أبي بكر... ولقوله «فكان رسول 
الله... بية... يصلي بالناس جالسا... وأبو بكر قائمًا يقتدي به»... وكان أبو 
بكر مبلقًا لأنه لا يجوز أن يكون للناس إمامان.. 

وجماعة قالوا: كان أبو بكر هر الإمام... 

لما روأه شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي 
E‏ صلی خلف أبي يكره... 

وقال البيهقي: لا تعارض في أحادينها... فإن الصلاة التي كان فيها 
البي... يك... إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد... والتي 
كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح من يوم الاثنين... 

وهي آخر صلاة صلاها كلل... حتى خرج من الدليا... 

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها 
صحيحة... وليس فيها تعارض... فإن البي... با .. صلى في مرضه الذي 
مات فيه صلاتين في المسجد... في إحداهما كان إمامًا... وفي الأخرى كان 
مأمومًا... 

HK ¥‏ 
أقول... وشرفت عائشة شرفًا عظيمًا... 


RE 


حين قال لها النبي... بلا... ولغيرها: 

نكن صَرَاحِبٌ يُوسف... 

دقرُوا أبا بكر... 

«قَلفِصَلٌ بالثاس..!!! 

وفي رواية: 

«قالت عائشة: 

دإن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء... فر عمر فليصل 
بالناس... 

«فقال: مة... إِلَكُنَ لاشو صواحبُ يوشف... مروا آبا بكر فَليِصَلٌ 
بالناس ..- 

«فقالت لعائشة: ها كنث لِأصِيت منك حيرا .»1!! 

وذهبت عائشة بذلك الشرف العظيم!!1. 

وأيّ شرف هو أعظم ين أَنْ بدي ريا أمام رسول الله يكل... ثم هو عليه 
السلام بوجهها إلى الوجهة المثلى؟!!. 


YEY 


وفإذا خضرت الصلاة شرج إلى الصّلَاة.». 
[أخرجه البخاري] 

دما كان كلمة للاستفهام... 

ركان يرن فائدة تكرير الكون الاسعمرار وان أنه يل... كان يداوم 

«في مِهْتَةٍ أهْلِهه فسرها في نفس الحديث بقوله: «تعني خدمة أهله»... 
والمهدة الحذق بالخدمة والعمل... وفي رواية في مهنة بيت أهله... 

وقد وقع المهنة مفسرة في الشمائل للترمذي... من طريق عمرة... عن 
عائشة بلفظ: 

دما كان إلا بشوًا من البشر.., 

ويحلب شاله... 

«(ويخدم نفسة.). 

ولأحمد.... وابن حبان... من روآية عروة عتها: 

«يخيط ثويه... ويخصف نعله)... 


YEA 


وزاد اين حبان: «ویرقع دلوه»... 
وزاد انحاكم في الإكليل: دوما رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادماه. 
ok ok‏ ف 

أقول... من هنا... من هذه الزاوية... زاوية أن عاقشة زوج النبي... 
يل .. التي تعاشره وتخالطه في حياته الخاصة... ويتيسر لها أن ترى وتسمع 
ما ترى الزوجة وتسمع من زوجها... 

فإذا تحدشت عله يار .. نقلت إلينا أمورا لا تتيسر إلا لزوج النبي ية .. 
بخكم المعاشرة... والمخالطة... 

وهذا التفوق يبقى خاصًا بعائشة... رضي اللّه عنها... لسببين: 

أنّها زوج البي... 26... 1 

وأنّها التي عندها استعداد لأداء هذا الدور بالدسبة إلى الأَمّة كلها من بعد 
حياة البي کلا!!. 


خفصّة تقول... 
دما كنث لأصيت ملف شَيوا2...؟! 


عَنْ عائشّة... أُمْ المؤمين... رضي الله عنها... أنّها قالّث: 
س اللو قا قال - 


شيع الاس من 


5 
ن ماج يُوسشف... قروا أيا 8 للنّاسٍ... 
«فقالث حَفْصَةٌ بِعَائِمَة: ما حلت لأصيب ملك خير 


[أعرجه البخاري] 
هه معناه اكقف لأله زجر... فإن وصلت نولت وقلت مو مه... 
تإنكُنٌ) ويروى «فإنكن» أي أن هذا الجنس هن اللاتي شوشن على يوسف 
عليه الصلاة والسلام... وكدرنه... وأوقعنه في الملامة... 

ل لد تنا 
أقول... مشهد على الغاية من الجمال... 
أم المؤمنين عائشة تقول لأم المؤمين حفصة... 

Yo. 


0 


:«قولي له إن ایا - إذا قم في مُقامِك لم يث يشيع الئاس من اليكاء... 
فهر عُمَنَ... بالناس»!!. . 


فماذا كان من حَفصة... وضي الله عنها؟1 

أطاعت عائشة... وقالت مثل ما قيل لها!!! 

فماذا قال سيد الخَلق... 6له؟! 

رقا 

إنكن.. . لاش صَوَاحِبٌ يُوشف... مرا أبا بكر فَلِيصلٌ للناس»111 

فضي الأمر... وأَمَر ية بالحقٌ!!! 

فماذا كان من خقْصة؟! 

«فقالث حَفْصَةٌ لعائشة: 

دما كنك لُِصِيت متلق خَيْر1!11 

فما هو الإشعاع الذي يدشعشع من ذلك المشهد؟! 

يتشعشعع منه أن عاقشة حين قالت لحفصة ما قالت... أطاعتها حفصة... 

فلكا كور النبي ك... أمره «مرُوا أبا بَكْرٍ...» 

أدركت حَفْصَةٌ أنه ما كان يبغي لها أن تقول ما قالت... 

وجعلت تعتب على عائشة «ما كنت لِأَصِيت ملك شَيوله!!!. 

وواضح من المشهد أن عائشة ترجه خفْصَة إلى ما تريك... 

وئيست حفصة ألمي وجه عائشة.. 

وهذا يشير إلى أن أَمّ المؤمنين عائشة به کان معترفًا لها بمقامها ذاك... مقام 
الإمامة! !1 


َم المؤمنين عائشة... 
تتحدث عن مَرَّض.. 


لؤ لَمْ يكن من مشاهد حياتها.. . مع رسول اللّه... يي... إلا هذا 
المشهد... لكان حشبها شرَقًا وخلودًا... 

ها هي تتحدث عن سيد الخَلق في مرضه.. . مرض الموت... 

ها هي تروي كيف أغمي عليه . . د ثلاث مزات... 

وفي كل رة يسأل: أَصَلَّى الناسُ؟! 

إلى خر تلك المشاهد الغْلّى... 

َر لَمْ يكن من أمرها رضي الله عنها... إلا هذا الحديت الجميل الجليل... 
لكان كايا أن ترتفع إلى أعلى الدرجاث... 

وها هو الحديث الجميل... 

دعن یب اللو .. بن عبد اللَه.. . بن غثبة... قال: 

و«َدَخَلْتُ على عائشة فَقُلَت: 

«ألا تحذتيني عَنْ رض وسول اللّه... 36ة؟... 

فقال: أَصَلَى العامل؟... 

وثا: لا... هم ينقطروتك... 

«قال: صغوا لي ماء في المخضب... 

دقالت: ففعلتا.. . فَاغْتَسَل... 


YoY 


: أصَلَّى النّاس؟... 
وفلا: لا.. هم يَنْتَطِووتك يا رسولٌ الله... 
: صَعُوا بي ماغ في اليخصي... 
فا ... فم ذهب ل 
نع أقاق... فقال: أصَلّى الاسش؟... 
«فقُلنا: ل... وهم يَنتَطِرُوتكَ يا رسول اللّو.. 
دفقال: وا ِي ماء في المخضب.. 
«تَقَعَدَ فاغتسل. . کر فب ئ تأفيى علد.. 
دم أفاق... فقال: أَصَلَّى الناس؟... 
دفقلدا: لا... هُم ينتطروتك يا ل الله... 
دوالگاس مكف في 0 
يَنتظِرُون السي... ببة... لصلاةٍ العشا 3 
«فأرصل لبي . 0 .. إلى أبي 1 ان يِصَلّي 000 
«فأتاة سر فقال: إن رسول الله يلا .. يمرك أن تُصَلَي بالثاس... 
دفقال أبو پکر.. . وكات رجلا رَقينًاا 


لل أبو نکر طا يلك 0 


م إن النبي... .. وعد بن لقي َة قخرع بين لين أعدهما 
ان إصلاةٍ افر 
وأبُو و بكر يُصَلّي بالئاس... 0 
دفلا رآة أبو بكر ذهب عت يا 
طعا له البي... يقك... بأن لا يتأشر... 


«قال: أَجِلِسَاني إلى جنيه.. 


فا ساف إلى جنب أبي بكر... 

«قال: فجعل او بكر 

دوفو تات بصَلاة النَيِي... 

«والناسل بصلا ا ټکړ... 

والب . 

دقالَ عَبَيدُ الله لك ا ا ل 
ما عدبي عَالِشَةُ عَنْ مرش البي... 5245 .. 

دقالٌ: هات... 

دما أَلكَر مِنهُ شها... غير أله قال: آسَمْتْ لَكَ الول الذي كان مع 
العئاس؟... 

a بقل‎ 

«قال: هو غلت.». 
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[أخرجه البخاري] 

وبلى بمعتى لعم... أحدثك... 

«لها لَقْل يعني لما اشعد مرضه. 

«في المخُضب» وهو المركن... 

اليثرءه أي لينهض بجهد.. 

«قأغيي» فيه أن الإغماء جائر E‏ الأنبياء لأنه شبيه بالنوم... وقال النووي: 
لأنه عرض من الأمراض... بخلاف الجنون فإنه ثم يجز عليهم لأنه نقص.. 

قلت: العقل في الإغماء يكون مغلوبًا... وفي المجبوت يكون مسلويًا... 

دقليا: لا يعني لم يُصَلُوا... 

«غگرف» جمع العاكف أي مجسبعوت.. 

وتللك الأياة» أي التي كان رسول الله.. د فيها مريضًا غير قادر على 
الخروج... 


Yok 


«الصلاة الظهره هو صريح في أن الصلاة المذكورة كانت صلاة الظهر... 

«وهو يَأَنَمٌّ بصلاة النبي عليه الصلاة السلام» ورواية الأكثرين «فجعل أبر بكر 
يصلي وهو قائم» من القيام... 1 

«بصلاة النبي بيت وقد قال الشافعي بأنه عليه الصلاة والسلام لم يصل 
بالداس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه ألتي صلى فيها 
قاعدًا... وكان أبو بكر فيها إمائا ثم صار مأموتا يسمع الئاس التكيير... 

¥ ع 

آقرل: 

بيد الله يسألها: آلا تحدثيبي عن مرض رسول الله 85؟... 

فانطلقت أم المؤمتين عائشة تروي المشهد المقدّس في أمالة وصدق 
وححب... وله تفصيل!!! 

من أين لها هذه الرواية التفصيلية... لحظةٌ لحظة... وكلمة كلمة؟!! 

مِن أنَّ المشهد كان في حجرتها... حيث كان يُمَوْض رسول اللّه... 
يل... مرضه الأخير... 

وأعجب ما في الأمر أن عائشة تحكي ما حدث مشهدًا مشهدًا... في 
ترتيب وتتايع وتسلسل... 

مفال ذلك انها قالت في أربع مواث: 

الأولى: دأصَلَّى التاسل؟... قلنا: لا هم ينتظرونك»... 

والقانية: دأصَلَّى الناس؟... قلنا: لا هم ينتظروتك يا رسول الله»... 

وفي الثالغة: «أصلى الناس؟... فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول اللّه!1! 

وفي الرابعة: «أصلى الناس؟... فقلنا: لا... هم يتعظرونك يا رسول الله... 

أربع مشاهد مصابعة تسجلها كما حدثت بحوارها وألفاظها وتتابعها... 

غاية في الإتقان... وغاية في الصدق... وغاية في الذكاء... وقرة 
الحافظة. .. 

رغم ما هو معلوم عن النساء غالبا من كثرة النسيان.. 


Yoo 


إلا أن عائشة ثم تدس منظرًا واحدًا من المناظر... وإلما سجلتها بتمامها... 
وصوّرتها بكمالها... 5 1 

وهذه خصيصة اختص الله بها عائشة رضي الله عنها... لتكون خزانة لعلوم 
الشريعة تختزنها في حياة البي... بيا ثم تسعخرجها بعد وفاته کار .. 
لتتفع بها الأمة كلها إلى يوم القيامة... 

ودليل ذلك أنّ غبيد الله ذهب يعرض ما عَدّنت عائشة على عبدالله بن 
عئاس... فشهد ترجمان القرآن بصذقها في جميع ما روات... 

قال غبید الله: فدخلت على عبدالله بن عباس... فقلت له: ألا أعرض 
عليك ها حدثسي عائشة عن مرض النبي لله؟... 

رقال: هاث... 

«فما انکر منه شيئًا...!!!. 

فما معني هڌا؟! 

معناه أن الله أعطى عائشة استعدادًا خاصًا... يجعلها تحفظ ما تسمع... 
وتعي ما تشهد... ثم تؤديه في صدق تام... إلى السائلين... والمستفسرين... 

وهذه خصيصة نادرة في الساء.. 

فما أكثر ما يسين وتختلط عليهن الأمور!!!. 

رضي الله تعالى عن الصديقة بست الصدّيق!!1 


عائشة تسأل... 


رسول الله صلى الله عليه وسلم... 
عن الالتفات في الصلاة...؟! 


هَن عائشة... رضي الله عنها... قالَث: 

«ألث رسول الله... جيو... عن الانيفاتٍ في الصلاة... 

«فقال: هُوَ اغيلامل يَحِْسَةَ الشْيِطانُ من صَلؤةٍ الغبد.». 

[أخرجه البخاريع 

ذهو انختلاسٌ» وهر الاختطافه بسرعة... 

«يختلسه الشيطان» والمعنى أن المصلي إذا التفت يميا وشمالا يظفر به 
الشيطان في ذلك الوقت... ويشغله عن العيادة... 

فربما يسهو أو يغلط لعدم حضور قلبه... باشتغاله بغير المقصود... ولما كان 
هدا الفعل غير مرضى عنه نسب إلى الشيطان... 

وعن هذا قال العلماء بكراهة الالتفات في الصلاة... 

وقال الطيبي: المعبى من العفت ذهب عنه الخشوع... فاستمير لذهايه اصعلاس 
الشيطات تصويرا تقبح تلك الفعلة... 

أو أن المصلّي مستخرق في مناجاة ربه وأنه تعالى يقبل عليه... والشيطان 
كالراصد ينتظر فوات تلك الحالة عنه... فإذا التفت المصلي اسم الفرصة... 

وقيل: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطامًا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبيحانه 
وتعالى ... 

ثم إن الإجماع على أن الكراهية فيه للتعزيه... 

وقال ماللك: الالعفات لا يقطع الصلاة, .. 


لاه سیا عائهة م۱ 


وقال ابن القاسم: فإن العفت بجميع بدنه لا يقطع الصلاة... ووجه أته صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يأمر منه بالإعادة حين أخبر أنه احتلاس من الشيطان... ولو 
وجبت فيه الإعادة لأمرنا بها لأنه صب معلهًا... 

وممن كان لا يلتضت فيها الصدّيق والفاررق... 

وقال ابن مسعود: إن الله لا يزال ملتفمًا إلى العيد ما دام في صلاقه ما لم يحديشه 
أو يلعفت.. 

ليد ند HK‏ 

أقول... إن عائشة هنا تسأل رسول الله... 06ه... رأسا... 

وها هنا المقام الرفيع الذي نالته آم المؤهنين... 

إذا أرادت أن تلم سألت رسول الله... يللك... رأسًال!!. 

تقول: سألتُ رسول الله بي عن الالتفات في الصلاة... 

فقال: وهو اختلاسل... يختلشة الشيطان من صلاة العبد.». 

كلمات معدودات تقلتها إلينا آم المؤمنين... عن رسول الله... 6ه... 
رأسًا... 
لتصبح تلك المعدودات بعد ذلك بايا عريضًا من أبواب الفقه... فيه 
يصطرع الفقهاء... ويختلف العلماء... 

وكُلٌ هذا الخير... يترقرق من كلماتٍ معدودات فالها ييلك... إجابة 
لسؤال زوجه رضي اتلّه عنها!!! 

فكيف لا تكون عائشة بعد ذلك فاتحة خير عميم للأقة كلها... 

وهي تنقل إليهم في أمانة... وإتقان... ما سمعت أو رأت منه 246؟!!. 


عن عائشة... قالث: 

قحل علي رول الله... َك ٍ. 

«وعِندي جاران تيان بغاءِ بعَاتٌ... 

«طاططجع على ا 

«وَعول 6 د 

«وَدَحَلَ أبو ... فانتهرني وقال: 

مِزْمَارَةٌ الشيطان عند النييّ... وان 

«فافبل عله رسول الله... 6... 

رَدَعْهُمَا... 

دوكان يزم عِيد... يَلْعَبُ الشوانُ يالأرقي والجراب... 


«فافامبي زر 355 
وهو 0 9 1 کی اا 32 
ی 5 ١‏ ميلك قال: ا 


[أخرجه البخاري] 


وول عَلَيْ رسول الله کب غي رواية الزهري «في أيام منى»... 

«جاريتان» والجارية في النساء كالغلام في الرجال... وقي الباب الذي يعده 
من جواري الأنصار... 

تیان وني رواية الرهريّ «تدقّفان» أي تضربات بالدف... وفي رراية 
«تغنيات يدف ٠‏ وقي رواية النسائي بدكين» وانڈف هو الذي لا جلاجل فيه 
فإن كانت فيه فهو المزهر... 

«تغنيان بغتاءٍ بعاتً» بما تقاولت الأنصار يوم بعاث... أي قال بعضهم لبعض 
من فخر وهجاء... 

ديغناء بُعاتٌ» هو اسم حصن للأوس... ويوم بعاث يوم مشهور من أيام 
العرب... كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج... وبقيت الحرب مائة 
وعشرين سنة إلى الإسلام!... 

«فاضطجع على الفراش» رفي رواية الرهري «أنه تغشى بثويه»... وفي رواية 
لمسلم جى آي العف بشوبه... 

دودغل أبر بکر» قلت: يمكن أن يكوك مجيئه لمنعه الجاريتين الم ذكورتين 
عن الغا ا( 

«فانتهرني» أي زجرني... دفي رواية الزهري «فاتتهرهما»... أي الجاريتين... 
والتوفيق بينهما أنه لهر عائشة لتقريرها ذلك... ونهرهما لفعلهما ذلك في بيت 
البي... كله 

«مزمارةٌ الشيطان» يعني الغناء أر الدّف... وهي مشتقة من الزمير وهو الصوت 
الذي له صفير... وسميث به الآلة المعروفة التي يزمر بها... وإضافتها إلى 
الشيطان من + جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذ كر .. وقي رواية حماد عند 
أحمد. دفقال: يا عباد الله المرمور عند رسول الله 46»؟!.. 

وفأقبل علي أي على أبي 3 رضي الله تعالى عنه... وفي رواية الزهري 
«فكشف التبي... يْ... عن وجهها... 

قال دَعْهُمَاه أي فقال البي... كل 


اللا 


اتركهما... وقي رواية هشام (يا أبا بكر إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا)... 

هذا تعليل لنهيه ا إياه بقوله «دعهما»... وبیان لخلاف ما ظنه أبو بكر من 
أنهما فعلتا ذلك بغير علمه... لكونه دحل فوجد التبي يك مغطى يثوبه نائها... ولا 
سيما كان المقرر عنده منع الغناء واللهو... فبادر إلى إنكار ذلك قياشا عن النبي 
يل... نأوضح وك الحال ريده بقوله: «إن لكل قوم عيدًا»... أي إن لكل طائفة 
من الملل المختلقة عيدًا... وإن هذا اليوم يوم عيدنا... وهو يوم سرور شرعي فلا 
ینکر مثل هذا... 

على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج النفوس إلى أمور لا تليق... 

غَمَؤُّْهُماه الغمر الإشارة بالعين والحاجب... أو اليد... والرمر كذلك... 

«كان يَوْمَ عيدِه أي كان ذلك اليوم يوم عيد... وكان القائل بذلك عائشة 
رضي الله تعالى عنها... ريدل عليه ما وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث 
«وقالت عائشة كان يوم عیدء.. 

«فإمًا سألث» أي العسست من رسول الله... يل النظر إليهم... 

وكلمة إا فيه تدل على ترددها فيما كان وقع منها... هل كان إلا أذن لها في 
ذلك ابتداء منه من غير سؤال متها... أو كان عن سؤال منها إياه في ذلك؟.. 

«أتشتهين تَنْظْرِينَ؟: أتشتهين النظر إلى السودان؟... 

وقد احتلفت الروايات عتها في ذلك.. 

ففي رواية النسائي: «سمعنا لغطًا وصوت صبيان فقام النبي بلا فإذا حبشية 
تزفن» أي ترقص... «والصبيان حولها ققال يا عائشة تعالي فانظري»... 

فهذا يدل على أنه سألها... 

وفي رواية عند مسلم «أنها قالت... وددت أني أراهي... 

ففي هذا يحعمل أن يكون السائل هو البي #كلهِ... وأن تكون عائشة - لا كما 
جزم به البعض - أنها سألعه... 

ورواية للنسائي من طريق أبي سلمة عتها: 

«دحل الحبشة المسجد يلعبون فقال لي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 
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يا حميراء تحبين أن تنظري إليهم؟... فقلت: نعما... 

إسناده صحيح... قال بعضهم: ولم ار في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في 
هذاء.. 

«حَدّي على حدّه»... وقد اختلقت الروإيات في هذا اللفظ... 

ففي رواية مسلم فو ضعت رأسي على مدکبیه). .. 

وفي رواية أبي سلمة «فوضعت ذقني على عاتقه... وأسندت وجهي إلى 
نعل 09 ,. 

وفي رواية عبيد بن عمير عنها «أنظر بين أذنيه وعاتقه»... 

وفي رواية الزهري «فيسترني وأنا أنظر»... 

دوهو يقول: ونگم» أي الزموا ما أنتم فيه... وعليكم به... 

ديا يني أَزْفِدَة» وهو لقب للحبشة... أو اسم أبيهم الأقدم... وقيل جنس 
متهم .. 

وفي رواية الزعري عن عروة «فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال البي باد أا 
بني أرفدة» أي اموا أمنًا ولا تخاقوا... 

«حتى إذا مَلِلْتُ» من الملل وهو السآمة... 

وفي رواية الزهري «حعى أكون أنا الذي أسأم.. . 

ولمسلم من طريقه «حتى أكون أنا الذي انصرف»... 

وفي رواية عدد النسائي «أما شبعتٍ؟... أما شبعث؟... قالت: فجعلت أقول 
لا... لأنظر منزلتي عيدة)... 

وله من رواية أبي بلا عنها: 

«قلت: يا رسول الله... لا تعجل... 

«فقام لي ..- 

وثم قال: حسيك... 

«قلت: لا تعجل... 

وقلت: وما بي حب النظر إلي 


TY 


وولكن أحببت أن تبلغ الساء مقامه لي... 

«ومکانه مني»... 

قوله «حَشْبْك» أي أحهبك؟... أي أكافيك هذا القدر؟... 

ما يستفاد منه؟! 

في رواية اين حبان أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة... وكان قدومهم 
سئة سبع... فيكون عمرها حينثذ خمس عشرة سلة... 

فيه مشروعية التوسعة على الأولاد في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به 
بسط النفس وترويح البدن من كلف العبادة... 

فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين... 

فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها... 

فيه بیان أخلاق ألنبي... 5... الحسدة... ولطفه... وحسن شمائله 


KK نا‎ 

أقول... حديث رائع... فيه جمال عجيب!!!. 

الكلام عنه لا يغبي عن التأمل فيه... وكيف كانت أم المؤمنين عائشة؟! 
وكيف كانت أخلاق البي... 26...؟1 

وأترك للقارىء بعد ذلك أن يَفْهِم ما شاء الله له أن يَقهم!!1. 
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عائشة تقول: 
e 0 55-8‏ 
«فإنْ كنث يَقظى.. 
تَحَدَّتَ معي»...؟! 


عن عائقة... ام المُؤمنين... رضي الله عنها... 

دان رسول الله... 6... كان يُصَلَي جالِسًا يفو و هو جالل... 

«فإذًا بي من قراءته تخ من لان أز أزبعين ا قام فَقرأها وهو 
قعل في الركعة الثانية ِكل ذَلِلك... 

فا قَضَى صَلاتَهُ لَظن... 

إن كنت يَفْطَى تَحَدتَ معي 

درن كنت نائمةٌ اشطجع.». 


[أخرجه البخاري] 

هذا طريق آخر من حديث عائشة... 

وقال الترمذي عن أحمد وإسحاق... من أن حديثي عائشة معمول بهما.. 
قول الجمهور... ويقية الأئمة الأربعة وغيرهم.. حل سن مع الال من اام 
إلى القعود عدد عدم الضرورة لذلك وهو غلط.. 

وروى الترمذي أيضّا «عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألعها عن صلاة 
النبي بالا .. عن تطوعه... قالت: كان يصلَي ليلا طويلا قائعا... وليلا طوياد 
قاعدًا... فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم... وإذا قرأ وهو جالس ركع 
ومنجد وهو جالس)... 1 

«عن أبي سلمة... عن أم سلمة قالت: والذي نفسي بيده ما مات رسول اللّه 


Y€ 


ييه حتى كان أكثر صلاته قاعدً! إلا المكتوبة»... 
Kok ¥‏ 
أقول... تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: 
«فإذا قَضَى صلاتة لظر... 
«فإن كنت تقظی تحدّتٌ هھي... 
دوإن حتت تائِمة ازجع .1116 
ما أسعدها في تلك اللحظات!!! 
حين يتحدّث معها!!! 
أو حين يضطجع وهي إلى جواره!!!. 
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عن أبى سَلَمَةَ بن عبد الرحدن أنه أخبرة. .. 
«أنّهُ سَأل عائقة... رضي الله عنها: 
كين كانث صلا رسول الله... ييق... في رَمَضَانَ؟... 
وفقالث: ما کان رشول الله . . يليك... يزيد في رَمضَان... رلا في غَيره. .. 
عَلَى إخدى عطْرة وكعل... 
مُصَلَي أزْتعًا. . . فلا تسل عن حشيهن َظُولهن... 
5 .. فلا تل عن حَشيهن وطُولهن... 
س يُصَلّي كلها 
دقالّث عائِشَة: فُلَتٌ: يا رسول الله اتام قل أَنْ رټر؟... 
فقال: يا عاش .. ل يي اعَان. .. ولا يام قلبِي.». 
[أخرجه البخاري] 


دفي ومضان» أي في ليالي رمضان... 

«فلا قشل عن حُشسْيهنٌ؛ معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطوا 
مستغنيات لظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنهن والوصف... 

دأزْتعاه أي أريع ركعات... 

وأتنام» الهمرة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار والاستملام... 

«ولا ينام قَلْبِي) ليس فيه معارضة لما مضى في باب الصعيد الطيب وضوء 
المسلم... أنه ي نام حتى فاتت صلاة الصبح وطلعت الشمس... لأن طلوع 
الشمس متعلق بالعين لا بالقلب... إذ هو من المحسوسات لا من المعقولات... 


قطن 


ما يستفاد منه؟1 

فيه أن عمله يَل... كان ديمة... في شهر رمضان وغيره... وأنه كان إذا 
عمل عملا أثبته وداوم عليه... 

وفيه تعميم الجواب عند السؤال عن شيء... لأن أيا سلمة إنما سأل 
عائشة رضي الله تعالى عنها... عن صلاة وسول لله يكه... في رمضان 
خاصة... 

فأجابت عائشة بأعم من ذلك... وذلك ثلا يتوهم السائل أن الجواب 
مختص يمحل السؤال... 

وفيه أله يَكك... لا يعض وضوؤه بالنوم... لكون قلبه لا یتام... 

وهذا من خصائص الألبياء... عليهم الصلاة والسلام... 

كما ثبت في الصحيح من قوله: «وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم»... 

وفيه أن صلاته يكلِِ... كانت معساوية في جميع السنة... بين ها يستفعح 
به الصلاة وما بعد ذللك... 

الأسئلة والأجوبة؟! 

منها أنه ثبت في الصحيح هن حديث عائشة أنه يل دكان إذا دحل العشر 
الأواخر يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره»... 

رفي الصحيح أيضًا من حدينها «كان إذا دخل العشر... أحبى الليل... 
وأيقظ أهله... وجد وشدٌ المثرره... 

وهذا يدل على أنه كان يزيد في العشر الأخير على عادته... 

فكيف يجمع بينه وبين حديث الباب؟.. 

فالجواب: إن الزيادة في العشر الأخير... تحمل على القطويل دون الزيادة 
في العدد... 


TY 


ومنها... أن الروايات اخطفت عن عائشة في عدد ركعات صلاة النبي... 
بلا .. بالليل... وفي مقدار ما يجمعه منها بتسليم... 

والجمع بين هذا الاختلاف... أنه يلك... قعل جميع ذلك في أوقات 

ومنها... أنه اختلفت أيضًا الأحاديث الواردة في هذا الباب... في عدد 

الجواب: بأن ذلك بحسب ما شاهد الرواة كذلك... 

فربما زاد... وربما نقص... وربما فرق قيام اليل مرتين... أو ثلاا... 

ومن عد ذلك نسعًا أسقط ركعة الوتر... 

ومن زاد على ثلاث عشرة ركعة... فيكون قد عد سنة العشاء... أو 
ركعني الفجر... أو عذّهما جميمًا!!). 

HK ok ¥ 

أقول... روايات عديدة مستفيضة... عن عائشة رضي الله عنها... في 
كيفية صلاة رسول الله... يَللِك... بالليل... في رمضان... وقي غير 
رمضان... 

والعلماء يفيضون في شرحها... وتأويلها... واستباط الأحكام الفقهية 
هتها... 
فأي ثروة هي أعظم؟! 

وأي بحر هر أوسع؟! 

مما تركت عائشة زوج رسول الله... يَل... للام كلها؟!... أمّا العلماء 
فمن أقرالها يستبطون... وأمًا سائر الناس... فإنهم يعون ويهتدوف!!!. 


TIA 


عندما كُضَفَ أبو ټکر.. 
عن وجه صلی الله عليه وسلم.. 
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أين كان هذا المشهد المقدّس؟! 

كان في حجرة عائشة!!! 

تلك الحجرة الخالدة الشريفة... التي أراد الله لها أن تبقى إلى يوم 
القيامة... شاهدًا على أحداث تتصل بحياة النبي... يَلك... ومرضه... 
وموته... ودقنه!!!. 

«أحبرني أبو سَلّمَة... 

دن عائِطَة... رضي الله عنها... ززج اللبي... جية... أخبرك... فالث: 

اليل أنو تكر... رضي الله عت .. تى قري ين سكي بالشقح.. 

«حتّى نَزل... فَدَحَلَ المسجة... فلم يكلم النان حى دحل عَلَى عايقة 
رضي الله تعالى عتها... 
شم الي ل 


. ور مُسَجى برو جبرة... 


«بأبي أنك يا تبي الله... لا يجمغ الله عَلَيِكَ مزتكين... أما المؤقةٌ التي 
كنت الله عَلَيِكُ قد ها .2 
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1 «بالشئح) وهو منازل بني الحارث بن الخررج... ينها وبين منزل رسول 
الله... له .. ميل... 

«فتيمم» أي قصد السي... قل... 

رکز کن می کی ما مقن 

زد جترة» هو نوع من الثياب... ثوب يماني يكون من قطن أو كتان 
«ثم أكبٌ عليه فُمَيلهُهِ أي بين عينيه... وقد ترجم عليه النسائي... وأورده 
صريحًا حيث قال تقبيل الميت وأين بقل منه... 

قال... عن عروة دعن عائشة أن أبا بكر فل بين عيني النبي يَللِ... وهو 


متا .. 


دبأبي ألت» أي أنت مفدى بأبي... 
ولا يجمع الله عليك موتتين» لم يجمع الله عليك شئة بعد هذا الموت... 
لأن الله تعالى قد عصمك من أهوال القيامة... 
دالتي كت الله أي قثّر الله... 
مهاه يضم الميم وكسرها... 
ما يستفاد منه؟! 


فيه استحياب تسجية الميت... 

وفيه جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر... رضي الله تعالى عنه... وكان أبو 
بكر في تقبيله البي بلة... لم يفعله إلا قدوة به عليه الصلاة والسلام... لما 
روى الترمذي مصححًا «أن رسرل الله يكة... دخل على عدمان بن مظعون 
وهو ميت... قأكب عليه وَقَبْلَه... ثم بكى... حتى ریت الدموع تسيل على 
و جنتيه». .. 

وليه جواز البكاء على الميت من غير لوح... 

وفيه أن الصّدّيق أعلم من عمر... 


حرف 


وهذه إحدى المسائل التي ظهر فيها اقب علمه... وفضل معرقته... 
ورجاجة رأيه... وبارع فهمه... وحسن إسراعه بالقرآن... وثيات نفسه... 

وفي اهتمام عائشة رضي الله تعالى عنها... بأمر الشريعة.. 

وأنها لم يشغلها ذلك عن حفظها ما كان من أمر التاس في ذلك اليوم... 

وفيه الدخول على الميت بغير اسشذان... ويجوز أن يكون عند عائشة 
غيرها... قصار كالمحفل لا يحتاج الداخل إلى إذن... وروي أله استأذن فلما 
دحل أذن للناس... 

KR «> 

أقول... حافظة عجيبة... وعقل رفيع المستوى... 

المشهد مشهد تذوب له القلوب خُزثًا... 

مشهد وفاة البي... بلا .. 

زوجها... وفي حجرتها... وجسده الشريف مسجّى بجوارها... 

والداخل أبوها... أبو بكر... أكَبٌ على البي... يكلل... قَقْبله... بين 

والناس جميعًا في ذهول وحزن يعقل العقول... وعلى رأسهم غمر بن 
الخطاب... 

ومع هذه الأحزان كلها... وهذه الشدائد كلها... لم تفقد عائشة توازنها 
يسبب الخزن... على أحبٌ الصَلّق إليها... 

وإنما هي ثابتة واعية... تسجل حافظتها كل صغيرة وكبيرة... 

حتى قلتها إلينا نقا أمينا!!!. 


Y1 


عائشة. . 


تُصَحح رواية... 
رُوِيَتْ عن رسول الله... 
صلی الله عليه وسلم...؟! 


لما ميب غمر... 
ول ضيب ټيب ييکي يَقُولُ: وَاأَعَاةُ .. واصاجياة... 
مر رضي الله عه 

َيب ضټيب يجي عَلي. .. وذ قال وسول الله... بلا 
ا المت يعدب يتغض بكاو اهل غليد؟1.. 
«قال ابن عباس. .. رضي الله عنهما: فما قات عر رضي الله عنه... 
دذْكَرْتٌ ذلك لِعَائَِة... رضي الله عَنها... ففالث: 
درجم الله عُمن... 
دواللهِ ما عدت رسول اللد... يكلن... إن الله يعدب المؤمن ببكاء أله 
ته... ولكنٌ رسول الله... يي... قال: إِنّ الله یرید الكافِر عَذَابًا يبِكاءٍ 


«وقالث: عَسْبكُم الأرآن... ولا ترز وازرة وز أخرى... 
«قال ابن عَباس... رضي الله عنهما... عِنْدَ ذَلِكَ... واللهُ هر أضْحَك 
وأنگی...» 
[من حديث أخرجه البخاري] 
وقد مال إلى قول عائشة... الشافعي... فيما رواه البيهقي في سنه عنه 
فقال: 


TEY 


«وما روت عائشة... عن رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... أشبه 
أن يكون محفوظًا عنه... عليه الصلاة والسلام... 

«يدلالة الكتاب... ثم الشلة... 

«آما الكتاب فقوله تعالى 7 تز وازدة وزز أخرى... وقوله تعالى 
وان ئيس لوان إل ما سَعى... 

وقوله تعالى لَمَن يعمل مِتْقَالَ دة پرا ير 

ترفك ا ع ا 

«وأَمًا الشئة... فقوله جي لرجل: هذا ابدنك؟... قال: نعم... قال: أما إنه لا 
يجني عليك ولا تجني عليه... 

«فأعلم رسول الله عه مشل ما أعلم الله من أن جناية كل امرىء عليه... 
كما عمله لا لغيره... 

وأا قول من حمل ذلك على الوصية بذلك... نقله النووي عن الجمهور أنهم 
تأولوا ذلك على من وصى أن ييكى عليه رياح بعد موته فقت وصیعه... 

فلا فت عْمَنْ يعني بالجراحة التي جرح بها... والتي مات فيها. 

«أتبكي علي»؟!.. الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار... 

«رجم الله عُمَرَهِ من الآداب الحسنة... على منوال قوله تعالى «إعفا الله 
عنك لم أذنت لهم»... 

فاستغربت من عمر ذلك القول... فجعلت قولها رحم الله عمر تمهيدًا 
ودفعًا لما يرحش من لسبته إلى الخطاً... 

«والله ما حدّث رشول الله 5 وجه جرم عائشة بذلك أنها لعلها سمعت 
صريخا من رسول الله... كلِك... احتصاص العذاب بالكافر... أو فهمت 
الاخعصاص بالقرائن 

سيق أي كافيكم من القرآن أيها المؤمنون هذه الآية ولا كر ذَاروةٌ 
وز أخرى)... 

«قال ابن عباس عند ذللك» أي عند انتهاء حديثه عن عائشة قال: «واللّه هر 
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أضحك وأبكى»... آي أن العبرة لا يملكها ابن آدم... ولا تسبب له فيها... 
فضا عن الميت... فكيف يُعاقب عليها؟! 

والحاصل أن العلماء ذكروا في قوله صلى الله تعائى عليه وسلم: «إن الميت 
يعذب بيكاء أهله» ثمائية أقوال... 

أضحتها... وهو تأويل الجمهور... على أله محمول على من أوصى به... 
وإليه ذهب اليخاري... 

HR # 

أقول... ها هي عائشة... التي أعطاها الله استعدادًا عالها لتفقه... 
وتفهم... وتبدي رأيها في قضية خطيرة!!!. 

وتقطع وتجزم فتقول: 000 

«والله ما حَدّتَ رسول الله... 6... إن الله لِيعذْبُ المؤمن ببكاء أغله 


«ولكنٌ رسول اللّد... يي قال: إن الله لزيد الكافر مداتا يبكاءٍ أَمْله 
عَلَيهب. .11 


ما هذا الفقّة... وما هذا الفَهُم الرفيع المستوى؟!!. 
إنها ابنة أبي بكرا!!!. 


Yt 


من أجود الداس...؟! 


عَنْ عائشّة.. .. وضي الله متها .. 
قلت امرأةٌ معها اتان لَهَا تسا 
فلم تجذ عِندي شيا... 
وكير كخرة... 

9 فأغطيثها اقا 


َم تأكل ينها 
قحل الئ.. ا .. فأخيرثة .. 


دفقال: ONE‏ ۽ ق له بغرا ين الار». 
[أخرجه البخاري] 

ومن هذه البنات» الظامر أنها إشارة إلى أمثال المذكورات من أصحاب الفقر 
والغاقة... 

ويحتمل أن يراد به الإشارة إلى جنس البنات مطلفًا. .. 

وإنما قال سترًا ولم يقل أستارًا... لأن المراد الجدس فتساول القليل 
والكثير... 

وبشَيْء» أي أحوال البنات... أو من نفس البنات... 

أي من أبتلي منهن بأمر من أمورهن... أو... من أبتلي ببنت متهن... 

سماه ابتلاء لموضع الكراهة لهن... كما أخبر الله تعالى... 

وفيه حص على الصدقة بالقليل... 


عقف 


وإعطاء عائشة التمرة لثلا ترد السائل خائبا... وهي تجد شيثًا... 

وروي أنها أعطت سائلا حبة عنب... فجعل يتعجب!... 

فقالت: كم ترى فيها مفقال ذرة؟... 

ومثله قوله يل لأبي تميمة الهجيمي «لا تحقرن شيمًا من المعروف ولو أن 
تضع من دلوك في إناء المسسقي»... 
وفي قسمة المرأة التمرة بين اببنيها... لما جعل الله في قلوب الأمهات من 
الرحمة... 
وفيه أن النفقة على البنات والسعي عليهن من أفضل أعمال البرٌ المدجية 
من النار... 

وكانت عائشة... رضي الله تعالى عنها... من أجود الناس... 

أعطت في كفارة يمين أربعين رقبة... 

وقيل فعلت ذلك في تذر مبهم... 

وكانت ترى أنها لم توف بما يلزمها فيه... 

وأعانت المنكدر في كتابته بعشرة آلاف درهم!!!. 


هف 


عائشة تقرل: 
«طببث رسول الله... كلل... 
بأطيب ما أجد).. .؟! 


عن عائشة... رضي الله عنها... قالّث: 
كاي أ إلى وييص اليب في عقارق رسول الله... ...وهو 
(أخرجه البخاري] 

أخرجه الطحاوي من ثمانية عشر طريقًا عن الأسود عن عائشة مثل رواية 
البخاري... غير أن لفظه في مفرق رسول الله 26... 

وعن عبد الرحلن بن الأسود عن أبيه عن عائشة... أنها كانت تطيب النبي 
صلى الله تعائى عليه وسلم بأطيب ما تجد من الطيب... قالت: حتى أرى 
وبيص الطيب في رأسه ولحيته... 

وعن عروة عن عائشة قالت: 

طييت رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم بأطيب ما أجد... 

وعن القاسم عنها قالت: طقبت رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وسلم بيدي 
لإحرامه قبل أن يحرم... 5 : 

وعن ابن عمر عنها قالت: كنت أطيّب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالغالية الجيدة عند إحرامه... 

وعن القاسم عنها قالت: طتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحرمه 


عن ا 
وعن عطاء عنها: طييت رصول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للحل 
والإحرام... 


بالا 


«كأئي أنظز» أرادت بذلك توة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها 
له كأنها ناظرة إليه... 

«إئى وييص» وهو البريق... والمراد أثر الطيب لا جرمه... وقيل: الوييص 
زيادة على البريق والمراد به التاذلق... 

دفي عفارق» جمع مفرق وهو وسط الرأس. 

ما يستفاد مده؟! 

احج به أبو حنيفة... وآبو يوسف... وزفر... في أن المحرم إذا تطيب قبل 
إحرامه بما شاءء الطيب مشكا كان أو غيره فإند لا بأس به... ولا شيء 
عليه... سواء کان مما يبقى عليه بعد إحرامه أؤ لا... ولا يضره بقاؤه 
عليه... 

وبه قال الشافعي وأصحابه... وأحمد... والثوري... والأوزاعي... 

وهو قول عائشة... راوية الحديث» وسعد بن ابي وقاص... وأبن عباس... 
وابن الزبير... وابن جعفر... وأبي سعيد الخدري... وجماعة من التابعين 
بالحجاز والعراق... الخ... 

Hk # 

أقول... ليس الذي يعنينا في هذا الكتاب الأحكام الشرعية التي أسسها 
الفقهاء على حديث عائشة حتى قال أبو عمر: 

وحديث عائشة هذا حديث صحيح... ثابت... لا يختلف أهل العلم في 
صحته ونبوته... وقد روي عن عائشة من وجوه»... 

أقرل... لا يعيدا في هذا الكتاب عظمة الأحكام الشرعية التي استعبطت 
من الحديث... رغم أهميتها بالسبة للأقة كلها في أحكام فريضة الحج... 

وإنما الذي يعنينا ونركز عليه هو دلالة الحديث على شدة حب عائشة 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم... 

أستمع: 

TYA 


«كأئي نر إلى يبص اليب في مفارق رسول الله... ... وهر مُخرم.»!!! 

وفي رواية «طيئت رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... بيدي 
لإحرامه قبل أن يحرم»!!!. 

وفي رواية: «كنث أطيب رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... 
بالغالية الجيدة عند إحرامه»!!!. 

وفي رواية: «طتبت رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... بأطيب ما 
أجله!!!. 

أنظر إلى التعبير «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله يل»!!!. 

إنَّ عينيها دائمة النظر إلى وجهه الشريف... من شدة حبها... وشدة حنانها!!!. 

إلها تروي المشهد بعد سين من وقوعه... ولكنها تذكره جيدًا... 
وتستعيده كأنها تراه الآن أمامها... 

نه الحث... 

حب عائشة للنبي... يكل... الحبيب... أغلى حبيب!!!. 

الذي ئيس كمثله حبيب!!! 

أو أنظر إلى قولها: «ييدي»... 

كأنها تعلن إلى العالم كله إلى يوم القيامة... أن كان لها أعظم الشرف 
حين طيبثه 25 بيدها!!! 

أو أنظر إلى قرلها؛ «بالغالية الجيدة)... 

إنها تريد أن تطبه بأغلى الطيب... أغلى ما يعصور ويستطاع لها!!!. 

كما قالت: «بأطيب ما أجد»!!! 

فما معبى هذا كله؟!! 

معناه أن حب عائشة للنبي يي... فاق كل تصؤر... وبلغ غاية ليس 
وراءها غاية!!1 

تلمس ذلك في كلماتها وهي تروي وتصور ذلك المشهد المقدس... 
مشهد تطييب رسول الله... كل... بيدهاذا!. 


خف 


وتجاور بمكة...؟! 


أخيرني عطاق 

رذ كع ابن مام الثماء ارات م مع الوجال... 

دقال: كيف تنتغهنٌ؟!... وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ البئ... كلق... مع اليجال؟... 
«قلك: أَبَغد الججاب؟... أز قيل؟... 

دقال: إي رې قد أذركلة يغد الحجاب.. 

«قأث: كيف يُكالطن الإجال؟... 

دقال: لم يكن بُخَالِظن... 

«كالث عائِقّةُ... رضي الله عنها... تطوفٌ ححجْرَةٌ هن الإجال... لا 


لطي .. 1 
«فقالث امرأة: الطَلِقِي تتم يا أم المؤميين... 
دقالك: عنك... 
00 
يِب لخن متگراټ الل يطفن + 0 
2 کی ذا دَحَلْنَ البيت فمن عى حرج الؤجال... 


«ركنث آني عائِطة أنا... وغييد بن مُمير... وي ا ا جَرْفٍ لی 
«قلث: وما حجابها؟... 
دقال: عو ل قي زكئة لها عِسَاوَةٌ... وما تيتا وييتها عير وَلِك... وري 
عَلَيهَا دزا مُرَرّدًا. 
[أخرجه البخاري] 


YA 


وإ مَتَع» أي حين منع ابن هشام... وابن هشام هو وإلي المدينة... 

«أيغد الججاب؟» يعد آية الحجاب... 

«إي لَعَفْرِي) بمعنى نعم... 

«حَجْرة» معتزلة... وقيل بمعنى محجورًا بينها وبين الرجال بثوب... 

«فقالت انرأ كانت تطوف مح عائشة بالليل... 

«وأنث» أي منعت عائشة الاستلام... 

«متتكرات» مسعرات... 

دإذا دَخَلْنَ الت قُمْنَ حتّى يَدْخُْلَّيَه أي إذا أردن الدحرل وقفن قاقمات... 
حتى يدخعلن حال کون الرجال مخرجين... 

«وكنث آتي عائشة؛ أي قال كنت أجيء الى عائشة أنا وبجد بن مير اللبني 
الحجازي... قاضي مكة... ولد في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم... 

دوهي مجاورة» أي مقيمة... 

«ثبيرة هو جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب منها إلى ينى... وعلى 
يمين الذاهب من ينى إلى عرفات... 

دهي في قكذه أي عائشة في قبة... وهي خحيمة... 

«ورأيت عَليها» أي على عائشة... 

ددِوْعًا مُوَرٌدَاه أي قميصًا لونه لون الرزد... 


ما يستفاد منه؟! 
فيه طواف النساء متتكراتك... 
وفيه طواف الليل.... 


وفيه ستر نساء البي بإ بعد ذلك وحجبهن... 

وفيه المجاورة بمكة وهو لوع من الاعتكاف... 

وهو ضربان... مجاورة ليلا ولهارًا... ومجاورة نهارًا فقط... 

وفيه جواز المجاورة في الحرم كله... وإن لم يكن في المسجد الحرام... 


YA 


وفيه نظر لگن ثبيرًا حارج من مكة... 

وفيه طواف الساء من وراء الرجال... 

HK Fk # 

أقول... كان هذا المشهد بعد وفاة البي بية... وفي عهد بني أمية... 

وكانت آم المؤهتين عائشة... وهي بمكة تعتكف في يها في جوف جيل 
ثبير... تعبد الله تعالى... 

فإذا أرادت الطواف بالبيت... طافت حشرةٌ. .. أي معتزلة... 

فما معنى هذ!؟! 

معناه أن أم المؤمنين عائشة... كالت على أعلى مستوى من عبادة الله 
تعالى بعد وفاة البي... ل .. 

كما كانثك في حياته !11 
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عبقرية عائشة.. 
في تفسير وتأويل.. 
آيات القرآن العظيم...؟ a‏ 


قال غُزوة: 
وسَألك عائقة.. . رضي الله عنها... فقُلتُ آها: 


«أرأقث قَوْلَ الله تعالى... 

إن اشقا والقززة من كاير الله لعن ع ايت أو امقهر فنا جتاح لیو 
أن يعرف يهها.. . 

وفواللُه ما على عد جتاخ أن لا طوف بالصّقًا والمروة؟... 

وقالث: 


«يشى ما فلت ياانن أخهي! 

دن هَذهِ ل كاتث كما أؤلتها علته... كاتث لا جتاح عليه أن له يتطؤف 
هتا 

لھا نزت في الأنضار... كائوا يل أن يفوا بهأون لمتاة الطاغية 
ابي كاثوا يغد وتها عند المشلل... 

«فکان عن اكل يتح أن بطو بلقا وا 

«فلمًا أشلقرا سأنُوا رسول الله... 4لك... 

دقالوا: يا َسُولَ اللو... إا كنا تحرج أن تطروت 
فَأرَلَ الله تعالى... إن الضّفًا وَالْمروَة ِن شغائر اللوك... 

الآية... 

«قالث عاي رضي الله عنها: 

رذ سن رسولٌ الله... ... الطَوَاف يَتهما... قايس لأَعدٍ أن ينك 
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الطَوَافٌ بيتهما... 

م ارت أبا ټڪر بن عبد الرحان... فقال: 

لاك نُ عَذَا ليلم . ما كنك سَمِغْيُةُ , 

«ولقذ سيعت رجا من أهْل لولم يَذكرُونَ د الناس.. 0 من ذكَرَثْ 
عائِشَة... من كان يهل بمتاةً... کاتوا يوون لهم بالضّفًا والمروة... 

فلمًا ذَكْرَ الله تعالى الطراف بالبیتِ ولم يَذْكُر الشقا الْمَرْوةٌ في القرآن... 
قالوا: يا رسول الله... کا توف بالضفا والمزوة.... ون الله أن ارات 
بالبيتِ فلم يَذْكرٍ الصُمًا... فَهَلَ علينا بن ن حرج أن نَطَوْفٌ بالضّها وَالْمَزْوة؟... 

«فأَيرلَ الله تعالى.. . إن الصّمًا والمزوة مِن شَعَائِرِ القوه.. . الآية... 

وقال ايو بكْر: فأشمغ هذه الآيَة رل في القَرِيَينٍ كليهما. في لوین 
كانوا يتحؤجون نّ أن يَطُوقُوا بالجاهلية بالضّفا والْمزوة... رام يطوفون م 
تَحَرجُوا أن ووا يهما في الإشلام... من أجل أن الله تعالى مر بالطوَافٍ 
بالببت. .. ولم يَذْكُرٍ الضقاء .. ئى وخر ذَلِكَ بعد ما دك الطَرَاف بالبت.». 

رجه البخاري] 


«أوَأَيْتِه أخبريني عن مفهوم هذه الآية... إذ مقهومها عدم وجوب السعي بين 
الصقا والمروة... إذ فيه عدم الام على العرك؟... 

فقالت عائشة... رضي الله تعالى عنها: مفهومها ليس ذللك.. . بل عدم 
الاثم على الفعل.. . ولو كان على الترك لقيل أن لا يَطَوّف... بزيادة لا... 

و ذا اذ جر لط لله تمان عند او اک ا ع عل في 
تركه... لأن هذا اللفظ أكثر ما يستعمل في المباح دون الواجب... 

0 عائشة رضي الله تعالى عنها... أجابت بأن الآية ساكتة عن الوجوب 


وعدمه... لأنها ليست يصن فر الواجب... ولو كانت نضاً لكان 
ا فلا جناح عليه أن لا يَطوّف بهما... لأن هذا يتضمن سقوط الإثم 
عمن ترك الطواف... 


د 
«يُهلونٌ) أي يحجون... 
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ولمئاة» اسم صنم كان في الجاهلية... وسميت مناة لأن السائك كانت 
تُمنى بها أي ثراق.. 

«الطاغية» صفة لمناة... 

(عدد العَمَلُل موضع قريب عن قديد من جهة البحر... 

«يتخرج) أي يحترز من الحرج ويخاف الإثم... 

«فلكا أَسْلَمْوا أي الأنصار... 

دإنا كنا نتَحَرّج) إلى آخره... وفي رواية مسلم... أن الأنصار كانوا قبل أن 
يسلموا هم وغسان هلون لمناةً... فتحؤجرا أن يطرفوا بين الصفا والمررة... 
وكان ذلك سند في آبائهم من أحرم لمناةً لم يطف بين الصغا والمروة... وإنما 
كان ذلك لأن الأتصار كانوا يهلون في الجاهلية لصدمين على شط البحر يقال 
لهما إساف ونائلة... ثم يجيون فيطوفون بين الصفا والمروة... ثم يحلقون... 
فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصدعونه في الجاهلية... 
فأترل الله تعالى الآية... 

«وقذ سَنٌّ رسول الله 4ه أي شرع... وجعل ذكنا... 

وقال بعضهم: أي فرضه بالشئة... 

وليس مراد عائشة نفي فرضيتها... ويؤيده قولها... لم يتم الله حج أحد 
ولا عمرته لم يطف بينهما... 

ن هذا لل بفتح اللام التي هي للتأكيد. .. 

وفي رواية الأكثرين: إن هذا العِلّم... 

أشار به إلى كلام عائشة... 


ما يستفاد منه؟! 


احتجت بها الحنفية على أن السعي بين الصفا والمروة واجب... 
لأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها... 
وقد سَنّ رسول الله... بية... الطواف بينهما... فليس لأحد أن يثرك 
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الطواف بينهما... يدل على الوجرب. | 


ودنه الجناح في الآية والتخيير... يفي الفرضية... لا سيما من مذهب 
عائشة.. 

وما ذهب إليه الحنفية هو مذهب الحسن وقتادة والثوري... حتى يجب 
بت رکه دم... 

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود... هو فرض لا 
يصح الحخ إلا به... 

ok ok‏ نا 

أقول... وهكذا تلألأت عبقرية أُم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عدھا!!!. 

غرزة قهم هما في الآية... 

وعلى الفور... توفت قريحة عائشة... وتشعشعت أتوارها... 

وبق ما قُلت!!! 

ويا ابن أخبي!!! 


دن هذه لو کائث كما اوها عليه... 

راث لا جاع علي أن لا ارت بهما... 

«زلكتها أَنزلث في الأنصار...» الح... 

ما هذط؟1!؟ 

هذه عبقرية عائشة... إنها تُصَححح لغززة تأويله للآية... ونين له أنه کس 
معتاها.. . 

ثم ثفتي فتراها الخالدة.. 

التي صارت حكها بعد ذلك... يساقله الفقهاء والعلماء... فتقول: 

وقد س ب وسول اللو ٠‏ 4 . الطَوَافٌ بيتهما... 

فيس لحي أن يرك الطّرَافٌ بيتهما.٠!!!.‏ 

ما 59 
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هذا مقام أم المؤمنين عائشة!!! 

هذا مقام زوج رسول الله... 246!!! 

هذا مقام عبقرية الصدّيقة بدت الصدّيق... 

شفافية... ذكاء... سرعة فهم... مقدرة على التأويل والإفتاء!!! 

فهي تيح لفزؤة ما هة من الآية... 

ثم ثلقي إليه وإلى جميع الأمّة... الحكم النهائي... في القضية... 

ثم يجلس الفقهاء والأئمة الأعلام بعد ذلك منها مجلس التلاميل... 
يحتجون بحديها في وجرب السعي بين الصا والمزوة!!!. 
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درلم أَطْفْ بالبيت. و ين الضّقًا والهزوة... 

«قالث: فَشَكَرْتُ وَلِكَ إلى رسول اللو يل... 

«قال: افْعلِي كما يَْعَلُ الحاج. .. کیر أن له مطُوِي بالبيتٍ تی تطفري.» 

[أخرجه البخاري] 

وأخحرجه أيضًا في باب كيش كان بدء الحيض وسمعت عائشة رضي الله عنها 
تقول خيرجنا لا نرى إلا الحجا.. 

«حتّى تَظهْري» حتى تغتسلي وتطهري بالغسل... ويؤيده أن في رواية مسلم 
ډحئی تغتسلي)... 

والعلماء مجمعون أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت... 

وقيل: إنما مبعت الحائض من الطواف على غير طهارة تنزيهًا للمسجد عن 
التتجاسات... 

ولأمره إلا الخقض في العيدَئن بالاعترال... 

وقول عائشة «لم أطف بالبيت» تريد أن طواف العمرة منعها ميه حيضمها... 

أقول... شكت عائشة إلى رسول الله... 9... 
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فقال: افعلي كما يَفْعَلُ الحاج... غير أن لا تطوفي بالبيتٍ حثى تظهري... 

فأضبح ذلك كما إلى يرم القيامة... وَبِرَبَ عليه العلماء... واستبط منه 
الفقهاء!!!. 

وقال البخاريٌ: فضي الحائش المداسك كلها إلا الطّوافٌ بالبيت»... 

وأجمَعَ العلماء أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطراف بالبيث!!1 


١5م‎ = حياة عائشة‎ A4 


عائشة تقول: 
وددث أني كُنتٌ.. 
أستأذنتٌ رسول الله... 246.. 
كما استأذتئه سَوْدَةٌ...؟! 


البي... #لد... سَؤْقَة... 

أن تذقع قبل حَظمَةٍ الناس... 

دكاتت امرأة تطيقة.. 

اون لها... 

ِلْدَقَعث قبل عَظمَة القاس... 

دراقننا حتى أضبخنا تحن م دَلْغا بَدَلْعِه.. 

دقان أكون اسْكَأدَنْت رسول اللّد... کي . .كم اشقأدث سَؤدَةٌ... أحث 
نَيْ من فزوج يد.». 

[أخرجه البخاري] 

«أن تدقع أي تتقدم قبل خطمة الناس والحطمة بالفتح الزحمة... 

الم قا يدقعهع أي يدقع رسول الل 0 

دمن مَفْرُوح يو» أي من ما يفرح به من كل شيء... 

وَسَوْدَةٌ أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 

وقي معدي مسا 

«عن عائشة رضي اله تعالى عنها قالت: 
4 


«وددت أني كتت استأذنت رسول اللّه... يل... كما استأذتته شؤكة... 

«فآصلي الصبح بهنى... 

«فأرمي الجمرة قبل أن يأتي التاس... 

«فقيل لعائشة: فكانت سَوْدَة استأذنته؟... 

«قالت: لعم... كانت امرأة ثقيلة ثبطة... فاستأذنت رسول الله... 6ل2... 
فأذن لها»... 

رليطة» أي بطيعة الحركة... 

وفيه جواز الرمي قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون قبل 
التاس... 

وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل... 

ومذهب مالك أذ الرمي يحل بطلوع الفجر... الخ... 

KH ¥ 

أقول... تفصيل هذه الأحكام الجليلة يُرجع فيه إلى السادة الفقهاء... 

وإنما اللطيفة التي نلتقطها في موضوع الكتاب... 

أنّ عائشة كانت هناك... 

وألا مع النبي... كل .. بالمرقلقة. .. 

وأنها شهدت سَودَةً... أم المؤمتين... وهي تستأذن رسول الله... كلل... 
أن تدفع بالليل قبل زحمة الناس وهم يتدافعون إلى منى... فأذن لها... 

وان عائشة بقيت حتى أصبحت مع رسول الله .. يل... ثم دفعت بدفعه 
إلى ھنی..۔ 

وأنها وَدّتَ حين عاينت الزحام لو فعلت كما فعلت سَؤدّة.., 

فاستأذنت رسول الله... 246... كما استأذنته سودة... 

فتقول: «وددث أني كنت استأذنت رسول اللّد... كل... كما استاذلئه 
سَؤْدة 
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«قأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس...1!!4 

وهكذا كانت عائشة هباك... تشهد وتشارك... 

ثم تروي ما رأت وما سمعت... في دة وصلذق... 

فيأحذ عنها الفقهاء والعلماء... ويستتبطون... ويستخرجون بدائع 
الأحكام! !1 


4۲ 


عن عهرة بت عبد الرحدن... أله ابر أن زياد بن أبي شفيان... 

دكت إلى عائشة... رضي الله عنها... 

ا 0 
ن لفق عن عر ل ب بغر قار أ 


آنا لت ققد هذي زول الله... 

م قَلّدَها رسولٌ الله... 216... يهدله... 

بق بها م أبي... 00 
«نلّم يحرم على رسرل الله... جية... شية أحَلة الله... حى تحجر 
الْهَدْي.». 

[أخرجه البخاري] 

«أنّ زياد بن أبي شُفْيانَ» استلحقه معاوية. .. أيه على العراقين البصرة 
... ومات في حلافة معاوية سنة ثلاث ولخمسين... 

دمن أهدى» أي من بعث الذي إلى مكة... 

«قالت عَمْرَةُ أي عمرة بنت عبد الرحطن المذلكورة في السند... 

ثم بعث بها» أي ثم بعث رسول الله ا بالهذي... 

امع أبي» وهو أبو بكر الصدّيق.. رضي الله تعالى عنه... وكان بعده کا 
بهذيه مع أبي بكر سنة تسع... عام حچ أبو بكر بالناس... 

«حتى جر الْهدي) أي حتى تعر أبو بكر الهذي... 
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قالوا: 

0 ابن عباس... رضي الله تعالى عنه في هذا جميع الفقهاء... 
واحتجت عائشة بفعل رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

وما روته في ذلك يجب أن يُصار إليه... 

ولعل ابن عباس... رضي الله تعالى عنه رجع عنه... 

وفيه رڈ بعض العلماء على بعض... 

وفيه رد الاجتهاد بالنضٌ... 

وفيه أن الأصل في أفعال النبي... يَل... التأسي حتى تبت 


الخصرصية. . 
والقدذي اسم لما يُهْدَى إلى الحرم... من الإبل والبقر والغدم... ذكورها 


وإثاتها.... 
KOR OH‏ 

أقول... كتب زياد أمير البصرة والكوفة... إلى أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها... يسألها فيما ذهب إليه عبدالله بن عباس... رضي الله 

فماذا كان جوابها؟! 

لیس كما قال اب عباس»!!! 

ولم تقف عند هذا... ولكن بیت أحسن بيان عملي: 

«أنا فلت قلائة هذي رسول الله يلي بيَدَيٌّ»!!! 

ثم ماذا؟! 

م قَنّدَها رسول الله وله يدَئه... 

ثم ماذا؟! 

الم عت بها مع أبي... 

ثم ماذا؟! 

لم أصدرت أم المؤمنين خكمها في القضية: 
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لل يخزة ا 4 
5 2 على رسول الله... َلِه... شية أعَلَّهُ اللّه... ّى د 
ذلا ن س 4 
2 كلمن أمُ المؤمنين... في كمال وأخلاق رفيعة 
على أن قالت: «لیس كما قال اب عباس»!!! 3-6 
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دَدَعَلْت أن وغزوة بن ن الزتير المشجة... 

فإذًا عبد اللِّ بن مر . رضي الله عنهما... جالسش إلى خخرةٍ عائشة.. 
دوإدًا ناس يصون نّ في المشجيٍ ضلاة الضحى... 

«قَالَ: فَسألتاة عن صلايهم؟... 

دقال: 0 ٠.‏ دام اهن في رحب .. 

دقال: وسيغنا اشيتان عائِقَة أ المؤمنين في الخخرة... 

يا أ الفؤبين... أل تَسْمَعِين ما يقول أَبُو عب الرحطن؟!... 


«قال: يفول إن رسول الله... ك... المكمر أَزتع عُمرَاتٍ... إِحَدَامُنٌ في 


الله أا عبد الرحطن... ما اعقمر عُفرة إلا وهو طَاهدة... 
وما اغْتَمَرَ في زجب قط 
رأخرجه البخاري] 
«المشجة» يعني مسجد المدينة النبوية... 
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«فسألناة عن صلاتهم) أي فسألدا ابن عسر عن صلاة هؤلاء الذين يصئون في 
المسجك. .. 

ويذعة» أي صلاتهم بدعة... وإنما قال بدعة... وإئما البدعة إحداث ما لم 
يكن في عهد رسول الله... يكل... وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم... صلى 
صلاة الضحى في بيت أم هانىء... وقيل أراد أن إظهارها في المسسجد 
والاجتماع لها هو البدعة... لا أن نفس تلك الصلاة يدعة... 

«أزجغ» أريَغْ غكر... 

واستتان عائشة» استنهانها سواكها... وقيل استعمالها الماء... ستتت الماء 
على وجهي: إذا أرسلته إرسالا... 

ديا أَناكه نإن قلت: ما فائدة قرله... 

ديا م المؤمنين» بعد أن قال: «يا أتامن؟... 

قلك: أراد بقوله: «يا أُكاهُ المعنى الأحص لكون عائشة خالته... وأراد بقوله: ديا 
م المؤمنين» المعنى الأعم... لكونها أم المؤمنين... 

(أبو عبد الرحمن» هر كنية عبداللّه بن عمر... 

«عُمرات» يجوز ضم الميم فيها وسكونها... 

وإحداهن في رجب» أي إحدى العمرات كانت في شهر رجب... 

يَرْحَمُ الله أبا عَبدِ الرحمن» ذكرته بكنيته تعظيمًا له... 

دما اغقمن أي البي... لل... درة... قطّ... إلا وهو... أي أبن عمر... 
شاهده... أي حاضر معه... 

وقالت ذلك مالغة في نسبته إلى النسيان... 

ولم تدكر عائشة على ابن عمر إلا قوله وإحدامُنٌُ في رجب»... 

قال المحب الطبري: إن الثلاث كانت في ذي القعدة... وأما الغهرة الرابعة فهي 
التي مع حجتد صلى الله عليه وسلّم... وكانت أفعالها في الحجة بلا حلاف... 

لد لما لين 
أقول... فزع مجاهد وعُرْرَةٌ... إلى عائشة أم المؤمنين... 
FAV‏ 


وقال غروَة: 

دياأماة... 

ديا أم المؤمنين. .. 

دالا ُسمعين ما يقول أبو عبد الرحلن»؟! 

قالث: ما يقول؟... 

قال: يقولٌ إن وسولٌ اللَه... ل... اعتمر أزتع عفرت إحداهُىٌ في 
وجب !1... 

فماذا كان قول أم المؤمنين؟! 

كان قرلا غاية في الكمال.. وغاية في رعاية حقوق أصحاب رسول الله... 
ديزم الله أبا عبد الرحطن... 

«ما اعتكر عُمْرَةٌ إلا وهو شاهدة... 

«وما اغتمر في رجب قط 

وهكذا صَحْحتٍ أم المژمين ما قال عبدالله بن ڪُر... رضي الله 

ولكن في قزل سنا 

وأدب هو غاية الأدب!!! 


۹4۸ 


وأنا أنكي...؟! 


عن عائِقّة... رضي الله عنها... 
متوجتا مهلي بالعيع في أشهر 500 
«قتزلها بصرف... 
«فقال النبئ. . كية... لأصحابه: 
من لم يكن مع مذي فاح حب أن جلها غدرةٌ فليفعل... 
دوهن كان مَعَةُ هدي قَلا... 
دوكانٌ مع البي.. . لل... ورجالٌ من أصحابه دوي قُوْةٍ الهذي... 
مقلم يَكُن لهم مرق ٠‏ 
قَدَحَلَ علي البئ يله... وأنا ألكي... 
«فقال: ما يتكبك؟... 
قُلتُ: سيغئك 0 لأصحابك ما قُلْت... فيقث الغفرة... 


دقال: وها طَأنك؟.. 


كلكث: ل أصلي... 

«قال: قلا يَضْدك... 

رانب من بتاتٍ آقم... 

كيب عَلَيِك ما كيب عَلَيْهنّ... 

«فكوني في ڪيلب عَسى الله أن يا 
وقالّث: فكنث ئی فنا من مئى.. 

ورا المخصّب... 
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دكا عَبدَ الرحطن فقال: إخرج بأخيك إلى العرم... لهل يغمرة... ثم 
افوا بن طرافگما.۔. أنقظر كما هها... 
«فأتينا في جرف الليلي... 
«فقال: قَرَغْكُها؟... 
وقتادى بالوجيل في أصحابه... 1 
«فازتخل الناس... ومن طافٌ بابيت قبل صَلَاةٍ الصّبح... لم رج مَعَوَجْهًا 
إلى المدينة.» ١‏ 
[أخرجه البخاري] 
«رفي ځرم الحج» وهي الحالات والأماكن والأوقات التي للحخ... 
«بشرفش» وهو مكان بقرب مكة... 
دلا لي كناية عن الحيض... وهي من ألطف الكنايات!!! 
«فتزلنا المْحصب» وهو الأيطح... 
وفي رواية مسلم «حعى نؤلدا ينى فتطهرت ثم طفت بالبيت فتزل رسول الله يكل 
المحصّسب»... 
«فدعا عبد الرحمن» هو اين أبي بكر... أخو عائشة رضي الله عدهم... 
XK ¥ *‏ 
أقول... وذهبت أم المؤمنين بعد أن طهرت من الحيض... مع أخيها عبد 
الرحلن بن أبي بكر... وقضت غفرتها... 
ثم عادت إلى رسول الله... 8... 
وقال لهما: قَرَعُتما؟... 
قالت عائشة: لَمَم!!! 
أنظر إلى جمال السؤال: قَرَغْتُما؟... 
كلمة و احدة!!! 
غاية الإيجاز وغاية الإعجاز!1! 


قالت عائفة: نَعَم!1| 
تقد كانت سعيدة غاية السعادة!!!. 


عائشة تقول: 
ديا رسول الله 


ألا تَغزُو مك ..؟! 


أذِنّ غْمَرٌ... رضي الله عنه. دلأزواج البيّ... يلق... في آخر ج حجها... 
دبعت مَعَهن عُدْمَانَ بن عَفَّانَ... وعبة الرحفن... رضي الله عنهما.». 
[أخرجه البخاري] 
وفي حديث «عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: منعنا عمر الحج والعمرة 
حتى إذا كان آحر عام فأذن لنا... 


FR # 

أقول... وخرجت أم المؤمنين عائشة... مع أمهات المؤمنين للحج... 
روي دان عمر رضي الله تعالى عبه أذن لأزواج البي بل في الحج... 
قبعث معهن عثمان وعبد م حفن رضي الله تعالى عنهما... فتادى لتاس 
عئمان: ألا لا يدنو منهن أحد... ولا بنظر إليهن إلا مذ البصر.. .. وهن في 
الهوادج على الإبل. .. وأتزلين . صدر الشُغب... ونزل عثمان وعبد الرحفن بن 

عرف بذنيه 5 يقعد إليهن أحنم!!!. 
دعن عائِقّة... أَمّ المؤمنين... رضي الله عتها... 
دقُلْتُ: يا ا الل... آلا تغزو أز تجاهة نس 
«فقال: لَكُنَ اخسن الجهادٍ وأجملة الخ عجٌ مبزوز... 
«فقالث عائِضَةُ: قلا أَدَعُ الح بَعْدَ إذ سيعت هذا من رشو الله... 
001 
[أخرجه البخاري] 


ألا لَغْزُو مَعَكه ألا كلمة تستعمل في مثل هذا الموضع للعرض 
والتحضيض... ويجوز أن تكون للتمتي... 

دأو نجاهد» شك من الراوي... 

وأحرج النسائي هذا الحديث وألا نخرج فتنجاهد معكم؟... 

وأحرج ابن خزيمة «فإتا نجد الجهاد أفضل العمل»... 

وأحرجه الإسماعيلي: ولو جاهدنا معك؟... قال: لا... جهادكنٌ حج 


مبرورة... 
ولكنٌ) عن عائشة بدت طلحة بلفظ (استأذنته نساؤه في الجهاد فقال يكنيكن 
الح .. 


وروی ابن ماجه: «قلت: يا رسول الله على الساء جهاد؟... قال: نعم... 
جهاد لا قتال فيه... الحج والعمرة»... 

«حج مبرور» احتلفوا في المراد بالحج المبرور... فقيل: هو الذي لا يخالطه 
شيء من مأثم... وقيل: هو المتقكل... وقيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا 
رفث ولا فسوق... وقيل: الذي لم تتعقبه محصية... 

فلا أدعٌ) أي فلا أترك... 

e ok‏ فنا 

أقول... ها هنا إشارتان خطيرتان تشيران إلى عظمة شخصية عائشة... 

الأولى... سؤالها: يا رسول الله... ألا نغزو معكم؟! 

إنها تريد أن تقاتل... وتخرج للقتال... 

إنها ترغب في الشهادة لما فيها من مقامات عاليات!!! 

فما معبى هذا؟! 

معنا ألها سيدة على الغاية من الحيوية والغاية من الإحساس بالقيم العليا 
من الحياة الدليا... 

فهي ترغب صادقة أن تقائل في سبيل اللّه... إحقاقًا للحق وإزهاقًا للباطل... 

وهذا جالب رائع من شخصية أم المؤمنين عائشة... 


م 


إن زوجة أعظم بطل على الإطلاق... 

يتحتم أن تكون على أعظم صفات البطولة!!! 

5-5 .. قولها بعد أن سمعت 6 رسول الله... 46... 
دتَكُن... أحسق الجهاد... وأَجْمَلةُ... الحَجُ... حح مبرول.». 
فقالت عائشةٌ: دقلا قح 6 

رغد د سمحت هذا... 

دمن رسول الله... .)!!!. 

إنّها حريصة كل الحرص بعد وفاة النبي... 2#... على مداومة الحج... 
ا تي 
فهي تسعد كلما قامت بأداء الحج بعد وفاته ل .. 
وتجد في أدائها امال لتوجيه الرسول 6ك... 
«لکن... 

وأخهن الجهاد وأجملة... 

«الحخ... چ مپژوژ. ؛!!1. 

كلما حجّث مرة... سعدت مرتين... 

مرة... لامتتال آمر رسول الله... 4ل... 
ومَرَة... وهي تتذكر قول الحبيب #للذ!!!. 


a 
rs 


صجکٹ...؟! 


عن عايشة... رضي الله عنها... قالّث: 
«إنْ كان رسول الله... يك... تيقل بغض أزواجد... وهر صائج.. 
E)‏ صجکتٺ.٠.‏ 


[أخرجه البخاري] 
ثم شجكث» قيل: كان ضحكها تنبيهًا على أنها صاحبة القضية... ليكون 
أبلغ في الثقة بحديثها... 
وقال القاضي عياض: يححمل ضحكها التعجب ممن خالفه فيه... أو: من نفسها 
حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحى من ذكره... لا سيما حديث المرأة 
عن نفسها للرجال... لكنها اضطرّت إلى ذكره لتبليغ الحديث... 
فتعجبت من ضرورة الحال المضطرة لها الى ذللك... 
وقيل: ضحكت سرورا بتذكر مكانها من رسول الله... يل... وحالها 
معة 1 .. 
# 6# 
دعن عائشّة... رضي الله عنها... قالث: 
دكاق النيي... ... قبل واضز وَهْرَ ضَاتم... 
«وکان أملككم لؤذيه.». 
[أخرجه البخاري] 
«يباشز» المباشرة اللمس باليد... وهو من التقاء البشرتين... ولا تراد به 
الجماع... 
زيه ومعنى كلامها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن البلة... ولا تتوهموا 


۴٠م‎ = حياة عائشة‎ o 


بأنفسكم مثله في استباحتها... لأنه يملك نفسه... ويأمن الوقوع فيما يتولد منه 
من الإنزال... وأقعم لا تملكون ذلك... وطريقكم الانفكاك عنه... 
Kk #‏ 

أقرل... لا أحد يقوم مقام عائشة... زوج رسول الله... جي... في هذا 
الخصوص... لماذا؟! 

لأنها هي الزوجة... التي تطلع من شؤون رسول الله... يَل... ما لن 
يتيسر إلا لمقلها... 

ومن هنا تنفرد رضي الله عنها... بهذه الخصوصية... فسحدث عن أدق 
شؤون الزوجية... حديث التجربة لا حديث الوواية عن الغير... 

وهذا يعطي حديثها أولوية في الرجوع إليه والأحذ عنه قبل روايات غيرها... 

وعن حكيم بن عقال أنه قال: 

«سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟... 

وقالت: فرجها.». 

«وعن مسروق قال: 

«سألت عائشة أم المؤمنين: 

ما يحل للرجل من امرأته صائمًا؟... 

«فقالت: كل شيء إلا الجماع.». 

وهكذا ذهبت عائشة بهذا الفضل... فضل تبليغ الناس ما تعلم من شؤون 
رسول الله... إا .. في بيته... ومع لساله... 

ثم جاء دور الفقهاء والمذاهب... فاصطرعوا في أحكام هذا الباب... 

وكان اصطراعهم غاية في الجمال... وغاية في حرية الفكر... التي يتميز 
بها الفكر الإسلامي... 

وإليك قطرات من هذا البحر المؤاج: 

«وممن كره القبلة للصائم... عبدالله بن مسعود... وعبدالله بن عمر... 
وعروة بن الزير... 

م 


«وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب... 

دوعن عطاء... عن أبن عياس: أله أرخص فيها للشيخ وكرهها للشابه... 

وقال عياض: 

«مبهم من أباحها على الإطلاق... وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين... وإليه ذهب أحمد... واسحاق... وداود من الفقهاء... 

«ومنهم من كرهها على الإطلاق... وهو مشهور قول مالك... 

دومنهم من كرهها للشاب... وأباحها للشيخ... وهو المروي عن أبن 
عباس... 

«ومذهب أبي حنيفة... والشافعي... والثوري... والأوزاعي... وحكاه 
الخطابي عن ماللك... 

«ومنهم من أباحها في النفل... ومنعها في الفرض... رهي رواية ابن وهب 
عن ماللك... 

«وقال التووي: إن حركت القبلة الشهرة فهي حرام على الأصح عند 
أصحابنا... وقيل مكروه كراهة تدريه... التهى... 

«وقال أصحاينا الحنفية في فروعهم: لا بأس بالقبلة والمعائقة إذا أمن على 
تفسه... أو كان شیا كييوًا... ويكرة له مس فرجها... 

دوعن أبي حبيفة: تكره المعائقة والمصافحة والمياشرة الفاحشة بلا 
ثوب... والتقبيل الفاحش مكروه... وهو أن يمضخ شقنيها...)!!!. 

ما هل!؟1 

هذه بعض بدائع روائع فقهاء هذه الأمة المباركة... 

أقصى الحرية... في الاستباط... واستخراج الأحكام... 

والأمّة كلها ترشف من ملسبيلهم... فلا حرج على أخد... 

كل ذلك الخير... مؤسس كثير عنه على ما روت آم المؤمتين عائشة عن 
رسول الله .. ڳل .. 

فأيّ مقام مقامها... رضي الله تعالى عنها؟!!. 


FeV 


عن عائشة... رضي الله عنها... 

كات رسول الله... 4 00 7 43 رمضاي... 
درلا صلی العّدَاة َل کا الذي اعتكف فيد فيد. 
دقال: فاشتأدلقة عا أن تعتكف... 

ددن لها 


«وسبعث رب يها س ري 0 ا نر 
ي... أقصر أزتع قاب... 


طقال ما حملن على ة هذَا... آلیڑ؟.. 
«اترغوها... فد أرَاهَا 


لم يَفتكففل في رمضان ى امْدكفَ في آخر الغشرٍ من شَرَالٍ 
[أخرجه البخاري] 
«دَخَلَ مكالة» من الدخول... وفي رواية حل مكانه من الحلول وهو 
الترول... ومكانه هو موضعه الخاص من المسجد الذي خصصه منه 
للاعتکاف... وهو موضيع خيمته... 


A 


«أزتع قباب» واحدة منها لرسول الله... 246... 

وثلاث لعائشة... وحفصة... وزينب... 

«أنزِعُوها» أي القياب المذكورة.. من الترع وهو القلح... 

Kk *‏ 
1 .. واضح هنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها... هي البادئة... 
أنّ أمهات المؤمنين... قَلَّدْنها فيما فعلت... فما معنى هذا؟... 

0 واضح جدًا... أن عائشة سباقة إلى الخير... 

وهن من وراثها... أي لها القيادة... 

وفي رواية أخرى للبخاريٌ... نلمس ذلك أكثر وضوحا: 

«عن عائمّة... رضي الله عنها... أن رسول الله... ل... ذَكَرَ أن 
تنكف الْعشر ارب ن را 
وفاشكاذلئة عاش . 


«قاّث: وكاق وسو الله كل... إذا صَلّى الصرف إلى ينائه... 
«فبضر بالأزبية... فقال: ما هلَا؟... 

دقانُوا: بتاءغ عائشَة وحَفْصَة وؤكت.. 

«فقال رسول الله 6: لبن ارذ د ها آنا بمغتكف..- 
«لْرجع... فقا أفْطَرَ اغتكفٌ شرا من شُرّال.». 

والذي تركر عليه ها هنا هو: 

«وسألّث حَفْصَةٌ عائضّة أن تستأذن لها فَمَعلَدْه... 

إن حفصة تذهب إلى عائشة لتستأذن لها؟!! 

«فلما رأت ذلك زيب أينة جحش أمرت بيناء نيبي لها)!!! 
وهكذا نجد عائشة هي التي تبدأ الفعل... وأتهنٌ يتبعتها. 

*# عد عو 


۳4 


يعن عائشّة... رضي الله عنها... 
نها كاقث رل البي... كل... وهي خائضٌ... 
وهو مُعتكفٌ في المشجي... 
درجي في خخريها... 
الها رَأسَة.». 
[أخرجه البخاري] 

مُرَجَل» أي تمشط شعر رأسه... 5ل .. 
«وهو مُغتكف» أي اي . ڳلا ب 
ديا لهام أي يميل رأسه إليها لتمشطه.. 
وكان باب الحجرة إلى المسجد... 
وكالت عائشة تقعد في حجرتها... من وراء القبة... 
ويقعد رسول الله... #ل... في المسجد... خارج الحجرة... 
فيميل رأسه إليها... واللّه أعلم بحقيقة الحال... 

3# Kk 
.. أقول... إِنّ عائشة... رضي الله عنها... كانت تتابعه في اعتكافه.‎ 
هو... بية.. في المسجد... وهي... في حجرتها... من وراء القبة...‎ 

فيميل رأسه إليه لترجله!!!. 

كَمْ كانت سعادتها... وهي تمشط شعر رأسه ک؟!! 
لقد نالت عائشة... ما لم يثله أحدا!!. 


لق 


مادا َذْنَيث )؟. ؟! 


عن عايقة... أم المؤمتين... رضي الله عنها... لها أخهرئة. 


رأنّها اشترث مرق فيهَا تصاریز... 
قلا ر رَآهَا رسول الله... ك... قام على الباب قلم يَذحلة... 


اقا أَذْلَيت؟... 
فقا رسون اللّه... جا ما بال هذه الثفزقة؟... 


دقلث ١‏ اشترها لَكَ... لتَفغد عَلَيها وتوسّدها... 

«فقال رسول الله... عله له أصحابٌ هذه الشور يز م القيامة يُعَذَبُون. - 
فيقال آم احيرا ما خلقئع... 

«وقال: إِنّ اليك الذي فيه الصُرَرُ لا دحل الملائكة. 


[أخرجه البخاري] 
ُِمْرْثّة هي وسادة صغيرة... 
«الصوّر» جمع صورة... ترد في كلام العرب على ظاهرها... وعلى معنى 
حقيقة الشيء وهيثته... وعلى معنى صفته... يقال صورة الفعل كذا... 
«أحيوا» أمر تعجيز من الإحياء... 


۳۹11 


دما خَلفكم) أي صزرتم... 

ولا تَدْخله الملائكة» أي غير الحفظة... 

وقيل ملائكة الوحي... 

وقال النووي: أما الملافكة اثذين لا يدحلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة 
يطوفون بالرحمة والاستخفار... 

Kk * 

مشهد له أثر عميق في تكوين شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها!!!. 

أشترت عائشة تُمرْقة... وسادة صغيرة فيها بعض التصاوير المألوفة في مكل 
هذه الأقمشة... 

فماذا حَدَتَ؟1 

«فلمًا رآها رسول الله ك... قام على الباب فلم يَدْخْلْة!!! 

مقام ئيس كمثله مقام!!1 

نه رسول الله... 26... 

ثم ماذا؟!! 

ثم يأتي دوو ذكاء عائشة... وفطيها... وسرعة إدراكها... 

عرفت في وجه الكراهية»!!! 

هكذا؟!... بدون کلام منها1ا1 

إنها أبية ابي بكر!!! 

وفرعت م المؤمنين وقالت: 

«يا رسول الله... 

توب إلى اللّه... 

«وإلى رسوله 286... 

وماذا أَذْلَيْتُ؟... 
تأمّل... مستهى الخوف... ومنتهى الأدب... ومنتهى الأمل في رفق رسول 
١‏ عل 
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قَدّقت أو التوبة... 

ثم سألت: ماذا أَذّْتُ؟!! 

هنالك أدركث عائشة أن رسول الله... 6... مقامه أعلى وأعلى 
وأعلى... من هذه التفاهات التي يهش ويش لها أهل الديا!!!. 


IY 


... رضي الله عنها... تقول «ومن كان عا قليستغيفف 
ون كان فقبرا فلأل بالتغزوفٍ)... 

رث في والي اليم الذي فيم كاي .. ويُضلخ في ماله... 

دن كان يرا أل يله بالمفروف». ٠‏ 

[أخرجه البخاري] 

دقن كات كيا هتف ومن كان فقيرا فَلأكُل بالْمَغرُوِ» هذا في سورة 
التساء... 

وأول الآية واوا الياقي ی إذا يلوا اللكاع فإن آتسثم مهم رهد 
فاذقغوا ابم درالم لا تاوما سراف رَيدَارًا أن يَكْبَرُرا ومن , عا کی - 
ُليستَغفِفٌ وَمَنْ کان فقيرا يأك بالمغزوفٍ فإذا لغشم إِلَبهم أُموَالَهُم فَأشْهدُوا 
لبهم وكقى بالل كسينا4... 

«وابقلوا اليكاقتى» أي اختبروهم... 

ئى إذا بوا التكاع» يعني الخلّم... 

«إفإن آسكم منهم رسد يسي صلاعا في دينهم... وحفظًا لأموالهم... 

ثم نهى الله عن أكل أموال اليعامى من غير حاجة ضرورية... إسرافًا ومبادرة قبل 
بلوغهم... 

ارقن كان قيا أي من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا 


PE 


رنف أي هذه الآية في وإلي اليتيم وهو الذي يلي أمره ويتولاه... 
«الذي 4 يقي علو يلازمة ويعتكف عليه.. أو يقيم نفسه عليه.. 
اکل م مل بالمعروف» يعني بقدر قيامه عليه.. 

وقال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين اجر ل .. أو قدر حاجته... 


وف دنم لهم أه و الّهُم4 يعني بعد بلوغهم العام وإیداس اد 


فحينعل 0 أموالهم... 
فإذا دعسم إليهم لم امرالمم اشنو[ عم فا عن يعطق تعره اومان نا 
قبضه وتسلّمه.. 


فإو کی الله عسينا» أي محاسها... وشاهدًا... ورقييا... على الأولياء... 

حال تسلمهم الأموال... هل هي كاملة وفرة... أو ناقصة مبخوسة؟... 
xk‏ ¥ نا 

أقول... هذه الأمور... غالا بل دائها... لا تلتفت إليها التساء... لأنها 
أمور مادية تعلق بالولاية على الينامى... ودفع أموالهم إليهم عند الرشد... 

فما للنساء وهذه الأمور؟! 

ولكن عائشة مؤهلة... لأن تكون ذات فقه واسع... في كل أمر من أمور 
هذا الدين!!1. 1 

إنَّ الله اهلها لذلك المقام... مقام تعليم الام ما تيشر لها من علوم 
الدين!!1. 


نل 


من كتاب اللّه. . 


أخبرنا هشام بن غُرْوَة... عَنْ أبيه... 

دعن عائشَةً... وضي الله عنها... 

في هله الآية... 

كك ائرَأةٌ حافت يِن بَغيهًا قرزا أو إغراصًا... 
قالت: ال جل يكون علدة المزأة ليس يشتير وتها... 
ريد أن ن قارقها... 

ف أَجْعَلْكَ من ساني في جل... 

رث هذه الآيةٌ في ذلك.». 


[أخرجه البخاري] 

«الرجل تكون عندّة المرأةي إلى آخره... مقول القول... 

ليس بمستكير ينها ليس بطالب كثرة الصحبة منها... 

ويريد مقارقتها... إما لكبرها... أو لدمامتها... أو لشوء شلقها... أو لكثرة 
شدها. .. أو غير ذلك... 

«إنقالث» أي تنك المرأة... 

جلك من فأني» أي من أجل شأني... في حل من مواجب الروجية 
وحقرقها... 0 

طإفنزلت هذه الآية) أي قوله تعالى إن أمرَأَةٌ حَاقَتُ من تَغلهَا) الآية... 

«في ذلك أي في أمر هذه المرأة.. 

طبَإنٍ امْرََةٌ حافت أي وإن حافت امرأة من بعلها... أي من زوجها... 


اين 


نشور والنشوز منه أن يُسيء عشرتها ويمنعها النفقة... 

اؤ إِعْرَاضًا» الإعراض منه كراهته إياها... وإرادته مفارقتها... فإذا كان 

مقلا جتاح ليها أن يُصْلِحًا بيتهُما صُلْحا4 وهر أن يقبل ما تسقطه من 
حقها من نفقة أو كسوة أو مبيت عندها... أو غير ذلك من حقرقها عليه... 
فلا جناح عليها في بذلها له ذلك... ولا عليه في قبوله منها... 

ولهذا قال: قلا جتاخ عَلَيِهِمَا أن يُضْلِعا بَيِتَهُمَا صُلْكا)... 

ثم قال: هوالح تيز أي من ان 

ولهذا لما كبرت سَوْدَة بدت زمعة... 

وعزم رسول الله... يلل... على فراقها... 

صالحته أن يمسكها... 

وتترك يومها لعائشة... رضي اللّه تعالى عنها 

فقبل رسول الله... يع... منها... وأبقاها على ذلك... 

عن ابن عباس... رضي الله تعالى عنهما قال: 

وخشيت سودة أن يطلقها رسول الله... ل . . 

«فقالت: يا رسول الله... لا تطلقي... واجعل يومي لعائشة... 

«ففعل... فنزلت هذه الآية إن امرَأةٌ تاقث من تغلها تُطُورًا آز إٍغراضا» 
الآية... 

«قال أبن عباس: فما اصطلحا عليه من شيء فهر جائز» 

وقال سعيد بن منصور.. 

عن هام :بن غروة هن أبيه قال: 

«أنرلتٍ في سؤدة وأشباهها رن امأ حَاقَتُ ين تغليها تُشُورًا أو إغرَاصًا4... 

«وذلك أن سودة كانت امرأة قد أسئث... 

«ففرقت أن يفارقها رسول الله... وق... 

«وضكت بمکانها منه... 


ولا 


«وعرقت من لحت رسول الله... يلك... عائشة... 

وومتزلتها معة... 

«فوهبت يومها من رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... لعائشة... 

دفقبل النبي... صلى الله تعالى عليه وصلمه... 

عن ابن سيرين قال: 

«جاء رجل إلى عمر... رضي الله تعالى عنه... فسأله عن آية... فكره ذلك 
وضريه بالثّرة... 

«فسأله آخر عن هذه الآية «إوإن امرآةٌ حاقث من بغلها نُشُورًا أو إِرَاطًا)... 

وفقال: عن مثل هذا فسلوا... 

«ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها... فتروج المرأة 
الشابة ياتمس ولدها... فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.». 

وعن خائد بن عروة قال: 

«جاء رجل إلى علي بن أبي طالب... رضي الله تعالى عنه... 1 

«فسأله عن قول الله عرّ وجل ورن اهرآة حافت بن بَغلهَا سوا أؤ 
إِعْرَاضًا فلا جناح عأيهما)... 

«قال علي: يكون الرجل عنده المرأة (فسوا(') عيناه عنها من دمامتها أو 
كبرها أو شُوء خلقها أو قذرها... 

وفتكرة فراقه... 

«فإن وضعت له من مهرها شينًا عل له 

«وإن جعلت له من أيامها فلا حرج)... 

وكذا فشره ابن عياس... وغير واحد من السلف والأئقة... 

ولا أعلم في ذلك خلاقًا في أن المراد بهذه الآية هذا... والله أعلم... 


oF ok‏ نا 


(5) هكذا بالأصل ولعل الصواب كلمة تفيد إعراض عيناه عنها. 


TIA 


أقول... وهكذا فشرت أم المؤمنين عائشة هذه الآية... 
فكان تفسيرها رائعًا... جامعًا... وتاقله الفقهاء من بعدها وأجمعوا 
عليه!!!. 


TE 


عائشة... 
تدفعها الغيرة... 
إلى تحطيم القَضعة...؟! 


دكأن نصائه. . 
«نأزسات إخدى أَتهاتٍ المؤمين... مع خادم بقضعة فيها طعام... 
«فضَرَيَت بید‌ها... 
«فكسرت الْقَضْعَة... 
دنْصَمها وَجَعَلَ فيهَا الطعام... وقال: گلوا... 
«رخبس الرسول والقَضْعَة حى فَرَعُوا... 
ْدَق الْقَصْعَدٌ الصحيحة... 
«وحَبس المكشوزة». 
[أخرجه البخاري] 

وروى الترملي... عن أنس قال: 
«أهدت بعض أزواج ألبي... #ل... طعامًا في قصعة... 
«فضربت عائشة القصعة بيدها... فألقت ما فيها... 
وفقال البي... : طعام يطعام... وإناع بإناع... 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح... 

وإثما أبهمت عائشة تفخيكا لشأنها... 

قيل: إنه مما لا يخفى ولا يليس أنها هي... لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى 
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ولم يقع في رواية أحد من البخاري والترمدي وابن ماجة تسمية زوج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم... التي أهدت له الطعام... 

وقد ذكر ابن حرم... «عن أنس أن التي أهدته إليه زينب بدت جحش... أهدت 
إلى رسول الله... يكِِ... وهو في بيت عائشة ويومها... جفنة من حيس... فقامت 
عائشة فأحذت القصعة... فضربت بها... فكسرتها... 

«فقام رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم... إلى قصعة لها... قدفعها إلى 
رسول زینب.... 

«فقال: هده مکان صحفتها.». 

وفي الأوسط للطبراني... «عن أنس... أنهم كانوا عند رسول الله... 6ك... 
في بيت عائشة... إذ أتي بصحفة عبر ولحم من بيت أم سلمة... فوضعنا أيديط... 
وعائشة تصتع طعامًا عجلة... خلما فرغنا جاءت به... ورفعت صحفة أم 
سلمة. .. فكسرتها...». 

ومع خادم» يطلق الخادم على الذكر والأشى... وهنا المراد الأنثى... 

«فيها طعاة» ذكر في حديث زينب أنه يس... وهو الطعام المتخذ من التمر 
والأقط والسمن... وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت... وفي حديث 
الطيراني بز وليحم... 

«فضها» أي ضم القصعة التي انكسرت رسول الله إلا .. 

«وقال كُنُواهِ أي قال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه الذين كانوا معد... 

«وحجس الرسول» أي أرقف الخادم الذي هو رسول إحدى أمهات 
المؤمنين... 

ووَالقَصْعَة أي حبس القصعة المكسورة أيضًا عنده... 

«حتى فرغوا» أي حتى فرغت الصحابة الذين كانوا معه من الأكل... 

«فدقُع) أي أمر بإحضار قصعة صحيحة من عند التي هو قي بيتها... فدفعها 
إلى الرسول... 

«وحجس المكشورة» وحبس القصعة المكسورة عنده... 


م سياة ائ مم 


ما يستفاد منه؟! 

فيه بسط عدر المرأة في حالة الغيرة... لأنه لم ينقل أنه وك... عاتب 
عائشة على ذلك... 

فإنما قال: «غارت أمكمه... 

ويقال إنما لم يؤدبها ولو بالكلام... لأنه فَهِمَ أن المهدية كانت أرادت 
بإرسائها ذلك إلى بيت عائشة أذاها... والمظاهرة عليها... 

فلما کسرتها لم يزه على أن قال: «غارت امک وجمع الطعام بيده وقال: 
«قصعة بقصعة وأما طعام بطعام)... 

ل ف 

أقول... مشهد جميل!!! 

إن عائشة هنا تعر عن غيرتها تعبيرًا طبيعيا... 

إنها تحطم الإناء... القصعة!!!. 

وإن رسول الله... يلك... يعائج الأمر علاجا جميلة!!!. 


TY 


عُمَرْ يقول لحَفْصّة.. 
دلا يولك أَنْ كاتث جَارَئُك.. 
وَأَحَبٌ إلى رسول الله.. 
صلی الله عليه وسلم».. 


يُرِيكُ عائشّة. ..؟! 


تحن الآن أمام حديث جامع... رائع... يصلح أن يكون بمفرده موضوع 
كتاب ضخم... 

ولكن نستبط منه ما يُلقي ضوء؛ جديذا... في هذا المبحث المبارك إن 
شاء الله... 


عملاق الحقٌ؟! 
«عن عَبدٍ الله بن رضي الله عنهما... قال: 
لم رن عَرِيصًا على أن أل عُمر... رضي الله عنه... 
دعن المَأكين ب من أَزْوَاجٍ لبي .. لل ` 
«اللتهن قال الله لَهُما إن رتا إلى الله فَقَذْ صعّث ُتُونكما)... 
بفححخِثُ مَعة... فَعَدَلٌ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بالإكارة .. 
الور حئی جاء... فَسَكَبثُ على يديه من الإقازة... 


لذن 


«فقُلتُ: يا أمير المؤمين... من المزأكانٍ من آزواج النبئ... يكلك... الت 
قال لَهُما 30 وتا إلى اللّدك؟... 

«فقال: وَاعْجَبَى لَك ياابنَ عئاس1... 

وعائشة. .. وعَفْصَةً!... 

[أخرجه البخاري] 

«فعدّل2» أي عن الطريق... 

«بالإدأوة» وهي إناء صغير من جلد يشخ للماء - بلّغة اليوم الزمزمية - 

«فتبرز» ج إلى الفضاء لقضاء الحاجة... 

«واعجتى لَك بالألف في آخره... وهو إما تعجب من جهله بذلك وهو كان 
مشهورا بينهم بعلم التفسير... واا من حرصه على سؤاله عقا ما لا يتب له إلا 
الحريص على العلم. .. من تفسير ما لا محكم فيه من القرآن... 

«عائشة وحفصة» أي 2 اللتان قال الله تعالى «إإن تتوتا إلى اللي 
الآية. .. هما عائشةٌ وعَفْصةٌ.. 


a‏ لحَفْصة: أتُفاضث إخذاكن... رسول الله... 


صلی الله عليه وسلم؟! 
هھ اشتفبل عُمَدْ الحديث يَشوقة.. . فقال: 
ئي کڪ وباو لي ين الأنصار في ني أ بي .. وهي مِنْ غوالي 
المديئة. . 
ووا کاب الثزول على البي... 246... 
«فيتزل هر يؤما. .. ورل يَؤْما... 
«فإدًا رلت جنه بن حبر ذلك اليوم من الأمر وغيره... وإذا رل قعل 


I 


«وكتا مَعْسَرَ فرش تغلب النساء... فلمًا قينا على الأنصار إذا هُم قوم 
تغلبهم يساؤفم... 


2 IE 


مصخت على اقرأتي فرَاجعذبي 
دفقالث: ولم لتك أن أراجعك... فرالل إن أزواج البي... كلد .. 
نُ... وإِنّ إِحْدَاهنَ أتهجزة اليؤم حشى اليل 


دفقُلْت: أي حَفْصَةٌ... أغاضب إخداكن رسول اللِ... 5... اليزم حش 
الليل؟... 

«فقلت: حاټٹ وخَسِرَتٌ... 

لكأن أن يفضت الله لقضب رشوله... ل... فتهلكين؟... 

دلا تستكيري على رسول الله... يلك... رل تُراجعيد في طَيْء... وله 


عُمَر يقول أن عائشّة أجمل؟! 
«واشأليبي ما بَا لَك... 
دوَلا يولك أن كائث جارتك هي أؤطأ ملك... 
دوعب إلى رسول اللو ... 
«یریڈ عَائَضَة.... 
[أخرجه البخاري] 
«وجارٌ لي من الأنصارة هو عتبان بن مالك بن عمرو العجلاني الأنصاري 
الخررجي... 


Fo 


دمن عوالي المدينة» وهي القرى بقرب المدينة... 
«معشر قريش» أي جمع قريش... 
«بعظیم» أي بأمر عظيم... 
لك جمعتثٌ علي ثيابي» أي ليستها... 
أي حفص أي يا مقصة... 
دما بَدَا لك أي ما كان لك من الضرورات... 
«أن كاتث جارثك» أي بأن كانت... 
ولا يعرّنُكِ كون جارتك... أضوأ منك... أي أزهر وأحسن... 
ويروى أوضاً من الوضاءة... أي من أجمل وأنظف... 
والمراد من الجارة الضرة... 
والمراد بها عائشة... رضي الله تعالى عنها... 
وفسر ذلك بقوله: «يُرِيدُ عائشة» 
ok /‏ ع 
أقول: قالوا: فيه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها.... 
وأضيف وفيه شهادة عمر... وما أدراك ما عمر!!! 
أن أم المؤمنين عائشة... كانت أجمل... 
دلا عوك أن كالث جارثك... 
دهي أؤْضا ملك ... 
«وأحب إلى النبي... کل 1!!. 
قال الراوي: يُرِيدُ عائشة!!! 


م 


من ذل الرق...؟! 


«جاءثبي تريز . فقالث: 

بك الي على بد أاق.. .. في کل عام أوقي... فأعينيني. .. 

دفقالث إن أعبوا أن أَفُدّها لهم ويكون ولاك لي فَعَلْتٌ... 

«فدهَبث بَريرَةٌ إلى أهلها فقالتُ آهم.. . ایر 5 

«فجاث من عنده... ورسول اللَه.. . ل جالسل... 

دفقالث: إِني قد عَرَضْتُ ذلك عَليهم كأبرا إل أن يون الوَلام 
لهع.. 

«فتمع النبئ... 26..- 

«فأخبرت عاق المي فله... 

دفقال: حُذِيهَا واشترطي لهم الؤلاء... فإئما الولاغ لمن أغتق... 

رفعلت عائشة. .. 

م قا وسول اللّد... يك... في الثّاس... 

«فحيد الله .. وألتى علي .. ئم قال: 

«ما بال رجال يَسْتَرِطونَ شزوما يمت في كتاب الله.. 

دما کان من زط يس في كتاب الله فهر ياطل... 

«راِن م كان مائة طَزؤْط... 

فصا الله أحق. .. 

زط الله أؤلق... 


لام 


دوإنّما الولاغ لِمَن أغتق.» 
[أخرجه البخاري] 


... وهذا هو الموضع الرابع عشر الذي 


وقد مضى هذا في مواضع متعددة 
یذ کر فيه حبر تريرة.- 

«فأعينيني» وفي رواية تأعيتني من الإعياء وهو العجز» والمعنى فأعيتني تسع 
أواقي لعجري عن تحصيلها... وفي رواية فأعتقيني... من الإعتاق... 

وواشقرطي» المراد التوبيخ لهم... لأنه 2 قد بین لهم أن هذا الشرط لا 
يصلح... فلما لجرا في اشتراطه قال ذلك... أي لا تيالي به سواء شرطتيه أم 
لا... والأصح أنه من خصائص عائشة لا عموم له... والحكمة في إذته ثم إبطاله 
أن يكون أبلغ في قطع عادتهم وزجرهم عن مثله... 

¥ نا لزنا 

أقول... واشترت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها... بَريرة... 
ودفعت إليهم الفمن... 

وحررتها. .. وأعنقتها... 

كما أمرها رسول الله... ... في إحدى روايات البخاري للحديث: 

«خلیها... فأغيقيها. ...)111 

وفي رواية للبخاري أيصًا: 

«اشتريها. .. فأغيقيها...»!!! 


)١(‏ أي من صحيح البخاري 


TYA 


عُرْوَةٌ بن الزتير... 
يقول لخاليه... 
لك خالة. . 


إذا قال التاريخ... 
إنّ عائشة... أم المؤمنين... رضي الله تعالى عنها... 
كانت... وكانت... على أعلى مستوى من الفضائل والأخلاق... 
سال الناس: أَنّى لها هذا؟!! 
الجواب: ما سوف تقراً!!! 
دعن غُرْوَة... 
دعن عايضَة... رضي الله عنها... أنْها قالّث لغررة... 
«ابن أختي... 
دن كا لطر إلى الهلال... ثم الهاال... م الهلال... ثلالة هل في 
وما أوقدث في أليات رسول الل... ...از 
«قُلت: يا حال ما كان يعيشكم؟.. 
«قالّت: الأشوذان... تمر والماء... 
دلا أنه قذ كان لرسولٍ الله... يله... جيران من الأنصارٍ كالث لَهُم 
كنافخ... وكانوا يَنتخون رسول الله... يكل... من ألبايهم... 
وفيشقينا.. 
[أخرجه البخاري] 
P4‏ 


لوةه عروة بن الزبير بن العوام... 

ابن أختي» يعني يان أختي ... 

وفي رواية مسلم «رالله يابن آختي»... 

37 عُؤوَة... أسماء بنت أبي بكر الصدّيق.. -. وهي أحت عائشة... بنث 
أبي بکر.. . رضي الله تعالى عنهم... 

ولانة أَعِلْقَه نرى ثلاثة أهلّة. .. ولكملها في شهرين... 

ری زوه ا كات بای علق إل محمد الم نا فى ت ھن یره 
الدحات)... 

ووما أُوقِدَتُ» من الإيقاد... 

دیا الاه عير إلعاع لاله منادی مفرد... 

دما كان بعیشکم»؟! من أعاشه الله تعالى عيشة 

«الأسودان لمر والما» وهو من باب التغليب... إذ الماء ليس أسود... 

وأطلقت عائشة على التمر أسود لأنه غالب تمر المديدة... 

«منائخ» هي ناقة أو شاة تعطيها غيرك ليحتلبها ثم يردها عليك... 

ويَمْتَحُون» من المنح وهو العطاء. 

وذلك لأتهم كانوا يهدوث إلى ا الله... يل... من ألبان منائحهم... 

رفي الحديث... زهد البي... يل... في الدنيا... والصبر على التقلل... 
وأخذ البلغة من العيش... وإيتار الآخرة على الدنيا... 

وأضيف... وفيد متبع من المابع العليا التي تريّت عليها أم المؤمنين 
عائشة.... رضي الله تعالى عنها!!1 

ثلاثة أهلة... في شهرين... وما أوقدت في أبيات رسول الله... ال... 
ار1!! 

وبيت عائشة... هو أحد هذه الببوت!!1. 

شهران يمزان... على أ المؤمنين عائشة... 

وما يوقد في بيتها نار!!!. 


ما هذا؟!! 

هذه حياة عائشة!!! 
هذه عظمة عائشة!!! 
هذه أعلاق عائشة!!1 
عليها السلام:!!. 


TTI 


عن عائشة... رضي الله عنها... 

«أنّ نسَاءَ وسول الله... يئة... كى 5 

دَقَحِرْبٌ فيه عائشةٌ... وحَفصة... وصفية... وسَْدة... 

ووالحزب الآخز. . َك سَلَمَةٌ... وسار نساءٍ وسولي الله... 6ل... 

دوكان المسلمون قذ عَلِمهُوا حب رسولٍ الله... 26... عائشة.. 

دفإدًا كانت عند أحيهغ هة يُريدُ أَنْ يُهْدِيها إلى رسول الله.. ا 
ها حى إذا كات رسول الو . كلة... في بيت عائِضة... رضي الله 
عنها... بعت صَاحِتْ الهَدِيْةِ إلى رسول الله... ل... في بيت عائِقة... 
رضي الله عنها... 

تكلم حِزْبٌ ّ سَلَمَةَ فقن لَها: 

لي رسول الله.. . E‏ يكم انان فقول من آراة أَنْ بُهْدِيٰ إلى 
رسول اللو.. 5... مدي َليفْدها یه عيب كان مِن يوت نسالد... 


وفكلمنة آَم سَلَمَةَ بما قُلق... 
طلم يفل لها حيق... 
«فسألتها فقالث: ما قال لي طهنا... 


دقالث: فَكَلَّمَتَهُ حين دار إلَيها أيِضًا.. 


ا 


يفلم يفل لھا ضَينا.. 
0 . فقالث: ما قال لي شيا... 
(فقلْنَ ت لهاء کلمیه حتّى يكلمك... 
فدار إليها. e.‏ 
دفقال لها لا تؤؤيني في عائشة.. 
فإ الوخي لم أي وأنا في ز۵٩‏ أفرأة إل عائشة.. 
5 فقالث: أثُوبُ إلى الله مِنْ أذَاكَ يا رسول الله... 
م هن دَعَوْنَ فاطمة. .. بت وسول الل 7 
دالت | إلي وسول الله... 6... تقول: إن نساءك يَنْشُدْتَكَ الله العذل 


بيذ .. ألا تُحثين ما أَحِت؟ 


الل ا بم 

«قَرقعقث صَوْتها حتّى تناوّلت عاب 

«حئی إن رسول الله.. 2 يشا 

وقال: لمث عائقة. .. تود على ريد د 
قتظر الببي.. . ي... إلى عائشّة وق 

د 


[أخرجه البخاري] 
(9) يريد بالثوب البيت في بعض التفسيرات. 


rr 


«جزتين» ية حزب... وهو الطائفة... ويجمع على أحزاب... 

«عائشة هي بنت ي بكر الصدّيق... 

و هي بدت عمر بن الخطاب... 

وصفيةٌ بدت حبي الخيبرية... وسَؤدّة بدت زمعة العامرية... 

3 سَلَمَةَ هي بدت أي أمية., 

«وسائوٌ نساء رسولٍ الله صلى الله تعائی عليه وسلم». 

أي وبقية نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم... وهي الأريع... زيدب بعت جحش 
الأسدية... وسيمونة بدت الحارث الهلالية... وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان 
الأموية... وجويرية بدث الحارث المصطلقية... 

«حين داز إلَيها» أي إلى عائشة... أراد يوم كونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
في نوبة عائشة في بيتها... 

«فكلّقته» أي فكلمت أ سَلّعَة رسولٌ الله صلى الله تعالى عليه وسلم... فقال 
لها رسول الله... صلى الله تعالى عليه وسلم... 

ل ل ال ل 
إفذلكئ الذي لشي فيد 

«قالث: فقالث» أي قات عائشة: فقالت 1 سَلّعة: أتوب إلى الله.. 

م اله أي إن نساء النبي اللاتي هن الحزب الآخر... 

«ذَعَؤن» أي طلبن فاطمة رضي الله تعالى عتها... 

«تقول» أي فاطمة تقول لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... 

إن نساءكٌ يشُذلَكَ الله العذلّ» أي يسألدك باللّه العدل... 

ومعناه التسوية بينهن في كل شيء من المحية وغيرها... 

ولكن المعنى التسوية بيهن في المحبة المتعلقة بالقلب... 

لأنه كان يسرّي بينهن في الأفعال المقدورة... 

وأجمعوا على أن محبتهن لا تكليف فيها 

ولا يلزمه التسوية فيها... لأنها لا قدرة عليها... 

YE 


وإئما يؤمر بالعدل في الأفعال... 

حتى اختلفوا في أله هل يلزمه القّسَم بين الزوجات أم لا؟... 

«فاتئه أي فأنت زينب رسول اللّه... صلى الله تعالى عليه وسلم.... 

«فأغلظث» أي في كلامها... 

دوهي قاعدةٌ أي عائشة قاعدة... 

«وقال: إنها بعثُ أبي بكر» أي إنها شريفة... عاقلة... عارفة... كأبيها.. . 

وقيل معناه: هي أجود فهما... وأدق نظرًا منها... 

وفيه لطيفة أخرى... 

وهي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نسبها إلى أبيها في معرض المقرج... 

ونسبت فيما تفدم إلى أبي قحافة... حيث لما أريد النيل منها ليخرج أبو 
بكر رضي الله تعالى عنها من الوسط إذ ذاك... رلا يهيج ذكره المحبة. 


ها يستفاد منه؟! 


فيه فضيلة عظيمة لعائشة... رضي الله تعالى عنها... 

وفيه أنه لا حرج على الرجل في إيثار بعض نسائه بالتحف... وإنما اللازم 
العدل في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة... 

واعترض على ذلك بأله يك لم يفعل ذلك... وإنما فعله الذين أهدوا 
له... وإنما لم يمنعهم البي 5ل لأنه ليس من كمال الأخلاق التعرض لمثل 
هذا... 

على أن حال النبي با يشعر بأله كان يشركهن في ذلك... 

ولم تقع المنافسة إلا لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة!... 

وفيه تحري التاس بالهدايا في أرقات المسرة ومواضعها من المهدى إليه 
ليزيد بذلك في سروره... 

وفيه إشارة إلى التفضيل بالشرف والعز... 

وفيه ما كان عليه أزواج العبي يَكِكِ... من مهابته والحياء مده حتى راسلته 


Yo 


يأعز الناس عنده... قاطمة رضي اللّه تعالى عنها... 
HK *‏ 

أقول... لست أدري ماذا أقول بعد الذي قال ساداتنا الأقدمون؟! 

لا زيادة لمستزيد... وإنما الأمر ساطع قاطع... أن عائشة رضي الله تعالى 
عنها كالت... 

أحب نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم إليه... 

وأنٌّ محاولات بعض أمهات المؤمنين... ليحبهن مثل به لعائشة رضي الله 
تعالى عنها... 

لم تحقق شيعًا!!!. 

صلى الله تعالى عليه وسفم!!!. 


كن 


عن أنس... رضي الله عنه... قال: 

«لمًا كان بوم أل .. اَم الاس عن البي.. ه... قال: 
ولذ رأَيتُ ماق بلك نت ابي ټکر... م وام سلهم... 

«وإِنّهُما لمْشرتان... 

وأوَى حَدَمَ شوقهما... 

ران الْقِربت... 

«وقال غيزة: تَقْلَان القرب... 

«على فتونهما... 

ف فرغانه في اف 0 


م تجیتان تتفرخايها في ٠‏ كلاه القَوم 0 
[أخرجه البخاري] 
قيل: 3 
بوب البخاري على غروهن وقتالهن... وليس في الحديث أتهن قاتلن... 
فإما أن يريد أن إعانتهن للغراة غزو... 1 
وإما أن يريد نهن ما ثبتن للمداوأة ولسقي الجرحى... إلا وهن يداقعن عن 


انفسهن... 


وهو الغالب... فأضاف إليهن القعال لذلك... 
قلتُ: كلا الوجهين جيك... 


۲۷۴ = جياة عائشة‎ frY 


ويؤيد الوجه الأول ما رواه أبو داود في سنته من حديث حشرج بن زياد عن جدته 
آم أبيه... أنها حرجت مع رسول الله... صلى الله تعالى عليه وآله وسلم... في 
غزوة خيبر - الحديث - وفيه... فخرجن لغزل الشعر... ونعين في سبيل 
اللّه... ومعنا دواء الجرح... ونال السهام... ونسقي السويق... فقال لهن 
خيرًا... حتى إذا فتح الله خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال - الحديث -. 

فهذا فيه نناول السهام يعني للغزاة... والمناول للغازي أجره مثل أجر الغازي... 
كما للمداول السهم للرامي في غير الغراة... 

وأجر المناول في الغزاة بطريق الأولى... 

ويؤيد الوجه الثاني ما رواه مسلم من حديث أنس أن آم سليم اتخت نجرا يوم 
حنين... فقالت: اتخدته إن دلى مني أحد من المشركين بقرث بطه... 

فهذه أم سليم اتخذت عدة لقتل المشركين... وعرمت على ذلك... 

فصار حكمها ارجا المقاتلين... 

«رأم شليم» هي أم أنس بن مالك.. 

«لمشَّمْرَتان» من التشمير... يقال ث 07 إذا رفعه... 

«حَدّم سوقهماء اللخدّم: الخلاحيل... وقد سمى موضعها من الساقين 
حدمة... وقيل: الخدمة: مخرج الرجل من السراويل... والشوق: جمع ساق... 
ان» معناه يسرعان المشي كالهرولة... وقيل ععناه الوثوب... 

دَالْقَربَه أي تح ركان القرب بشدة عدوهما... فكانت القرب ترتفع وتدتخفض 
مل الوثب على ظهورهما... 

«وقال غيزة تتقلان» أي قال البخاري قال غير أبي معمر عن عبد الوارث: 
تتقلان القرب. 

ثم تُفْرِغايو» أي تصبائه... 

فإن قلتٌ: ما وجه قوله أرى سدم سوقهما؟... 

قلث: قال الدووي: الرؤية للحدّم لم يكن فيها نهي... أ يوم أعد كان قبل ر 
النساء بالحجاب... أو لأنه لم يقصد النظر إلى بعض الساق... فهو محمول على أن 

A 


تلك النظرة وقعت فجأة بغير قصد إليها... 
واختلف في المرأة: هل يسهم لها؟... 


قال الأوزاعي: يسهم للنساء لأنه يلك... أسهم لهن بخبير... وأخد المسلمون 
بذلك... 


> عاد hk‏ 
أقول... إِنّ عائشة تساهم في معركة أخحد... 
إنها تقل الماء في القرب... تحمله على ظهرها... وتفرغه في أفواه 


ثم ترجع... فتملا القزبة... 

ثم تعود... فتفرغها في أفواه القرم.. . 
ومعها اخ سَُلَيِمِ... مشځرتان!!!. 
عمل... نشاط... ترجه إلى الله... 
وهكذا إيجابية صاعدة!!!. 


إنها مثال رائع لما يبغي أن تكون عليه كل امرأة في الإسلام!!!. 


T4 


عائشة تقول.. 
للنبيّ صلى الله عليه وسلم: 
«قل أتى عَلَيِكَ يؤة... 
كان اشد من ؤم أخي»...؟! 


دحدّثني عُرْوَة... 
«أنّ عائشة... رضي الله عنها... رزج النبئ... ككلله... حَدّلنةُ أنها قالث 
للنبي... 3 7 5 
هل أتى عَلَيِكَ يزم كان َد من تؤم أحيه 
و اشد ما ما ليث 2 قم اعقب 


ردت : 


«فانطاقت واا مَهْمُوةٌ على وجهي... 
ف َس شكيق إلا وأنا زب ا 


الي فقال: إن الله قد شيع قَوْلَ قَوْمِكَ لَك... رمَا رَدُوا علهك... 
درقد بعت ليك ملك الجبال لكأم بما فك فتهخ... 

«تاداني مَلَلكُ الجهال... فَسَلّمَ علَي... ثم قال: 

ديا كك 

دفقال: ذلك فيما شنت... 


TEs 


من اس سنت أن طن أيهم الأخة 


قال الي 
لا شرك بد شَينًا.). 


4 


بل أزجو أَنْ يُخْرِجٍ الله من أضلايهم هَن يَعْبدُ الله وده 


1 5 [أخرجه البخاري] 

«يوم أخد» يرم غروة أحد... كانت في سنة ثلاث من الهجرة.. 

«يوم الْعَقَبَةِه هي التي تنسب إليها جمرة العقبة... وهي بمنى.. 

«إذ عرضت نفسي» أي حين عرضت نفسي.. . كان ذلك في e‏ 
عشر من المبعث... 

وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة... رضي الله تعالى عنهما 

وفي المغازي... أن النبي يَف لما مات أبو طالب تويجه إلى الطائف رجاء أن 
يؤوه... فحمد إلى ثلاثة نفر من القيف وهم ساداتهم... وهم أخوة عبد ياليل... 
وحبيب ومسعود بدو عمرو... فعرض عليهم نفسه وشكا إليهم ما انتهك منه 
قومه... فردوا عليه أقبح رد... 

«علّى ابن عبد يائيل» وكات ابن عبد اليل من أكابر أهل الطائف من ثقيف... 

عن مجاهد في قوله تعالى على وَل من الْقَركيي عَظِيم4. قال: نرلت في 
عتبة ابن ربيعة... وابن عبد ياليل النقفي... 

«على وَجْهِي» أي على الجهة الموا 

«بقرن التعالب» وهو موضع بقرب مكة... وقال النووي: هو ميقات - أهل 

«عَلّكَ الجبال» أي بعث اللّه إليك مَلّك الجبال... وهو الملّك الذي سخر 
الله له الجبال وجعل أمرها بيده... 

«ذلك» آي ذلك كما قال جبريل... أو كما سمعت منه... أو الأمر كلل 

«فيما شتت »أي إن شعت لفعلت.. 

«ذلك فيما شتت إن شكعت» وني رواية: فقال يا محمد إن الله بعشني إليك 
وأنا مَلَّك الجبال لتأمرني بأمرك فما شعت إن شعتث. 


TE 


«أن أطبق» بأن أطبق لفعلت بإطباق الأحشبين عليهم... 

والأخشبان هما جيلا مكة... أبو قبيس والذي يقابله قيقعان... 

وسمّيا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما... 

ويقال رجل أخشب إذا كان صلب العظام... 

والمراد من قوله «أن أطبق عليهم» أن يثتقيا على ن بمكة فيصيران كطبق واحد 


«بل أزجو» وفي رواية: آنا أرجو... 


ع KK‏ 
أقول... تأمّل هنا 0 الذي سألت عائشة: 
هَل ای ليك يوم ن اشد مل يوم أخل؟!!. 


إله سؤال عميق... عن قضية عميقة... لا يلغت إليها النساء!!! 
ما شأن النساء وهذه المقارنات بين مشهد شديد وآخر أشد؟ا. 
ولكن عائشة... التي لم تبلغ ثمان عشرة سنك تسأل هذا السؤال!!. 


قما معنى هذا؟!!. 

معدا أن تفكيرها تفكير رفيع... وأن مها أقّق أعلى من آفاق كثير من 
التساء!!!. 

لقد شهدت يوم أخد... وكانت تقل فيه على ظهرها قب الماء تفرغه في 
أفواه القرم.. . 


وشهدت الفا تع التي حدثت فيه حين أنهزم المسلمون... 
: اي ا ا الله... ل يل: هل أتى عليك يوم كان اشد من يوم 
أخي؟ا. 

فأجابها النبي. . ٠‏ يلة... «وكان اشد ما قيب منهم يوم العقّبقه!!! 

ونقلت إلينا أم المؤمنين بعد ذلك تلك الإجابة المقدسة نقلا أميئا رائمًا 
مُخكمًا... في ألفاظ جامعات... 

لتبقى إلى يوم القيامة شاهدًا على صذق الصدّيقة بست الصديق!!!. 


FEY 


ديا عائش... 


يَقْرَأْ عَلَيِكِ الشلام...؟! 


[أخيرجه البخاري] 


ديا عائشةٌ وروي يا عائش بالترخيم.. 

ديثوأ» وبروى يقرئك... 

وفيه منقبة عظيمة لعائشة رضي الله تعالى عنها... 

فإن قلت: هلا واجهها جبريل كما وأجه مريم عليها السلام؟... 

قلتٌ: وجه ذلك أنه لما قدر وجود عيسى عليه السلام لا من أب... تصلب 
جبريل ليعلمها بكونه قبل كونه... لتعلم أنه يكون بالقدرة... فتسكن في زمن 
الحمل... ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في وحدة... فقال: لا تحرني قد جحل 


. فكان خطاب الملّك لها في الحالتين لتسكن ولا تترعج... 
وجواب آحر... أنّ مريم كانت خالية من زوج... فواجهها بالخطاب.., 
وأ المؤمئين احترمت لمكان سيد الأمة... كما احعرم الشارع قصر غكر... 


Ter 


رضي الله تعالى عنه... الذي رآه في المنام خوقًا من الغيرة... 

وهذا أبلغ في فضل عائشة... لأنها إذا احترمها جبريل عليه الصلاة 
والسلام الذي لا شهوة له حفظًا لقلب زوجها سيد الأمة... كان عتا فيل فيها 
في الإفك أبعد... 

وجواب آخر... أنه حاطب مريم لكونها بيّة - على قول - وعائشة لم 
يذكر عبها ذللك... 

وفيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرى المَلّك ولا يراه من معه... 

وفيه زيادة عائشة في الرد على سلام جبريل عليه الصلاة والسلام... 
بقولها: ورحمة الله ويركاته... 

وهي شئة... قاله ابن عياس... 

وفيه جواز سلام الأجببي على الأجبية إذا لم يخش ترتب مفسدة... 

أقول... كما قالوا: وفيه مقبة عظيمة... لعائشة... رضي الله تعالى عنها!!! 


ok ok‏ عار 


3: 


مما جَاءَهَا مِن رزق الله...؟! 


عن عُرْوَةً بن الزبير... قال: 

كان عَبْدَاللَه بن الرتير أحب ابقر إلى عائقةً... رضي الله عنها... 
«تغد النبيّ... 4ه 
«وأبي تكر... 

دوكاق ابر الناس يهَا... 
«وكائث لذ تنك 
«فقال اب الود 5 
حَدُ عَلَى 5 

«عَلَيّ لذ إِنْ كلهفا... 0 

«فاشتشقع إلَيها برجا من قريش... وبأخوال رسول الله... 5... 


3 


8 جَاءَها مِن رِرْقٍ الله... تَصَدَّقْسُ... 


3 


«فقال لَه رن أَخْوَالُ الي ...مهغ عبد الرحدن بن الأُسْوّدٍ بن 
عبد يَغُوث.. .. والمشْوَّز بن مَخُوْمَة: 
مدا اساد اقم الحجابت... 
«َقَعل. .. فرشل إا بعشر رقاب فأغتقنهم... 
م لم تل غم ی يلق أزا ا 
«فقالت: وَدِدْثُ أي جعلث جين حَلَفْتُ عمل أغملة فافع منة.» 
[أخرجه الببخاري] 
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وتوضيحه أن عبداللّه بن الزبير بن العوام... هو ابن أحت عائشة... رضي 
الله تعالى عنها... 

لأن أمه أسماء بدت أبي بكر الصدّيق... رضي الله تعالى عنهما... 

فأسماء أت عائشة من الأب... 

وكانت عائشة تحب عبداللّه بن الزبير غاية المحبة... 

وكان أحب الناس إليها... بعد اللبي... يَل... وبعد أبي بكر... ر 
الله تعالى عنه... 

وكان عبدالله بیز إليها كثيرا.. . 

وكانت عائشة كريمة جدًا... 

لا تمسلك شيئًا!!] 

ويلغها أن عبدالله قال: واللّه لتتتهين عائشة... أو لأحجرنٌ عليها!... 

فقالت: علي نذر إن كلمته... وبقية الكلام تظهر من تفسير الحديث... 

«يبغي أن بوخد على يدها أي تمنع من الإعطاء... ويُحجر عليها... وني 
رواية للبخاري... «والله لتسهين عائفة أو لأحجون عليها...» 

«فقالت: أيُؤْحَذُ عَلَى يَدَيُّ؟: ولما بلغ عائشة ما قاله عبدالله بن الزبير من 
الحجر عليها قالت: أيؤخذ على يَدَيُّ... يعني أيحجر عبدالله عَلَي؟... فغضبت 
من ذلك فقالت: على ذز إن كلمته... 

«فاستشفع» أي عبدالله إليها... أي إلى عائشة... أي لما بلغ عبدالله بن الزبير 
غضب عائشة من كلام عبدالله وبلغه نذرها بترك الكلام له... حاف على نقسه 
من غضبها فاستشفع إليها لترضى عنه... فامتئعت عائشة ولم ترض يذلك... 

«فقال له الزْعْرِيُونَ» أي فلما امتمعت عائشة عن قبول الشفاعة.. قال لعبدالله 
الجماعة الزهريون وهم المنسوبوت إلى زُغرة.. 

«أخوال الي كل لأن مه عليه الام كانت من بني رُغرة لأنها بست 
وهبه بن عبد تاف بن ذُهْرة.. 

«منهمه أي من الرهريين عبد ا بن الأسود بن عبد يغوث... 

TE 


«والمِسْرَرُ بن مَخْرَعَةٌ ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزُعري... 

«إذا اساد يعني إذا استأذنا على عائشة في الدخول عليها... خاقتتحم 
الباب... أي ي أرع نفسك فيه من غير اسهذان ولا رويّة.. 

يقال اقتحم الإنسان الأمر العظيم إذا رمى نفسه فيه من غير تلبت ولا روقة... 
وأناد بالحجاب الستارة التي تضربه بين عائشة وبين المستأذنين للدعول عليها... 

فَمَعلّ» أي فعل عبدالله بن الزبير ما قاله الزهريوت من اقصحام الياب.. 

«فأرسلّ إلَها بِعشْرٍ رقاب» أي لما شفع الزهريوث في عبداللّه عند عائشة... 
رضيت عليه... ثم أرسل عبدالله بعشر عبيد وجوار إليها لأجل أن تعتق ما أرادت 
متهم كفارة ليمينها... 

فأعتقت عائشة جميعهم!!! 

ثم لم تزل عائشة تعتق... حتى بلغ عتقها أربعين رقبة!!1. 

للاحتياط في ذرها!!! 

«فقالّت: ووِذتٌ» إلى آحره... معناه أني نذرت مبهما... وهو يحتمل أن 
يطلق على أكثر مما فعلٹ... فلو كدت نذرتٌ نذرًا معيتا لكت تيثّدت بأني أذيعه 
وبرئثت ذمتي!11. 

وحاصل المعدى أنها تمنّت لو كان بدل قولها 2 5 على إعتاق رقبة أو 
صوم شهر ونحوه من الأعمال المعينة حتى تكون كفارتها معلومة معينة. .. وتفرغ 
منها بالإنيان به... بخلاف لفظ علي تَذدْه فإله مبهم لم يطعن قلبها يإععاق رقبة أو 
رقبتين... وأرادت الزيادة عليه في كفارته!!!. 

وعَمَلا أعمله فأفزع مغ أي فأنا أقرغ 05-7 

واحتلف العلماء في النذر الميهم المجهول... 

فذهب مالك إلى أنه يتعقد ويلزم به كفارة يمين... 

oF Fk‏ فنا 
أقول... حيث شرعت في كتابة «حباة عائشة»... لم يخطر على قلبي... 
4Y‏ 


أن يبلغ الكناب ما بلغ من السعة والتشعب... 

فلما يدت أسبح في ذلك البحر... فتح الله آفاقًا غليا... تتزاحم أمامي... 
فاشتدت حيرتي وقلت: سبحان اللّها!! 

وكان شأني شأن طفل وجد نفسه فجأة أمام جبل من حبات ألماس... 
فجعل يلتقط منها لآلىء بمقدار ما تسح يدأه... 

ولا يدري ماذا يقعل في ذلك الجبل العريض؟!! 

وهأنذا وقد اشتدث حيرتي... ماذا آذ وماذا أقع؟! 

كلّ الآثار جميلة... وكل الأحرال رائعة... 

فإن ثبت كل ما يتعلق بحياة عائشة... طال الأمر على القارىء... وإن 
التقطتٌ بعضًا منها... فهناك الكثير والكثير!!]. 

اللهم أهدني لأقرب من هذا رَهَدًاا!!. 


FEA 


أي الئاس أحَبٌ إِلْيِلك؟... 


حدّشي عفرو بن العاص... رضي الله عنه... 
داق الب ييل... بعك على جيش دات الشلاسل... فأتيثة فقُلت: 


أي الئاس أحبُ إِليلك؟... 


قلت : من التجال؟... 

وفقال: أبوها... 

اقُلْت: م َنْ؟... 

دقال: تم عُمَر بن الحطاب... 

رقع يجالاً.». 

[أخرجه البخاري] 

کون اح الناس إلى التب ي... أبا بكر... يدل على أن له فضا كثيرا... 
وأنه أفضل الناس بعد البي 226... 

«ذاتٍ السلاسِل: اسم مكان سمي بذلك لأنهم كائرا مبعوثين إلى أرض بها 
رمل ينعقد بعضه على بعض كالسلسلة... وكانت غروة ذات السلاسل سدة 
أي الناس أحَب إليك» هذا السؤال من عمرى وإنما كان لما وقع في نفسه 
حين أئره على الجيش وفيهم أبو بكر رعمرء أنه مقدم عنده في المترلة عليهم 
فسأله لذلك... 

دفعَدٌ رجالا» ويروى فعدّد رجالا... يحتمل أن يكون منهم أبو عبيدة بن 
الجراح... على ما أخرجه الترمذي... قال: قلت لعائشة: أي أصحاب رسول الله 
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يه كان أحب إليه؟... قالت: أيو بكر... قلت: ثم من؟... قالت: عمر... ثم 
من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح... قلت: ثم من؟... فسكتت... 
KR KF‏ 
أقول.. شكل يق: أي الئاس أحب إليك؟... 
دقال: عائْشَةُ!!! 
هييئًا لأَمُنا... أ المؤمنين... 
زوج رسول الله... يكلك... في الدليا والآخرة!!1. 


عن قشزوق... قال: 1 
سات م رُومانَ... وهي آم عائقّة 
«قالّث: بيتما أنا مع عائشّة جالستان... 

مد وَلِجَتْ علينا امرآةٌ بن الأنصَارٍ وجي فول: قعل الله بان وَفعل... 
وقالّث: فِقُلْتُ: لع؟... 

دقالت: إِنّه لی ر الحديث.. 

وفقالت عَائِشَةُ: أي حَدِيْث؟.. 

وفأخبرثها.. . 


. عا قِيلَ فيها ما قيل؟... 


کر... ورسولٌ الله 26؟!... 


«فما أفاقڭ 0 رابا ئی 
«فجاءَ الي بلة... ا 
دما لِهَذْه؟.. 


دقُلْتُ: حى أَحَدَثُها من أجل حَدِيْثِ تُحَدْتُ بد 

«تَقعدث فقالث: والله لين حلفت لا تصَدفُوني.. . ولين ادرت الا 
تعزؤرني. ل 

«فمئلي ومكلكم كمكل يَعْقُوب وبيه... فائله المستعانُ على ما تصِفُون... 

«فالصرف الي ب 


فزن الله ما ألزل... 
وفأخبرها. .. 
وفقالت: بعندٍ الله.. لا پخفا عق .0 
[أخرجه البخاري] 
«عما يل فيها» أي في عائشة ما قيل من الإفك... 
«إذ وَلِحَتُْه أي دحلت... 
دقعل الله بفلانِ وفْعَلَ) أرادت الأنصارية المذكورة بقلان مشطكا... وهو 
مشطح بن أثالة... 
وَإنّهُ تَمىه من التدمية وهي رفع الخبر... يقال نيت الحديث أنميه إذا بلخته 
على وجه الإصلاح وطلب الخير... فإذا بلخته على وجه الإفساد والعميمة قلت 
«بنافض» آي ملتبسة بارتعاد... والدافض من الحمى هي ذات الرعدة... 
دين أجل حديث» هو حديث الإفك... 
«فْمكلبي؛ أي صفتي كصفة يعقوب عليه الصلاة والسلام حيث صبر صبوا 
جميلا وقال (والله المستعان)... 
«مما أَْرَلْه ومو قوله تمالى إن الذين جاؤًا بالإفلك عضب يتكم4 المشر 
الآيات... فقال لها النبي يَأي: «يا عائشة أما الله فقد برأك»... فقالت أمها: 
قومي إليه... ققالت: واللّه لا أقوم إليه... ولا أحمد إلا الله عر وجل... وهو 
معنى قولها (بحمدٍ الله لا بحي أخل)... 
ok‏ كنا ل 


أقرل... قالت عائشة في استغراب: 
«فَسَمِعَةُ أبو بكر... 

«ورسول الله... قيق؟11ا 

قالت المرأة: نعم!!ا, 

هدالك بلغ البلاء ذروته!!!. 


YoY 


رث ميا عليهاء!!!. 


ثم ماذا بعد الإغماء الشديد... من هول الصدمة الأليمة؟!!. 


دفما أفاقث إلا وعليها ھی بنافض۲؟!!. 

إنها ترتعد... وترتعش... وتتلوى من الآلام!!!. 
هنالك قامّ برهانٌ أمام العالّم أجمع إلى يوم القيامة... 
أن عائشة مُبَأة مما يصفون!!! 

عليها السلام!!!. 


مومع 


حياة صائشة ب ملالا 


عائشة.. 


ترى جبريلٍ عليه السلام... 
وهر يتفض ا ن الغبار...؟ 4 


عن عائشة... رضي الله عنها... 

يت سف زم الهلتق... رقا وجل من أريش يقال له جاخ بن 
العرقة... رقا في الأكخل... 
صرب الب 2 خيقةً في المسجد ليفوقة من قريب... 
فلا وَج رسو الله.. 2 .. من الخلدق.. . وضع الشلاح واقصل.. 
«فاتاة جبريل عليه الشلام... وخر تف 8 من الغجار... 


«فقال: قذ وصَغت الشلاع؟... والله ما وضعة... احرج إِليهم... 
«قال النبي.. . ل فأين؟... 
«فأْمَار إلى تي ريط .. 
امع وسول الله 2 2 
- إلى آخر الحديث - 
[أخرجه البخاري] 


وأصيت سَعْدُهِ وهر سعد بن معاذ.. 

«في الأكحلء وهو عرق في وسط الشراع. 1 

«وهز يَنْفْضُ» روى الطبراني والبيهقي «عن هائشة قالت: سَلم علينا رجل 
وتحن في البيت... فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... فْرعًا... 
فقست في إثره... فإذا بدحية الكليي... فقال: هذا جبريل يأمرني أن أذهب 
إلى بني قريظة... وذلك لما رجع من الخعدق... قالت: فكأني برسول الله 
بي يمسح الغبار عن وجه جبريل عليه السلام... 


of 


وروى أحمد... عن عائشة: فجاءه جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار... 

وعند ابن سعد: فقال له جبريل: 

عفا الله عنك... وضعت السلاح ولم تضعه ملائكة اللّه... 

«أخزخ» أفر من الخروج... 

«فأتاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أي فحاصرهم... 

FR FR‏ تنا 

أقول... وشهدت عائشةٌ جبريل عليه السلام... 

وقالت: فكأني برسول الله... ... يمسح الغبار عن وجه جبريل عليه 
السلام!!! 

إن عائشة تشهد المشاهد المقدسة... وترويها للأُمّة رواية صادفة أمينة!!!. 


أعظم لحظات. . 
حيأة. .. 


عائشة...؟1 


م 


وأحدّثة بحة! 
«عن عَائِفَة فالَتُ: 
كنت أ شمغ آله لا يمرت بي حثى يكير خير بين الدنها والاآخحرة... 
«فسَيغتٌ ابي 000 يقر في مضه الذي مات فيه .. 
ذَنَهُ بةٌ... يقول: 
ممع الذي انعم الله عليهع... 
«فطلنث أنه خير.». 


[أخرجه البخاريع 

ةه هي شيء يعترض في مجاري النفس فيتغير به الصوت فيغلظ... 

«فظنعث أله خْيره أي حير بين الدنيا والآحرة فاحتار الأحرة... 

وروی أحمد من حديث أبي مويهبة قال: قال لي رسول الله ا إني أوتيت 
مفاتيح خرائن الأرض والخلد ثم الجنة... فرت بين ذلك وبين لقاء ري 
والجنة... فاخترت لقاء رقي والجدة... 

وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفمه... خیرت بين أن أبقى حتى أرى ما 
يفعح على أُمّتي وبين التعجيل... فاخترت التعجيل... 


Hk ¥ 


في الوفيق الْأَغلّى؟! 
عن عائشة... قالث: 
«لما عرض النبي... 5... القرض الذي مات فيه... 
«جعل يقُول: : في الرَفِيِقٍ الأغلى.». 
[أخرجه البخاري] 
«في الرفيق الأعلى» المراد به الأنبياء عليهم السلام... 


RH لد‎ 


وَوَأْسْهُ عَلَى فَحِذٍ عائِسَة؟! 
دقال عُرْرَة بن التثر... 
مإ عائشة قالّث: 
كان رسول الله و هُوَ صحيخ يقُول: 
له َم يفيض تین قط حثى ترى تفعدة بن الجلة. .. م بحا أو يخير.. 
طلقا الشتكى... وحضّرة القَبِسٌ... وَرَأْسْهُ على قد عائقة... عُفِيَ 


فلن أن شح بِصَرة تخر سقف ايت ثم قل: 
الم في اليتق الأغلى... 
«فَقُلْتٌ: 8 لا يجاوزنا. .. 
عرقت أن حديةُ الذي كان يُحَدتنا وهر صَحِيحٌ.». 


زأخرجه البخاري] 
م بُحَهَاه أي ثم يسلم إليه الأمر... أو يُعَلّك في أمره... أو يسلم عليه تسليم 
الوداع... 
دشَخْصٌ بصرة أي ارتفع... يقال شخص بصره إذا تح عينه وجعل لا 
را 


ov 


إذًا لا يُجاوئناه من المجاورة... وروي إذّا لا يختارنا من الاختيار... 
لبد د نا 


وأنا مُسْيدَتُهُ إلى صَذْري؟! 


دعن عائشة. .. رضي الله عنها: 

ددَخَلَ عبد الرحمن بن أبي بكر... على النبئ بي 

دوأنا مُسِيدَثُةُ إلى صذري... 

ومع عبد الرحان سرا 357 يشقن به. 

كاده رسول الله... 6ه 8 : 

فأحَذْث السواك فقضففة... 
ل 

وقاشئقٌ به.. 

«فما رأيتُ رن الله 6ل... اشن اشهانًا قط أخسن 

دفما هَدَأ أن قرع رسول الله.. .. رفع يَدَهُ - أو 

«في الرْفيقٍ الأَعْلّى - لا - 

ونم قَضّى... : 

«وكاتث شل مات وراشۀ 


.. وطييشة... ثم فة إلى النبيّ... 


إضبعةُ - قم قال: 
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ټين حافتتي وَذَاقِتِي.» 

١‏ [أخرجه البخاري] 
داید أي مد يصره إليه... 

«فقضمفة» أي مضغته... رالقضم الأحذ بأطراف الأستان... 

«وطييثة» أي بالماء... 

دفما عَذَا أن قَرَعٌ» أي ما عدا القراغ من السواك... 

درف يَدَهُ أو إضبعة» شك من الراوي... 

«حاقتتي» دون الترقوة من الصدر... 

«وذاقتتي» وهي طرف الحلقوم... وقيل ما يناله الذقن من الصدر... 

ممم 


والحاصل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات ورأسه بين حنكها 


وصدرها... 


فإن قلتَ: هذا يعارض حديئها الذي قبل هذا أن رأسه كان على فخذها؟... 
قلتٌ: يحتمل أنها رفعته عن فخذها إلى صدرها... 


وأَضعَت اليه قبل أَنْ بمرت 
دعن عَبَادٍ بن عبد الله بن الزئر... 
دن عائِشَة أخيرثة... 
دأنها سَمعټ سَيِعتٍ النبيّ... 0 
«وأضكث إلهه قبل أن يوه 
درز سيد إلى هرة... 
«اللْهُمْ اغفز لي وازخفني الي بالرفيق.». 
[أخرجه البخاري] 
«وأضعفَتُ إليه» من الإصغاء... يقال أصغيت إليه إذا أملت سمعك نحوه... 
«بالرقيق» وبروى بالرفيق الأعلى... 


إِنّهُ ين حافتني رَذَاقِتتِي؟! 
«عن عائشة. .. قالث: 
«مات النبيئ.. ا 
«وإلة لين حالتقي وذائتتي... 
د أَكْرَهُ هِدَة المزتٍ لاحي أبدًا بغت الي كله.». 

راغ رجه البخاري] 

وفلا أكزة شسِدَّة المؤت» قد بيدت عائشة شدة الموت بقولها... وبين يديه 
ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخحل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: 
لا إله إل الله إن للموت سكرات»... 


مك 


وروى أحمد والترمذي... عن عائشة... رأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت... 
فيدحل يده قي القدح... ثم يمسح وجهه بالماء... ثم يقول «اللهم آعٽي على 
سكرات الموت.». 


ok Kk‏ لنت 


النظرة الأخيرة كانت من خجرتها؟! 

«حدثني نش بن مالك... رضي الله عنه... 

«أنّ المسلمين بيا هُمْ في صلاة الجر من يؤم الإثثين... وأبو بكر بصي 
«لم يَفْجَأْهُمْ إلا رسول الله كل... قذ كشف ينر خحجرة عائشّة... 
«قتظر إلبهم وَهُمْ في ضفرف الصّلاة... 
طتكص آئو كر على عقبيه... ليل الصفٌّ... 
«وظی أن رسول الل... 5ه... بريد أن يرج إلى الصلاق... 
«فقال أتن: وعم المسلمون أن يفْتيوا في صلاتهم قرحا برسول اللو... 
«فأشار لبهم بيه رسول الله يَل... أن أَيمْرا صلاگم... 
نم دحل الخجرة... 
درأزعى الشثر.». 


5 


١‏ أخرجه البخاري] 
«لتكصٌ» أي تحر إلى وراله... 
دهم المسلمون» أي قصدوا إبطال الصلاة يإظهار السرور قول أو فعلا... 
«وأزكى الشتر» أي الستارة... 
وزاد أبو اليمان عن شعيب: وتوفي من يومه ذلك... 


۳ 


in f E 39000 ام‎ E 
توفي في بيتي ... وفي يَؤْمِي... وَين سخري ونخري... وأَنّ الله‎ 
جمَع بين ريقي وريقه... عند مؤيه؟!‎ 

دن عائشّة كان تقول: 

د من يعم الله علي .. 

دن رسول اللو يلا4 .. 

هونن في تتي... 

«وفي تزبي... 

«وټين سَخْري وخري.. 

دوا الله جك نين يتفي وراد .- عل قؤله... 
دغل علي عبد الرحلن وبیده الشواك. .. 
«وآتا مشيدةٌ رسول الله... 26... 


«وَعَرَفْت أله جت الشواك... 
«فَلْت: خد لك؟... 
«فأشاز رأ / 0 


71 


أو عُلبَةٌ - شك عمو ل فيها ماق 
«فجعلَ بذجل 0-0 الماء... فتخصخ بهما وجه يقول: 
ت شكرات... 


F31 


وومالك 5520 
[أخرجه البخاري] 
دن من يعم اللو جمع نعمة... 
«(شخري» الرئة... 
«توتخري» والدحر موضع القلادة من الصدر... 
«ركوة أو كلبق شك من الراوي. 
5 مرا هو عمر بن سعید. .. الراوي... 
«فجعل يدل من الإدشال... 
وصَكرَات» جمع سكرة وهي الشدة... 


ل نا 


فَجَمَع الله ين ريقي وَرِيقهِ دنه 
««عن عاششةً... وضي الله عنها... قا 
قي الي 6له... 
درفي ټڙمي 
دوين 0 وَنَخْرِي... 
«وكاقثت إحدانا رده بذعا إذا مَرض.. 
ملَدَهَبِت أعَرْدة... 
رقع رَأْسَهُ إلى التيماء ۽ وقال: 
دفي الرفيق ا في الرفيي الأغلى... 
دوقو يد الجحفن ألى تر ول يده جريدة رطبة... 
«قتظر زليه الب كل 
«فظعث أن لَه بها حامج 3 
«فأخذتها فَمَصَفتُ رأسها... 


1¥ 


ولقضتها... لتقفها إلنه... 
اشن بها كَأَخْس ما كان قُشلناً.. 
م تَاوَلييها.. 
وفُسَقَطث يدة... 

«أؤ سَقَطتث من بدو... 
«لْجَمَعَ الله ن ريقي وريه وريقه.. 

«في آخر بوم ين الذاليا. .. وأو يزم من الآجرف.». 


[أخرجه البخاريع 
«في آخر يَؤْمٍه أي من أيام النبي... صلى الله تعالى عليه وسلم... 
RR #‏ 
أقول: هل هناك مجال للحديث؟! 
أعتقد أن مقتضى الأدب يفرض علينا أن نصغي إلى أ أم المؤمنين... 
وهي دشا عن مشاهد عاشتها... 
ولحظات عظيمة ذاقتها... 
ومشاعر عُليا مقدسة أنعم الله تعالى عليها بها... 
وححضّها بشرفها 
ورسول الله.. . ي... مسندته إلى صَذرها... 
ون من لقم الله عَلَي... 1 
د وسول الله 6ك.. 
وني في تعي!!! 
«وفي تَؤْمي !11 
ډوبین سَخْري ولخري!!! 
«وأنٌ الله جَمَع بين ريقي وريقه عبد موته»!!. 
إن أحبٌ الئاس إليها... 
إن الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم... يرفع يده الشريفة... و 
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«في الرفيق الأعلى... 

دفي الرفيق الأعلى... 

«في الرفيق الأعلى»!!! 

حتّى قبض!!!. 

ومالّث يده 126 

كيف كانت مشاعر عائشة... رضي الله عنها... آنذاك؟؟! 
لا يعلم ذلك إل عام الغيوب... سبحانه!!!. 


TE 


داستأذن ابن عئاس. .. قبل هؤد ... عَلَى عائِقَةً... وهي مَفلوقة... 
«قالث: أخشى أَنْ شي 2 


. وهن وُجُوهٍ المسلمين... 


طقال كيف تجديتك؟... 

دقالت: بخير إن اتثقيث الله.. 

رقال: فأنت بخير إن شاءَ الله 

ورَوْجَةُ رسول اللَدد.. ولة... وم ينكخ بكرا يرك... ورل غُذرك بن 
السْمّاءٍ. 

دعل أبن الزتئر خلاقة... 

«فقالث: َل ابن عباس فای عَلي... 

َرَوَدِذت أنْي كنك فشا منييهاً». 


(أخرجه البخاري] 
دوهي مَغْلُوبَة أي مغلوبة من كرب الموت... 
«فقيل ابن عَمْ رسول الله يلاه أي هو ابن عم رسول الله صلى اللّه تعالى عليه 
وسلم... وإنما قال ذلك لأنه فهم منها أنها تمنعه... فدعمل عليها هذا القائل في الإذن 
له بالدخول وذكرها مترلته... وهذا القائل هو عبداللّه بن عبد الرحدن بن أبي بكر 
الصِدّيق رضي الله تعالى عنهم... والذي استأذن هو ذكوان مولى عائشة... 
«كيف تجديتك؟» الخطاب لعائشة... أي كيف تجدين نفسلك؟... 
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ددإن الْقَبِتُه أي كنث من أهل التقرى... 

«ونزل عُذزك من السماء أشار به إلى قصة الإفك... 

««خلاقة» أي ودعل عبدالله بن الربير على عائشة بعده متخالفين ذماا 
وإابًا... أي وافق رجوعه مجيعه... 

«يشيا مثييأه معناه ليتني لم أك شيقا... وقرىء تسيا منسياً. 

o HH‏ نا 

أقول... في هذا الحديث مدخل عظيم إلى حقائق الشخصية... 

وهذا المدخل هر قول عائشة رهي في حالة الموت: 

دوَدِذتٌ ني كنت نشا مَنْسيه!!! 

والإنسان عند الموت يكون أقرب ما يكون إلى ربه... ولطقه يكون أقرب 
ما يكون إلى الصدق... 

فإذا استشهدت عائشة وهي تغالب كرب الموت... بوثل ما قالث مريم... 
عليها السلام... 

دل ذلك على أن موجتها مثل موجة هريم... 

ماذا قالت مريم عليها السلام؟... 

«... قالٺ يا ينبي مٿ قَبِلَ هذا وَكُلتُ لديا ٿيياً» 

وماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ 

«فقالّث: قل ابْنُ عاس فأثتى عَلَيّ... 

دوَرَدِدْتُ أَنّي كُنث سيا مَنْسِيله!!! 

أنظر... مریم تتمنى أن تكون لیا هنسياً!!! 

وعائشة تتمنى أن تكون نشيا مدييهاًا!! 

وهذا العشايه لا يكون صدفة... كلا وإنما يأتي لتشابه الموجة... لتشابه 
سر التركيب في الاثتتين!!! 

كانت ريم صديفة... 

وكانت عائشة... صدّيقة... 


فجاء طق عائشة قل نطق هريم!!! 

وهذا يُقَسر لك لرا آخر... 

لماذا تشابهت قصتهما في البلاء؟! 

مریم يقولون عليها إفُكًا وبهتانًا!!! 

وعائشة يقولون عليها فا وبهعانا؟!! 

لماذا؟!... لأن تشابه الموجة... يؤدي إلى تشابه البلاء... 

فإذا كانت مريم صِدَّيقة... كان بلاؤها أن يقولوا عنها بهتانًا عظيهًا.. 

وإذا كانت عائشة صِدّيقة... تحتم كذلك أن تشابه مريم في بلاثها... 
فيقولوا عبها إفكا عظيمًا!!!. 

سبحان اللّه!!! 

كم في الدواميس من غجب!!!. 


FIV 


تشير إلى الجكمة الإلهية.. 
في ترتيب التنزيل...؟! 


«اخبرني وف بن مَاهَك... قال: 

«إني علد عاقش .م المژمني... رضي الله عنها... 

مذ اجاءها عِرَاقِيٌ فقال: 9 الكَفْنٍ ين - 

«قالث: وَيْحك... وما يَصُوك؟... 

دقال: يا أُمّ المؤمنين... أريني مضعقك... 

«قالث: لم؟ 

«قال: علي أَوَلْفُ القرآن عل... فاله يفوأ ير مولب 

«قالث: وما يضرف أي قَرَأت قَبل... إنما نَل اول ما َل مله سُورَةٌ من 
المْقَصْلٍ... فيها ذكز الجئة والثار... 

«حتّى إذا تاب الاس إلى الإسلام برل الخلال والعرّام... 

«رلؤ نَل أوْلَ َء لا تشرئوا الحمر... لقالا لا تد الكخهر أَبدًا... 

«ولّز کل لا تزثوا. .. لقاثرا لا تدغ الزّنا أبَدَا... 

باق وَل يمك على محمد 5-3 .. واي لجارية العْ... 

بل السَاعَةٌ مَرعِذهُم والشاعة أذهى واھ 

تون اتزلك شرق البَقَرَة والنّساءٍ إلا وأنا عند 

خر له المُضْححف... 

انك عَلَيِ آي الشورة.». 


[أخرجه البخاري] 
دعراقيٌ» آي رجل من أهل العراق... ولم يدر اسمه... 


FIA 


دأيّ الكَفَن خيز» يحتمل أن يكون سؤاله عن الكم يعني لفافة أو أكثر؟ وعن 
الكيف يعني أبيض أو غيره؟... وناعها أو خشنًا؟ وعن النوع أنه قطن أو كتان 
«وَيْحَلةُ كلمة ترحم... 

«وما يَصُوْكه أي أي شيء يضرك بعد موتك وسقوط التكليف عنك في أي 
كفن كفنت لبطلان حسك بالنعومة والخشونة وغير ذلك... 

«قالت: 8 لم أريك مصحفي... 

«قال: لعلي أَوَنْفَ القرآن عليه» قيل قصة العراقي كانت قبل أن يرسل عثمان 
المصاحف إلى الآفاق... والظاهر أن هذا العراقي كان مجن أذ بقراءة ابن 
مسعود... وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافق على 
الرجوع عن قراءته ولا على إعدام مصسفه... وكان تأليف مصحف العراقي 
مغايرا لتأليف مصحف عثمان... فلذلك جاء إلى عائشة وسأل الإملاء من 

ده آي آي القرآن قرأت... 

«ظَبلُ» أي قبل قراءة السورة الأخرى... 

«دمية) أي من القرآن... 

«ين المقصل» شعي مفصلا لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين 


السور... 
وقد اختلف في أول المفصّل... فقيل هو سورة ق... وقيل سورة مهد .. 


وقال النووي: سمي المفصّل لقصر سوره وقرب انفصالهن بعضهن من بعض... 
دول ما رل مله أي من القرآن من المفصّلٍ فيها ذكر الجئة والدار... 
وأول ما نزل إتنا المثثر وإمًا اقرأ... ففي كل منهما ذكر الجنة والنار... 
وحتى إذا ثاب أي رجع.۔. 

َل الحلال والحراة» أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب العزيل... 
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وأنه أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد... والتبشير للمؤمنين 
والمطيعين بالجنة... والإنذار والتخويف للكافرين بالنار... 

فلما اطمآنّت النفوس على ذلك... أنرلت الأحكام... 

ولهذا قالت: ولو لزل أول شيء لا تشربوا الخمر إلى آخره... 

وذلك لانطباع النفوس بالتفرة عن ترك المألوف... 

«لقد كَرَلَ بمكة» إلى آخره... إشارة منها إلى تقوية ما ظهر لها من الحكمة 
المذكورة... وهو تقدم سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام... على نزول 
سورة البقرة والتساء... مع كثرة اشتمالهما على الأحكام... 

«إل وأنا علد يعني بالمدينة... لأن دخوله عليها إنما كان بعد الهجرة بلا 
خلاف... ١‏ 
«فأفكث علئه» أي أملت عائشة على العراقي... عن الإملاء... 

Kk XK 

أقول... ها هنا يظهر للناس مدى ما كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها... من ذكاء خارق... وإدراك واسع لآفاق الإسلام... 

أنظر إلى قولها: 

«رلر لرل أَوْل شَيْء... لا تشربوا الخمر... 

«لقالوا: لا نَدَعْ الكَمْر أيدَا»!!! 

عقلية ممتازة غاية الامساز!؟!. 

إنها تفكر في كل أمر من أمور الإسلام... ولا تأحذ الدين استسلامًا بدون 
ثم توجه من جاءها التوجيه الرفيع الصحيح!!!. 


2 


عائشَةٌ تقول: 
«والله ني لأكتك.. 


5 


امون 1 
تحب مؤني)...؟! 


«قالّث عائِشَةُ... رضي الله عنها: وارَأسَاة... 

دفقال رسول الله... يلك داك لو كان وأا حن... فأشتففز لَك... وأذغر 
«فقالث عاية: زالكياة... واللّه إني لأَْئك تُحِبُ مزتي... 
وولؤ كان داك لَظَلِلْتَ آخر يَوْمِكَ مُعَرِسًا بتغض أَزْوَاجِلكُ... 
«فقال الل كله: بل أنا وارأساة... ١‏ 
قد هَمنث أز أرَذث أن أزسِل إلى أبي بكر واي وأَعْهَدَ أن يفول 
الفاإلرت أو يتتتى الفتمئرن. . 

ص قُلتُ: يأتى الل رذق المؤمنون... 

«أز يدق الله وتأتى المؤمتوت.2. 


[أخرجه البخاري] 
«ذاك» إشارة إلى ما يستلزم المرض من الموت... أي لو مت وأنا حي وأنا 
أستغفر للك.. 

وشي روایا: : لو مت قبلي كعك ثم صليت عليكِ ودفعك... 
«واتكلياف» والفكل فقدان المرأة ولدها... 
وهر كلام كات يجري على لسانهم ی ا رن کرو 
«دإني لأظتك ثحب موتي» كأنها آحذت ذلك من قوله لو مب قبلي... 
دولّؤ كان ذاك» وني رواية غيره «ذلك» باللام وهو إشارة إلى موتها... 
«مُعَوْسّاه من أعرس بأهله إذا بنى بها... وكذلك إذا غشيها 

۳۷۱ 


دبل أنا وارأَسَاه معناه دعي ذكر ما تجدينه من وجع رأسك واشتفلي بي... 
إذ لا بأس بل وأنت تعيشين بعدي... عرف صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك 
بالوحي... 

دأو أردث» شلك من الراوي... 

«وأَعْهَدَه أي أوصي بالخلافة له. 

دأن يقول القائلون» أي يقرل القائلون الخلافة لفلان... 


ak ¥ ok 
أقول... هذه الملاطفة المقدسة تقلها إلى الأمة نقلا أميئا... عائشة رضي‎ 
الله عنها...‎ 
فندرك جميعًا أن اللّه تعالى اختار لبه صلى الله تعالى عليه وسلم... عائشة‎ 
زوجًا...‎ 


وخضّها بصفات عُلْها من القَهْم والإدراك والحفظ والأمانة... 

لتقل إلى الأمة الأحوال الشخصية من حيانه 236... 

فيع نفعها... وتستفيض أخبارها... ويقتبس الفقهاء هما تروي فقههم... 

ويعلم المؤمئون والمؤمنات إلى أي مدى كانت حياته ية الخاصة من 
السمؤٌ والجمال والرحمة والحنان؟!! 


نفس 


«مَهْلا يا عائضّة... 


إن الله يحب ب الرَفق... 
في الأمر ...1 


دعن عُرَوَة بن الزتثر... 
أن عائشَة... رضي الله عنها... زوج النبئ... 5 1 
مدعل وف ص الود على رسول اللو يق.. 1 الشَامُ 520 


E‏ العام واللفط... 
«قالث: فقال رسول اللد... جي 


[أعرجه البخاري] 
درش هن اليهود» الرهط من الرجال ما دون العشرة... 
«الشام عليكم» السام: الموت... 
«مهاا» معناه تأني وأرفقى 
مإ الله يجب الرفق في الأ لوه وفي رواية مسلم: 
عن عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرقق ما لا يعطي على 
العنف. . 
او 5 تسمع؟» بهمزة الاستفهام... 
رليك وتقديره وأقول عليكم ما تستحقونه... وإنما اختار هذه الصيغة 


vr 


ليكون أبعد عن الإيحاش... وأقرب إلى الرفق... 
RR #‏ 

أقول... في هذا الحديث واضح جدا صفة سرعة القَهم... التي كانت 
تعميز بها أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها... 

ولقد كانت تعرف ذلك من نفسها... 

أستمع إليها وهي تقول: 

«لقهمئها»؟!! 

أي قهمتها فورًا بمجرد سماعهم... 

بل وأعجب من هذا... كان جوابها حاضرا... فقالت: 

ورخليكم السام واللَفكه؟!! 

فووا فَهِمَتُ ما قالوا!!! 

وفؤْرًا وَدَّتْ عليهم!!! 

وفؤرًا زادتهم فرق ما قالوا الغتَ»!!! 

ليست فقط كانت سريعة القَهُم... بل وحاضرة البديهة... بل ومناضلة 
لأعداء الحق كأصف ما يكون التضال., 

رة للد .. وغضبا لرسوله 6ك!!1. 

¥ ¥ د 
وفي رواية أخرى للبخاري: 
عاق رضي الله عنها... 
يهود أتوا الي بل .. قائوا: السام م عليكم... 

8 عائِضَةٌ: عَلكُم. .. ولتم الله... وعَضِب الله عليكم... 

«قال: مهلا يا عايقةٌ... 

وعلبك بالرفق... 

دوإياكِ والغتفّ و الفخش... 

«قالثك: وَل تَشْمَغ ما قالُوا؟... 


YE 


رقال: ول تشمعي ما قُلْتُ؟... 

َرَدَدْتٌ عَليهِع... 

رل يُسْكَجَابُ هم في 

«فیشکجاب لي» لأنه بالحق... 

دولا يُستجاب لهم لأنه بالباطل والظلم... 

KH F 

أقول... هكذا كانت سريعة الْقَهُم... سريعة الرة... حاضرة البديهة... إذا 
أنطلقت في غيرتها لله... أسكتت أعداء اللّهاذا. 

وين هنا... ومن مل هذه الصفات العليا... التي كانت مكدونة في 
شخصتها... حتى تفجرها الأحداث... 

كانت الحكمة في اختيار عائشة له زوجًا في الدنيا والآخرة!!!. 


بام 


دفلا اق الؤجل... 
ديا رسول اللو 2 لَهُ ذا وكدًا... كُمْ تطلفت في 


طقال رسول الله 5 

و عائشة... 

«قتى هدي فَضاطًا؟... 

مإ سر الئاس عند الله مزل يزم القيامةٍ من ترحّة الال اء شَرو.ه. 

[أخرجه البخاري] 

أن رجلا هو عينية بن حصن... وكان يقاله له الأحمق المطاع... فرح صلى الله 
تعالی عليه وسلم يإقياله عليه قبل أن يسلم قومه. .. وجاء حين أقبل على الشرك. .. وترك 
حديثه مع ابن أم مكتوم فأترل اللّه عر وجل تس وتولى » أن جاءة الْأَمْمى 38 

«بعن أو الكشيرة» المراد بالعشيرة الجماعة والقبيلة... أي بيس هذا الرجل 
منها... وهذا الكلام من أعلام النبوة... لأنه ارتد بعده صلى الله تعالى عليه 
وسلم... وجيء به أسيرًا إلى أبي ا الله تعالى عنه. .. 

١طَلَقَ؛‏ من الطلاقة أي انشرح والبسط منه... ويقال وجه طلق وطليق أي 


نفس 


مسترسل مبسط غير عيوس... 

دفتى عَهِدَيْنِي فحَاشَاه وفي رواية فاحضًا... 

«اتقاء َوه أي لأجل الاتقاء عن شره... 

وفيه مداراة من يتقى فحشه... وجواز غيبة الفاسق المعلن بقسقه... ومن يحتاج 
الناس إلى التحذير منه... 

وهذا الحديث أصل في المداراة... وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق والظلمة 
وأهل الفساد. 

لبد ¥ ¥ 

ما هي الصفة البارزة التي تُستبط من هذا الحديث... من صفات أم 
المؤمنين عائشة... رضي الله عنها؟! 

الجواب... أنّها إذا لم تفهم شيا على وجهه سارعت الى السؤال عنه... 

ومن تسأل؟!! 

ومن تستفهم؟!! 


وأعظم من خَلَقّ اللهاذ! 

وأعلى من خَلّقَ اللّه!!! 

فماذا قال سيدي... سيد الكَلّق؟! 

ديا عائِشَةٌ 

«قتى عهذتبي فكاسًا...؟! 

هتالك فهمَثٌ عائشة... ما لم تسعطع أن تَفْهم!!! 
لتفْهّم الأمّة كلها إلى يوم القيامة من وراثها!!! 


FYY¥ 


دعن مشروق..- 1 

«عذتبي عائِضَةٌ... ام المؤمنين... 

إن ا أزواج النين.. ...عند جميعًا. .. آم تاکز يا وا 
«فأقبلث فاطمةٌ عأيها السْلَامُ تنضي. .. لا وائلّهِ ما تَحُفَى مذ ها من مشية 


رسول الله قر 
دفلا رَآها رحب... قالَ: مزحبا بالئتي... 
ا ن یا أو عن شهاله... 
م سَاوُها... 


«فلمًا رای زتها سارها القانية.. 
ak‏ 

ملت لها تا ين تود لمشائه: 
حك رسو الله لا... 
بالشرٌ من تيا كم أن تبكين؟! 

دفلا فام رسول الله صلى الله عليه وسلم.. . سألثها عا ئا شاؤك؟... 
«قالّث: قا كنت لضي على رسول الله.. 2 
«فلما وقي قلت لها: عَرَّمْتُ عَلَيِكِ بما لي عَلَيِكِ يِن ال 
وقالّث: أما الآن لتعم.. 

«فأخبرئيي قالثُ: اتا جين سَاوني في الأفر الأَرلِ. .. قله آخبرفي أن جبريل 

TVA 


کان ارط بالقرآن کل سَنةٍ هو" ... وِإِنّهُ د عَارَضَبِي به العام مرتین ولا أرى 
3 3 ع 051 


الأَجِلَّ إل قد اقترت... فائفي 0 واضبري... فلي عم الشلّث أنا لك.. 


«قال: يا فاظِمَةٌ ألا رين أن وني َة نساء الخؤمييج... أؤ سَيِدَةٌ بساء 

هذه الأتقّ». 
[أخرجه البخاري] 

يلم تُغانه لم تترك... 

ورَحُت» أي قال لها مرسها.. 

«أو عن شماله» شك من الراري... 

دسازهاء أي تكلم معها سوأ... 

«عَرَفْتُ) أي أقسمث... 

««جزعي» الجرع قلة الصبر... 

Hk Hk 

أقول... ماذا لسعبط من هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عبها؟! 

نلتقط قولهاء «فقّلث لها أنا من بین نسائ»؟! 

في هذه الفقرة ما يكشف ثنا صفة من صفات عائشة... وهي الاهتمام 
بالآمور من حولها... والإلحاح على الاستفسار عن أي شيء لم تستطع له 


تفسیرا... 
قالت لسيدة نساء هذه الأمة: خَضّكِ رسول الله ية بالشر مِن كيا قم 
أنْتِ تبکین؟! 


واضح هنا أَنَّ أم المؤمنين تريد أن تعرف هذا الشزا!! 
فهل وقفت عند هذا الاستفسار؟! 
فلا قام رسول الله... يل... سألها عَمًا ساؤك؟! 
إلحاح مرة أخرى... إنها تريد أن تعرف!!! 

Y4 


فهل وقفت عند هذا؟! 

کلا... دفلمًا ُي قَلْتُ لها: َر عَرَنتُ عليِكِ بما لي عليك من الحق... لها 
أخبزيبي»؟! 

إن عائشة لم تدس الموضوع... وإنما هي تتابع السؤال مرة ثالثة... بعد 
وفاة الي برا11 

حتّى أخبرتها قاطمة عليها السلام بتفاصيل الأمر!!! 

غما معلى هذا؟! 

معناه أن عائشة مؤهلة بائفطرة للإلمام بكل شيء يعلق يأمر هذا الدين... 
وما سوف يكون فيه نفع عام للأمق... 

لاحظ هنا قولها: «فقلت لها ألا مِنْ بين لسائه»... أي أنها كانت تعلم من 
شخصيتها أنها هي صاحبة هذا المقام وحدها... مقام الإحاطة بتفاصيل 


الأمور... 
آنا هن بین نسائه؟!! 
لا واحدة مِنْهُنَ تلتفت إلى هذه الأمور... وإنما أنا وحدي حفية بها!!! 
واللّه أعلم حيث يجعل رسالته... 


فكما اختار واصطفى المصطفى 26... 
اختار له عائشة زوجا... لتبلغ عنه يكل... كيرا من أمور هذا الدين 
الحيف!!! 


FA 


عائشةٌ. . 
تكلم بها رسولٌ الله .. يلك...؟ 


أخبرني سعد بن المسيئب... وعُْرَةٌ بن الرتير... في رجالٍ من أل 
العلم... 
دَأَنّ عائشة.. . رضي الله عبها... قالّث: 
كان رسول اللدِ... يكل... يفول وهر صجيخ: 
ا رضي .. ثم إخير... 
فلا قزل به... ووأسَهُ على فخل 


31 4 ساقة... 
0 أقاق... 
«فأشْخَصٌ تعر إلى الشفف ثم قال: 


«اللهم الرفيق الأغلى... 

قُلث: ِذَا لا يختارنا.. . 

عَلِمْتُ أله الحديث الذي كان دشا وهر صجیځ... 
اقا فكانتثك يلك آخر کلمة كلم پھا... 
الهم الف الأغلى.». 
[أخرجه البخاري] 

«في رجال من أهْلٍ اليل أي في جملة طائفة أخرى أخيروه أيضًا به... أو 
في حضور طائفة مستمعين لد.. 

«ثم يُخَيْنه أي بين الموت والانتقال إلى ذلك المقعد... وبين البقاء والحياة 
في الدنيا.ء. 


«فلمًا نَوَلَ 4 أي فلما حطره الموث... 
«فأشخصٌ» أي رقع بصره وأشخصه... 
وشخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف... 
ولا يختارنا» أي حيث اختار الآخرة تعين ذلك... فلا يختارنا بعد ذلك... 
رأة الحديثُ الذي كان يدا وهر صحيخ) هر قوله لن يقش تبي قط 
حتى یری مَشْعدّه... 
ok ¥‏ فنا 


أقول... حسبها طَرَفًا أنها شرفت بذلك المشهد... 
وسمعت آخر كلمة تكلم بها رسول اللّه... 46!!! 


FAY 


عائشة. . 
لا نُصَدّق أحدًا... 
إل بعد العشت ]1 


عن عائِضَة... قالث: 

دلت عَلَيْ ران من فج توه المدينة. .. فقالكا لي: 
إن أفل القبور عدون في فبورهم... 

ااا 

درلم انيم أن أَُصِدقَهُهَا.. . 

«قخرجتا... ودخ علي ال . فقلث 

ديا رسول الله.. ل عَجُوِرَيِن. .. وَذَكَرْتُ ل.. 

«فقال: صَدَقتا... ِنَع يُعذَئونَ عَدَانَا تسمغة البهائم كلها... 

«فما رأة اه يغد في صلاةٍ إلا عرد مِنْ خذاب الْقَثر.». 


[أخرجه البخاري] 
«عجوزان» العجوز يطلق على الشيخ والشيخة 
8 أنْمغ» أي لم أحسن في تصديقهما... والحاصل أنها ما صدقتهما... 
َه انَسْمَعْةٌ البهائم ۾ صوت الميت يسمعه كل شيء ا ا 
KE ok Hk‏ 
أقرل... الجديد في هذا الحديث بالسبة إلى صفات عائشة العليا... أنها 
كانت لا تصدّق شيئًا مما تسمع حتى توجع إلى البي... يلة... فتسأله... 
فإذا أخبرها بالحقٌ من الأمر... صدقنه واستمسكت به... 
فلا سبيل للخرافات إلى عقل عائشة... وإنما هي تستعمل عقلها الذكي 
الرفيع المستوى... 
TAY‏ 


ومن هنا كانت دائمة الاستفسار عما لا تفهم من التصرفات... 

كما كانت لا تقبل كل ما يُلقى إليها من الناس... وإنما ترجع إلى رسول 
الله... 25... فيخبرها بالصحيح هما سمعت... 

إلّها ذات استعداد عظيم للإحاطة بالحقائق الصافية!!!. 


غم 


دعاء جمیل؟! 
عن عائقّة. .. أن البي.. | 2 . کان يقول: 
لم ني اغود بك من الكَسَلٍ والهرم والمغرم والعأقم... 
الم | ني اغود 35 0 عذاب اثئار وفثنة النار وفثئة 0 تة الجر وعذاب القَبر... 
وسر فلئة الفتى... وشر فق الفقر.. 
اومن مر فة اش م الال 
الهم ايل خَطَايَاي بماءِ اقل والبره... 
درت لبي من الخطايا كما ّى الُربُ الأئيش ين الدّس... 
«رباعذ يي وبين خَطايايٍ كما باعذت يبن المشرق والمغرب.» 
[أخرجه البخاري] 


أي الأغمالٍ أحبٌ إلى اللّد؟! 
دعن عائِشّة... رضي الله عنها... أنّها قَالث: 
وسيل المي 4: 
أي الأعمال أحبٌ إلى اللو؟... 
«قال: أذرمها ون قَل... 


po Bye للا‎ TAo 


«وقال: اخْلَقُوا من الأغمالٍ ما يُطَيفُرن.». 
[أخرجه البخاري] 
«اكلقواه التكليف الأمر بما يشق عليك... 
«ما تُطيقونٌ» في إشارة إلى بذل المجهرد وغاية السعي... والمراد ما تطيقون 
عليه دائما ولا تعجزون عنه في المستقبل... 
عائشة تسأل سرا جميلة؟! 
ءا عائضّة... رضي الله عنها... قالك: 
«قال رسول الله... كلاة: 
شُحْهَررن حفاة غراة غولا... 
«قائث عائِشَة: فَقُلْت: 
ديا رسول الله... لجال والنساء بطر يَعْصُهُمْ إلى تغض؟!... 
«فقال: الأو أَهَدّ مِن أن يفتمٌ لِذَلِكَ.. 
[أخرجه البخارهع 
«أن بهت من الاهتمام... وفي رواية مسلم: يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر 
يعض إلى يعض... 
Kk kK ok‏ 
أقول... لاحظ هنا طبيعة عائشة الأصيلة... الها لا تسکت على شيء لم 
تفهمه حتى تسأل عنه!! 
إنها تريد أن تتعلم... وأن تفهم... لأنها سوف تُعَلّمٍ الأجيال!!! 
لا ثُووَثُ؟! 
«عَن عائِشَة... رضي الله عنها... 
نّ زواج المي... ولك... جين توفي رسول الله E:‏ 
عُكْمانَ إلى أبي بكر يشألتة ميرائهُنٌ... 


TAT 


رذن أَنْ ب 


دففالث عائشَة: 
لبس قَذ قال رسول الله بيا 
دلا ُورثٌ... 
رما ركنا صَدَقةة.». 

[أحرجه البخاري] 
أقول... ها هنا تفطن عائشة إلى ما لم تفطن إليه بعض أمهات المؤصنين!!1 
إنها عارضت أتجاههن... وأيّدت رأبها بحدينه صلى الله عليه وسلم!!! 


FAY 


عائشة. . 


رضي الله عنها...؟ 


ريع فل ن ا أترَوجاك جك مَرّتين؟! 

في حديثين متتابعين من صحيح ألبخاري نعلم أن اختيار عائشة زوجا 
لرسول الله... ي... كان اختياًا 00 

اعَنْ عائشّة... رضي الله عنها... فا 

دقال رسونُ الله 37 

رشك في المتام مَرتَين. 

ا َل يبأك في صَرَقَةٍ يڻ خرير... 

«فیقول: هذه امراڭ... 

«فاكيِقها.. ٠‏ فإذًا هي الك 


دفأقول: إن يكن هذا من عل الله يُفضو». 


71 [أخرجه البخاري] 

«أريثلب» خحطاب لعائشة... 

«إذا رجل يحملّك» والمراد به جبريل عليه السلام... 

«في ضرق أي في قطعة من حرير... 

«فإذا هي أنتِ» يريد أنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة... فكانت. هي 
المراد بالرؤيا لا غيرها... 

ويقضده أي ينفذه ويكمله... 

»في رواية... أتيت بجارية في سرقة من حرير بعد وفاة خديجة فكشفتها 


TAA 


فإذا هي أنت... 
FF‏ تند تن 
«عن عائِسَة قالث: قال رسول الله... له: 
دأريئك قبل أن أنَوَوْجك مَرڌين... 
درأ 0 ټخيلكِ في سَرَقَة مِنْ خرير.. 
«فقلك 4: اكشف... فكقت... 


002 


فإذًا هي الك . فقُلك: إن ك هذا بن علد الله يُنضِو». 
[أخرجه البخاري] 


وَوْجَةُ یکم بي في الدنيا والآخرة؟! 


«رقال: اھا رَوْجَة یکم 4 الدّنيا والآخرَةٍ ولكئها مها التليتغ.». 
[أخرجه البخاري] 
دممًا ابثليعم) أي امتحسم بها... 
نه Kk‏ 

«حدثنا أبو مَرْيم عبد الله بن زياد الْأسَدِيٌ فال 
لكر سار طَلْحَةٌ والزتيز وعائِقَةٌ إلى البضرة... 

ََث علي عار بن يأسر.. .. وحَسَن بن عَليٌ... 
ری يا الكُوقَة... قَصَيد المثير... 
دفكان الْحَسَن بن علي فزق المبر في أعلاة... 


A۹ 


دوقام عماز أسْقَلَ من الحسي... 

وفاجكمقا إليه... 

دفسيغتٌ قارا يقول: إِنّ عائِسَةَ قَدْ سارت إلى البضرة... ووالله إنها 
روج يكم يل في الدُئيا والآجرة... ولكِنٌ الله تبارَكَ وتعالى ايتلاكم... 
ليغلم ِيَاهُ تطيعونَ أَمْ هي.»؟ 

[أخرجه البخاري] 

دووالله إنها لزوجةٌ نيكم بي في الدنيا والآخرة» أراد بذلك عمار رضي 
الله تعالى عنه أل الصواب مع علي... وإن صدرت هله الحركة عن عائشة... 
فإنها بذلك لم تخرج عن الإسلام... ولا عن كونها زوجة البي صلى الله تعالى 
عليه وتلم في الجنة... 

دولكنٌ الله ابتلا كم ليغلم» آي ليميز... 

ووقع في رواية ابن آبي شيية: قال عمار: إن أشنا سارت مسيرها هذا... وإنها 
والله زوج محمد بيار في الدنيا والآخرة... ولكن الله اببلانا بها... ليعلم إياه نطيع 


أو إياها؟ 
ثم إن وقوع الحرب بين الطائفعين كان في الصف من جمادى الآخرة سنة ست 
وثلاثين 


ولما توائب القريقان بعد استقرارهم في البصرة... 
وقد كان مع علي نحو عشرين ألهًا... 
ومع عائشة نحو ثلاثين ألقًا... 
وكانت الغلية لعسكر علي... 
ok oe‏ فنا 
أقول... وإذا اختار الله تعالى ليه 6ل... عائشة زوجا... 
دل ذلك على أن هذه الشخصية مكنون فيها امتياز يؤهلها لأداء الدور 
العظيم... الذي سوف تؤديه في حياة رسول الله يكلك... وبعد وفاته 246!!! 
وإليك شيعا قليلا من بدائع شخصيتها... 
وم 


َم المؤمنين في مقام التبليخ؟! 
دقالث عائِمَةُ... رضي الله عنها: 
6 َل قزم 
َمِلَع ذلك لني... كه .. 
«فحيد الله م قال: 
دا بال أقرام كترّهُونَ عن 2 أضتفة. . 
«فوالله ! ي ألم بالله.. 
E‏ لَه حَشْيدٌ ). 
[أخرجه البخاري] 
صَكَعَ الي يك شيا فرص فيده أي أسهل قيه... مثل الإفطار في بعض 
ا والصوم في بعضها من غير رمضان... ومثل التزوج... وتدره قوم عند أي 
احترزوا عنه بأن سردوا الصوم واختاروا العزوبة... 
وأشار ابن بطال إلى أن الي تترهوا عنه القبلة للصائم... 
وقال الداودي: التيزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب... لأن هذا 
يرى نفسه أتقى في ذلك من رسوله... وهذا إلحاد... 
وكذا قال ابن ألنين... ولا شك أنه إلحاد إذا اععقد ذللك... 
«أعلمهم باللّه» إشارة إلى القوة العلمية... 
«وأشدهم خشية» إلى القوة العملية... 
أي هم يتوقمون أن رغبتهم عما فعلتٌ أفضل لهم عند اللّه... وليس كما توهموا 
إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل... 
oH o‏ نين 
أقول... وهكذا نقلت إلينا آم المؤمنين عائشة... رضي الله عنها... حديئًا 


نشخ 


فنقلت إلينا بنقله أصلا عامّاً من أصول الإسلام... 

وهو أن العرّه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب... 

ويُعتبر هذا الحديث ميزانًا يزن به كل مسلم وكل مسلمة عمله بميزان 
الشريعة السمحاء!؟! 


عائشة في مقام الشورى؟! 
دعن عائقة... أ المؤنين... 
أن رسول الله.. ٠‏ يي قال في قري 
موا أبا َر يُصَلي بالقّاس... 
ا عَائِمَةٌ: قُلتُ: إن أبا بر إذا قا في مقايكَ لم يد شوج الاس من 
.. قز كر قصل بالناس... 
شروا أبا بكر ليل بالناس... 
فقالث عائِفَةٌ: فَقُلتُ لحفصة: 


قولي إن أبا بكر ! إذا كام في مَفايِكَ لَمْ يُشمع ع الاس مِن البكاء فمُز غُمر 


َلِيِصَلٌ بالناس... 
لَفَعَلَت حفصة.. 
«فقال رسول الله 4 كن لان صَوَاحِبُ يوشف.. 
هوا أيا بكر فيصل س فيصل للناس... 


«فقالث عفصة لعائقة: ما حلت لِأصِيب ملك غَيرا.:. 


[أخرجه البخاري] 
في المراددة والمراجعة في الأمر وهو مدذموم... داحل في معنى التعمق... لأن 
التحدق المبالغة في الأمر والتشديد فيه... 
ومَنَعَلَت حفصت أي قالت... 
«صواحبٌ يُوسْفَ» أي أنتن تشوشن الأمر علي كما أنهن شوشن على يوسف 
عاية السلام... 


لق 


أقول... في هذا الحديث تتلألاً من شخصية عائشة رضي الله عنها صفة 
الجرأة في إعلان رأيها... 

ثم محاولة تأييد رأيها... 

وهذه الصفة دفعتها إلى الإكتار من سؤال النبي بلي عمًا لا تفهم... 

وكانت تجد عنده جل الجواب الحقٌ!!1. 


حافظتها نادرة؟! 

دعن عُرْوَة... قال: 

دعي علا عبدالله بن غفري... 

«فسيغلة يقول: سَيِعْتُ الي ب يقول: 

إن الله لا ينوع الوم بغ أن أغطاهموة انرائا... ولكن يتترعة مِنْهُمْ مع 
فض العلَمَاءِ بملمهم... 

فييقى ناسل هال يُسْتفتؤنَ فيفكون برأيهم... 

«يصْلُون ويضِلون... 

«َحَدُّنْت به عائشّة رزج الب بل .. 

فم إِنّ ل 

دفقالث يا ان أخيبي .. الطلق إلى عبيالله.. . فاستبث لي مته الذي 

...فسا .. فَحَدَئبِي به كتخو ما خذليي... 

ايف عائقة. .. فأخيثها. .. 

«قعجبث... فقالّث: والله لد حفِظ عَبدالله بن عفرو.». 


[أخرجه البخاري] 
دحج علئبا» أي مارا علينا... 
دعبدالله بن عمرو» أي اين العاص... 
«أعطاهموه» وني رواية أعطاكموه... 
E‏ 


ومع قيض العلماء بعلمهم» أي قيض العلماء مع علمهم... 

دفَحَدَّمُتٌ به عائشةه أي قال عروة حدثت بهذا الحديث عائشة أم 
المؤمنين... 

وَبَعْدُه أي بعد تلك السنة والحكّة... 

«فقالت: يا ابن خي أي فقالت عائشة لعروة يا ابن أعتي... لأن عُوْوَة ابن 
أسماء أت عائشة... 

دفاسفت لي منة» أي من عبدالله بن عمرو... 

«کنحو ما عَدُلي) أي في مرته الأولى... 

«نعجبث» أي عائشة من جهة أنه ما غير حرفا مند!!؟. 

FF Fk 

أقرل... مستحيل أن يكون هذا من عائشة إلا إذا كانت ذإت حافظة وراء 
التصور... 1 

إنها ثراجع الحديث الذي رواه عبدالله بن عمرو... 

فلمًا أخبرها عُرْوَة يما قال... 

ووجدته هو هو الحديث يتمام ألفاظه... 

تمجبث... ثم أعطت عبدالله بن عمرو... شهادة يشرف بحملها: رة 
حفظ عب الله بن عَهْرو)!!1. 

إن الله اختارها لصفات غايا مكدونة في شخصيتها... تظهر منها تباعًا 
حسب الوقائع!!! 


عرفت الذي يرِيدُ... فَجَدذَبئها... فَعَلّدنها؟! 


مائ ارآ سألْتِ الي ا عن الْحيض. .. كيف نكيل هنة؟... 


«قال الب ا: تَوَضّبِي... 
«قالث: كيف أَنَرَضّأ بِهَا يا رَسُولٌَ الله؟... 

«قال الب بلا: وین بھا... 

دقالث عائشة: فُعَرَفْت الذي ريد وسول الله... ل... 


[أخرجه البخاري] 
وون امرأة» هي أسماء بدت مکل 
«فِرْصّة» قطمة من القطن أو الخروق تعمسح بها المرأة من الحيض... 
«شمسشكة» مطيبة بالمسك... 
قََرَصَّئِينَ بها أي تنظفين وتتطهرين... أي أراد معتاها اللغري... 
لبد نذا فنا 
أقول... ها هنا صفة جديدة من صفات أم المؤمين عائشة رضي الله 
صفة سرعة البديهة وسرعة القهُم... 
إن المرأة لم تستطع أن تفهم عن رسول الله... بل 
ولكن عائشة فَُهِمَتْ!!! 
وأتبعت القهم بالتفهيم... 
فجذبت المرأة إليها... وَعَلّمغها!!! 
وهذه الزاوية - وهو ما يتعلق بشؤون النساء -- من آهم الزوايا في الفقه 
الإسلامي... 
ولقد أسهمت عائشة فيه إسهامًا كبيرا... 
وأفتث النساء في كثير من أمورهن التي يمنعهن الحياء أن يفضن فيها!!! 
40 


دليل عظمة شخصية عائشة؟! 
٠.‏ عن عائشّة. . قالَت: 

ين والله ما لث أطي أن الله ينل في تراءتي وخا يُلَى... 

رسأي في تفي كان أخقر ين أن يتكلم الله في بأ يقلى. . 

«ولكئي كنت ڙچو أن يرى رسول الله يذ... في التؤم ؤي باثي اللقيها... 

دفآئْزلَ الله تعالى إن انَّذِينَ جَاءُوا بالف »4 الْعَضْنَ الآيات .٠.‏ 

[أعرجه البخاري] 

أين دليل عظمة شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا 
الحديث الذي هو طرَفًا من قصة الإفك... ساقه الإمام البخاري يتمامه في 
مواضع من صحيجد؟! ١‏ 

الدايل هو قولها: دولَابِي في تفيي كان أَحْقَرَ من أن يتكلم اله في بأئر 
بلي ؟! 

كأنها تريد أن تقول: أنا؟1... أنا الصغيرة ابنة حمس عضرة سلة... غير 
معقول أن ينزل في براءتي وَخيا؟!! 
لاني في تفيي؟! 

في هذه الفقرة مفتاح رائع من مفاتيح الشخصية الفدّة... شخصية عائشة!! 

اني في لفسي؟! 

إحساسها في أعماق تركيبها أنها لا شيء يستحق أن يُذكر!!! 

فكيف تعتصوّر أن ينل في أمرها قرآن... أن يكلم الله في بأمر يثلى؟!! 


لماذا؟!! 

| لاني في نفسي... في أعماقي... كان حفر مِن أن يتكلّم الله في بأفر 
يشلى! !1 

إنها لا ترى نفسها سیا ذا بال يستحق أن يتكلم الله فيه... وأن ينزل فيه 
قرآنا!1! 


TAN 


فماذا إذًا كانت ترجو؟! 

ولكتي كنت آرځو أن ټری رسول الله يد في لعزم رُؤيا يري الله بها!!ا 

هذا أقصى أمانيها!!! 

رؤيا؟... أا أن ينزل وحن يقرؤه الجميع إلى يوم القيامة... فهذا ما لم 
يخطر بالها!!! : 

والمفتاح الجميل کائن في قولها «رَلَسَأْبِي في فيي كان أخقّر ين أن 
يتكلم الله في باهر يثلّى...10!! 

في نفسها... في أعماق نفكيرها أنها لا شيء!!! 

وها هنا العظمة التي رفعت عائشة فوق الساء!!! 

بل قد يكون من هنا اختبرت عائشة لتكون زربا لأعظم يشر على 
الإطلاق... وأعظم رسول مطلقًا!!! 

عَلِمَ الله حقيقة المكنون في شخصتها... وهو التواضع المطلق... 
فاختيرت کون زوجة لمن اتصف بأعلى مستوى من التواضع لله... 

لتكون له عا وَلْطْفًا... 6داا! 

لقد زفعث عائشة إلى أعلى مقام عند ربّها... لأ الله عَلِمَ متها صفة 
مكدونة فيها... هو وحده يعلمها... 8 1 

هذه الصفة تحدّفت عنها عائشة من حيث لا ندري «وَلَقَأي في تفي 
کان آخقَرا... 

إنها لا ترى لنفسها وجودًا... 

وتنك آية عظمة العظيم... آنه لا یری لنفسه وجودًا... بل يرى نفسه لا 
شي ء!!! 

وكلما كان الإنسان منعدمًا أمام نفسه... كلما كان رفيع الدرجة عند 
رله... 
وأذْكرُ في هذا السياق اترا جميلا... مقتضاه أنَّ الله نظر إلى قلوب أهل 
الأرض فوجد أشدها انكسارًا لله قلب موسي فاختاره... - أو كما قال - 
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والاتكسار هنا هو الانكسار لله... فكان سر اختيار موسى... واللّه أعلم 
حيث يجعل رسالته... 

كذلكم آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها... ربما كان تواضعها الشديد 
حتى لا ترى نفسها شينًا مذكووا... أو يستحق أن يُذكر... هو سر اختيارها 
زوجا لأحبٌ الكلْقٍ إلى اللّه... 

والكلق أصرار... لا يعلمها إلا اللّه!!! 


بصيرة تَقَّاذة إلى حقائق الأمور؟! 
«وصفة عليا أخرى... من صفاتها رضي الله عنها... 
أنّها كانت تنظر إلى الأمور نظرة نقّاذة إلى الحقائق... 
وكان هذا يجعل فَهْمَها لحقائق الدين فَهْمَا عميقًا محيطا... 
2 عائِمَة... رضي الله عنها... قال 
ر عن حَدَئَكَ أن النبي ا .. كم ميا من الوح ا 
7 اله تعالى يفول «إيا أثها الزشرل بَلّمْ ما اثر ليك من رثك وَإِن َم 
عل فما بَلّفْتَ رسَالقة.4. 


١‏ [أخرجه البخاري] 
نيا أيها الرسول ل رجه الاسعدلال به أن ما أنزل عام والأمر للوجوب... 
فيجب عليه تبلغ كل ما أنزل عليه. 
K‏ لبا لزنا 
أنظر إلى الشجاعة النادرة في إعلان حقيقة من كبريات حقائق هذا الدين... 
مَنْ حَدّنَكَ ان البي کيا تم سيا من الّخي فلا صدا 
أسلوب بلغ الغاية من الشجاعة... والغاية من الدفاع عن الدين... والغاية 
من الغيرة على رسول الله 1!!/6. 
وهذه البصيرة القّاذة... هي من أعظم صفات شخصيتها رضي الله تعالى 
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إتها تتحدث عن القضايا الكبرى ولا تشغل نفسها بسفساف الأمور!!!. 
وإليك أخرى من صفاتها الغليا... صفة الشجاعة في إعلان الحقائق 


لو كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم... 
كاتمًا شیا لككم عَذِوء! 
دعن السب قال: 
دجاء رَد بم حارقة يَشْكو... 
«فْجَعَلَ الي 5ة يقول: الق الله وأفسك عَلَيكَ رَوجَلك... 
دقاّث عائقةٌ: لز كان رسول الله و... كايا هيا هَذو... 
دقال: قکائث رتب تفز فک عَلَى أَزْوَاجٍ ألم بي تقو 
روجک أليكن ‏ زجني الله تعالى من فزفي سَبْع o‏ 
«وعن لابثِ تخي في فيك ما اله مبديه وتخضى اداس نَرّلْتْ في شأن 
زيدت وزيدٍ بن حارلة.». 
[أخرجه البخاري] 
«جاء ريد بن حارتة» مولى رسول الله 6ق... 
«ټشگو» أي من أخلاق زوجته زيب ینت جحش... 
وقال الداودي: الذي شكاه من زيدت وأنها أميمة بدت عبد المطلب عمة رسول 
الله 6ا... كان من لسانها... قلما أراد طلاقها قال له يه (أشيلك علهك 


رؤجڭ)... 
«قالّت عائشة» موصول بالسند المذكور وليس يتعليق... كذا وقع في 
الأصول... 


«ثر كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانتا شيئا لكتم هذه» أي 
الآية وهي وځفي في َفيك ما الله بدي وتخشى الاس واللة أحقٌ EF‏ 
تخشاة)... 


الیگ الأهائي جمع أهل... وأهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله 
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وكذا كل أمخ أو أت أو عم أو ابن عمٌّ... 

دمن فوق سبع سماوات» لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها أضيفت إلى 
فوق سبع سماوات... 

دما اللّهُ مبده» أي مظهره... والذي كان أخفى في نفسه هو علمه بأن زيا 
سيطلقها ثم يزوجها... واللّه أعلمه بذلك... 

3 المؤمدين... كانت جميلة؟! 

من رواية البخاري في حديث الإفك: 

قلت لأني ما يتَحَدَثٌ به الناس... 

مفقاللك: يا تيا . مولي على شيل الشأن... 

مالل لما كانت امرأة قط وضيقة... عند وجل يحلها... 

دولها صَرَائِرُ .. إلا أكتزن غليها...00. 

هذا وصف أم - لابنتها عائشة... 

وَضِيقَة؟! 

أي: وجميلة... حسنة... من الوضاءة وهو الخشن... 

وفي رواية للبخاريٌ نجد أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يصرّح بأن 
عائشة أجمل من حَفْصَة... وقد جاء فيها: 
... فقام عُمَن... فأحَد ردَاءة مكالة... حى دتمل عَلَى حَفْصَة فقال لها: 
يُ... إن لكراجهين رسول ال هو... حى يقل تؤقة غطجان؟... 
«نفالث عفْصّة: والله إا لتراجفة... 
مفَقُلتُ: تَعلمِينَ اني أحَذزك عُقُوتَة اللدِ... وعَضب رسوله 26... 
ا لد في نت عل .. حب رسول اللو له اكا 


0 وفي رواية ابن هشام: «فرالله تقلما كانت أمرأة حستاء عند رجل يحبها لها ضراثر إلا كثرت وكثر 
الئاس عليهاة. 
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أي أعجبها حسنها لأجل حب رسول الله 5 إياها.. 
وفي رواية مسلم: وحبُ رسول الله و إياها.. 
وقال الكرماني: «ونحث رسول الله يلك هو المناسب للروإيات الآخر وهي: 
رلا تولك أن كانت جارتك أوضأ منك... وأحبٌ إلى رسول الله 26...). 
زوجي ابتئة؟! 
إذا قال 5: درجم الله أيا بكْر.. . َوَجَنِي ابلقة...» 
علمنا أن عائشة كانت نرا ثميئًا مكثربً... أهداه الله إلى رسول اللّه... 
1 
وَرِنَتْ صفات أبيها العليا؟! 
كانت عائشة لا تمسك شیا مما جاءها من رزق الله إلا تصدّقت به!!! 
ين أين لها تلك الصفة الغأيا؟! 
ورثتها من أبيها... آي كر 
«رأتى أبو بَكْرٍ ِكل ما عند 
«فقال: يا أبا بكر ا 
«قال: أبقّيث لَهُمْ الل ورسولةُه!1ا. 
ولعل هذا كان من أسباب حب رسول اللّه... لكليهما... 
هذه الرهرة... من تلك الشجرة!!!. 
عائشة... فيها من صفات أبيها العليا!!!. 


الله اختارها فَلَيِعَم الاختيار؟1 


دعن عائشة أن جبريل جاء بضورتها في حرق حرير خضراء... 
«إلي ألنييّ يل فقال: 
إن هذه ززجتك في الدنيا والآخرؤ». 


1 حياة عائشة - م ؟ 


فما ظنك باختيار احتاره الله تعالى لحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم... 
وكيف يكون؟!! 
إذا أردت أنت أن تُهْدِي إلى أحبٌ الناس إليك هديّة... فكيف تكون هديتك؟! 
فكيف بهديته سبحانه إلى أحب الك إليه تعالى؟!! 
وكم تبلغ من الجمال والكمال والخير والبركة؟!! 
إل وَجَدْنا عِنْدَها مث عِلْمًا؟! 
كما كان مكتوئًا في أبي بكر من الصفات العليا ما لا يعلمه إلا اللّه... 
وإنما ظهرت تباعًا عندما فجرتها الأحداث... 
کذلك ورشت EDS E E‏ .. طت مكونة حى أظهرتها 
الأحداث... 
ومن تلك الصفات صغة الهلم... 1 
دما أَشْكَلَ عَلَينا أصحابٌ رسول الله يله حديثٌ قطّ... فسألا عائقّة... 
دلا وَجَدْنا عندها من عِلْمًا.)!!!. 
ولعل هذا كذلك كان من أسباب نحت النبي بالا لكليهما... 
داي ألناس حب زليك؟ 
وقال: عائشڭ... 
دقلث: من الرجال؟... 
وقال: أثرها.1!1. 
فلعلك يا عزيري تفهم؟!!. 


ما رأيث أعدًا أفْصَحٌ من عائشة؟! 


السؤال: 
إذا اخمار الله تعالى ليه إلا... الذي آتاه جوامع الكلم... وكان انسح 
العرب... إذا حار الله له زوجة لتتقل عنه إلى الناس كتيرا مما يحتاجون إليه من 
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أحكام الشريعة... ما هي الصفة الواجب توافرها في هذه الزوجة؟! 
0 
أن تكون أفصح الناس... لتسعطيع أن تقل ل الدامى شرائع الإسلام... 
8 الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم... في لغة جميلة أحاذة جدّابة... 
سهلة ميسورة... 
وكذلكم كانت عائشة... 
كغ أحادينها... وتأئل جمال الأسلوب... الذي يسلسل في صفاء ونقاء... 
تركذ عَضها!!! 
حل مثالا واحداء 
دعن عائشة رضي الله عنها... 
دلا يُوَاحِدكُمْ الله باللفي... 
دقال: قالتك: 
«أنزكث في قَوله لا والله... وَتَلى والله.». 
[أخرجه البخاري] 
هكذا... كلمات معدودات... فكوت فيها الآية... وذكرت أسباب التزول... 
فلا ثرثرة... ولا تعمق... ولا أقاويل ولا تهاويل... 
وإنما مطبوعة على الصدّق... والهلم... والتَهُم... 
كل أولعك يترقرق من -حدينها في غاية الفصاحة... وغاية الإيجاز!!!. 
ومن الحتم أن تكون كذلك... لأنها مؤهلة تذلك!!!. 
قال: عائسّة؟!!! 
دعن عَمْرِو بن العاص..۔ 
يا رسول اللّه... أي الناس أحَبٌ إِليلك؟.. 
دقال: عائشّة... 1 
«قال: مِن الرجال؟... 


دقالَ: أثرها.»!!! 
هذا الحديث أصل عام في شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها... 
وإنما يُقَربه إلى أفهامنا أن نضيف إليه المعاني التي وردت في حديث 


1 
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دما فضلكم أبو بكر بصلاة أو صيام وإنما بشيء وَقَرَ في صدره». - أق 
كما قال- 


أي بصفاتِ غليا مكدونة في قليه... 

كذلك عائشة... التي ورثت عن أبيها تلك الصفات... 

ما فضلت النساء بكثرة صلاة أو صيام وإئما بشيء وَقر في صدرها... 

بصفاتٍ عليا مكونة في قلبها... 

فإذا كان أبو بكر أحت إلى رسول الله 4... فإنما لهذه الصفات... 

وإذا كانت عائشة أحث إلى رسول الله ي#ف... فإنما لهذه الصقات القليا... 

ولكن كانت مكدولة في قلبها... 

كما كانت مكدونة في قلب أبيها. ., 

وكان رسول الله... يا .. يعلمها من أبي بكر... ويعلمها من ابنته!!! 

تجد ذلك مكنوثًا في قرله طله: 

قصل عائشة على الساءٍ كقضل الريك على سائرٍ العام 

ولعل هذا الفضل الذي تفؤقت عائشة يه على الساي.. 

کان شيا ور في قلبها... ثم جعل يظهر تبانًا من شخصيتها... تبقا للدواقع 
والأسوال!!! 


حبيبة وسول الله الله عليه وسلم؟! 
بيبة وسو يه و 
أن رجلا نال من عائشة عند عار بن ايسر 
«فقال: اغرُْب قوسا هنیو ځا... 
«أئوذي حبينة رشول الله بلا ٠؟!‏ 
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وذهبت عائشة بهذا الشرف الذي ليس كمئله شرف لأحد من النساى.. . 

لماذا كان يحيها أكثر؟! 

هل لأنها كانت ذات صفات غلا أكثر؟! 

حل لأنها كانت أجمل؟! 

هل لأن الله جعل ذلك الحت في قلبه... وهو شيء لا يملكه؟! 

هل لأنها كانت أقرب زوجاته إلى صفاته العليا... فهي أحبٌ إليه... لأنها أقرب 
إلى الل؟!. 

كل أولفك قد يكون... 

وكل أولعك قد يكون غيره هو الصحيح... 

وإنما لا نملك إلا أن نقول «اللَهُ أعلم حيثٌ يجعل رسالته»... 

وكذلك الله أعلم حيث يجعل شب الرسول كَل... وكيف يكون؟!!. 


قصل عائشة على النّساء؟! 
«وإنٌّ فَضْلَ عائشة على النّساءٍ... كقضل الريب على سائرٍ الطّعام.». 
قال التووي: المراد بالفضيلة تفعه والشبع منه... وسهولة مساغه... والالتذاذ 
به... وتيسر تداوله... وتمكن الإنسان من أخحذ كفايته منه يسرعة وغير ذللك... 
: وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من 


الأطعمة, .. 
أقول... وفي هذا إشارة إلى عموم نفعها بالدسبة إلى سائر الأ إلى يوم 
القيامة, .. 


فكما أن الثريد طعام ينتفع به جميع الناس... بدون أستضاع. .. 
فكذلك عِلْم وفقه عائشة ينتفع به جميع الناس بلا أستضاء إلى ما شاء 
الله... 


شديدة الغيرة... من شدة غبها؟1 
في الحديث: 
دَفظُلت: وما عَذْكُدْ من عجوز من عَجَائرٍ قُريش...!!1. 
وقالوا في شرحه: جرى ذلك من عائشة لصغر سنّها... وأؤل شبيبتها!!!. 
وأقول: شدة الغيرة... نابعة من شدة خثها لرسول الله... 26... 
إنها لا تعصوّر أن يزاحمها في حبه أحد من النساء... 
حتى ولو كانت حديجة التي انتقلت إلى الآخرة!!!. 
وهذه الصفة كانت 00 
فكانت لا تطيق أن يني الرسول 2 على خحديجة1!!. 


ما هجر إل اشمك؟! 
«قال رسول الله ي 
ls‏ ا إذا كُنتِ علي راضية فإك تقولين لا ورب محكي... وإذا كنت 
عَطعى قُلتٍ لا ورب إبرأهيم. .. 
«قالّت: قُلك: أجل والله يا رسول الله... ما أهجر إلا اشمك.». 
وقالوا في شرحه: «ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك... غدل على أن قلبها... 
وحبها كما كان... وإنما الغيرة في النساء تقرط المحبة...» 
وأقول: فكيف والحبيب هر رسول الله 6ه؟!!. 
فكم تبلغ غيرتها وكيف تكون؟! 
عائشة لَب بالأغب؟! 
وتقول في حديغها: 
«أنّها كاتث تَلْعَبُ يالبدات... 
عند رسول الله... ل . 
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وفي حديث آخر: 

وت لعب بالببات في بيه هن اللَّعَب 7 

أي أنها كانت تلعب ا .. باللّعب على هيغة العرائس!!1. 
وهذا لصغر ستها... ويدل على أنها كانت شخصية ذات حيوية!. 


إا ابت أبي کر؟! 
فقال رسول الله... ق... وتتشع 


دإنّها ابت أبي بكر.». 

وفي هذا ابل عل اد عونا را متا سنات اها الغليا... وهذا هو سر 
امتيازها على سائر الأزواج... رضي الله عنهن. 

قالوا: وكان اا يسوي بينهن في الأفعال ا E‏ 

ووأما محبة القلب قكان يحب عائشة أكثر منهن... 

«وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيها... 

دولا يلزمه التسوية فيها 

ولأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحائه وتعالى»!!1. 

وقالوا: وأما قوله كلك: دإنها ابدة أبي بكرم فمعناء الإشارة إلى كمال فهمها... 
وحسن نظرها... 

وأقرل: وفيه إشارة إلى 0 العليا... وحسبك لو ؤزن إيمان 
أي بكر وإيمان الأئة ارجح إيمان أبي يكرع - أو كما قال - 

فماذ! وَرِنَتْ عائشة عن أبيها من كريم الصفات؟! 

نه شيء لا يعلمه إلا اللّه!]1. 


كانت تُضْفِي إلى صوته الشريف؟! 
في الحديث: 
وأنّها سمعت رسول الله له بقول قبل أن يَعُزْت.. 


ونا 


«وهو مُشيدٌ إلى صذرها... 

«وأضفث إليه وُر يقول: 

«اللهم ايز لي وارحفبي والجقبي بالرْفيق.». 
المشهد ليس كمثله مشهد!!!. 

رسول الله كلك معي إلى صدرها قبل أن يموت 
وهو يقول: ل اغفر لي... 


وعائشة ضغي إليه... وهو يقول كلماته الأخيرة... 
كيف کان حوره آنڌاك؟! 
هل كانت تبكبي؟!! 


أكبر ظئي أنها كانت 1 

إن أحتٌ إنسان إليها يوشك أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى... 

وها هو ية مسدد إلى صدرها... ويقول كلمات... 

إنها ضغي وتُضفي إلى ما يقول. . 

لعلّها كانت تسمع تبض قابه الشريف... من شدة حثها للحبيب يكلد!!! 

يا غائش... هذا جِبرئل... يَفْرأُ عليك الشلام؟! 

وفي الحديث: 

دقال رسول الله 246: 

ديا عائش... هذا جبريل... يقرأ عليك الشلام... 

«قالث: فقُلت: وَعَلَيِهِ السلامٌ ورحمةٌ الله... 

دقالث: وهُوَ ری ما لا أرى.». 

ما هذا؟! 

هذا هو الج الطاعر الركي الراقي المقدّس الذي تتقلّب فيه عائشة عليها 
السلام... 

هذا رسول الله... يك... 


وذاك جبريل عليه السلام... 

وهي لا ترى جبريل ولكن هو يراها... 

ورسول الله کل يَشّرها ويخبرها... وهي ترڈ سلام جبريل!!! 

ما هذا كله؟!! 

هذا فضل الله يؤتيه من يشاء!!! 

إن عائشة عندما أقرأها جبريل السلام... قد ارتقت درجات ودرجات!!!. 

عليها السلام!!1 

عاشت بعده فریا من خمسين سدة؟! 

فما معنى هذا؟! 

معناه أذ الله إحعارها لتبلغ كفيرا من أحكام هذا الدين... أطول مدة ممكة... 
بعد وقاة البي... 25... 

باعتبار أنها رضي الله عنها... كانت معه نحو تسع سنين منذ بى بها بالمدينة 
حتى لحق بالرفيق الأعلى... 

وكانت ذات استعداد عظيم... دراية ورواية... 

فوعت عنه يل كثيرا... 

وروت عنه وله ما وقت... 

وأضافت إليه شروعا مما فههت... وما اجتهدت... 

فكانت بذلك إمامًا عظيمًا من أثقة هذا الدين العظيم... 

شا ركت في تبليغ الكثير من أبواب هذا الدين... 

وانفردت من دون الأثتة الأعلام كأمثال ابن عباس... وابن تمر... وأبي 
هريرة... بأيواب من الدين... لا سبيل لهم إليها... 

وإنما هو الختصاصها... وهي الاسعاذ الأول فيه... 

وذلك ما يختص بأحكام التساء... حيث كانت هي الروجة... 

وكانت بحكم موقعها ذاك... وحداثة سنّها... ورجاحة عقلها... وسرعة 
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قهمها... مؤّلة لتقوم بهذا الدور الكريم في اة الأمة الإسلامية العظيمة!!!. 
زنع الأحكام منقولة عنها؟! 
قالوا: «وأككر الناس الأعت عتها.. 
«ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شیا كثيرا... 
«حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقولة عنها... 


زي لها عن رسول الله 26... 
«ألفا حديث... وعشرة أحاديث 7 .!!٠١‏ 


فما معبى هذا؟! 
معناه أن آم المؤمنين عائشة عليها السلام... هي أكثر أمهات المؤمنين... نفعًا 
لهذه الأكة... 


لأنها قامت بأعظم دور تقوم به امرأة في تاريخ دين من الأديان... 

هي تنفرد بهذه الخاصية... خاصية أداء كؤر لم تستطع أي زوجة من أزواج 
رسول اله صلى الله عليه وسلم أن تقوم يه... 

وهذا بضر لنا... لماذا كانت حب إلى رسول اللّد يَكله؟! 

ريما لعلمه يما أطلعه الله عليه... ألها سرف تقوم يتبليغ الكثير من أحكام هذا 
الدين الذي بعنه الله به إلى العالّمين... 

وأنها أهلٌ لذلك الدور بما فطرها الله عليه من الصذق والصفاء والإخلاص لله 
ولرسوله... كما ورت عن أبيها!]! 

وإقشر لنا كذلك شيعا من إشارات قرله وكه: «وإنٌّ فَضْلَ عائشة على النساءِ 
كفطل الفريد على سائر الطٌعام.»... 

إن الي تقل عدها ربع الأحكام الشرعية... 

أعظم كَضْلَا من التي يقل عتها يضعة أحاديث!!! 


»( سبق أنه ذكرنا أنه روي لها نفا حديث ومائتا حديث وعشرة أحاديث (۲۲۱۰) ولا تعارض بين 


الروايتين. 


fe 


أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟! 

في الحديث: 

«أن البي... 5 قال لها: 

وأما ترضين... أن لكوني زوجتي... في الدنيا والآخرة». 

وقالوا: «وفي هذا فضل عظيم لها... 

وأقول... أا فضلها في الدنيا... ققد استبان منذ صارت أحب أزواجه إليه... 
وأعظم أمهات المؤمنين نقعًا للأقة... 

وأا فضلها في الآحرة... أنها تكون زوجة النبي لك... ولح به إا .. 

فكم تبلغ درجة عائشة يوميذ؟ا 

لا تعلم نفس ما أُحْفِي لها من فة أغين!!! 

عأيها السلام!!! 


قالوا: 

وعائشة بعت ا بكر الصديق... 

الصدّيقة بنت الصديق... 

آم المؤعنين... 

وأشهر نسائه...٠.‏ 

وها هنا سؤال عميق... لماذ! كانت عائشة أشهر نسائه؟ا 

الجواب... هو قوله ية قصل عائشة على الدساءٍ كفَضل التريدٍ على 
الطعام.)... 1 1 

أي أن عموم نفعها الأمة كلها... جعل اسمها على لسان كل فرد في الأكة... 
كلما كرت الأحكام الشرعية التي لا غتى لمسلم أو مسلمة عنها!!!. 
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أكابر الصحابة يسألونها؟! 

وقالوا: 

«وكان أكابر الصحاية يسألونها عن الفرائض... 

دوقال عطاء بن أبي رياح: 

«كافت عائشة... من أفقه الناس... وأحسن الناس رأيًا في العامة...». 

أقول... وهلا أيضًا يقسر لك لماذا كان 286 يحبها أكثر؟! 

لما يعلم أن هناك من الخير المكتون في شخصيتها الشيء الكثير... وسوف 
يظهر مع الأيام!!! 


ما رأيت أحدًا أعلم من عائشة؟! 
وقال غزرة: 
دما رأيث أحدًا أعلم بفقه... ولا بطب... ولا بشغر... من غائشة»1!! 
أقول... وهذا ما لذلا أمام عيني اين اختها أسماء رضي الله عنها... فكيف 
بالمكتوث وما سوف يكون؟!| 


كان عِلّْمها... بَخْرًا ممدودًا؟! 
وقالوا: 
«وروت عن البي يآل... كثيرًا... 
روى عبها عمر بن الخطاب... 
وكثير من الصحابة... 
ومن التابعين ما لا يُخصى...2. 
أقول... كانت علومها رضي الله عنها... حرا ممدوكا... 
وكيف لا تكون كذلك... وعندها الاستعداد... 
والإمداد على كَدْر الاستمداد؟! 


لقد كانت تأخذ رأسًا من رسول الله... 46... ويدوت واسطة أحدٍ من 
الرواة... ١‏ 

نقلت الى الأمٌة أعرّ ما يعني الداس من أمور دينهم... 

لقنت إلى الأحة حياة النبي يا .. الخاصة... 

وما لم يلع عليه خد إلا هي... وهي معه كِ... في تهجده... في نومه... 
في فراشه... في بيته!!! 

وهي التي نقلت إلى الأئة... تفاصيل اللحظات المقدسة من حياته الشريفة صلى 
الله تعالى عليه وسلم... 

لحظات المرض الأخير... 

ولحظات سكرات الموت... 

وآخر كلامه... صلی الله عليه وعلى آله وسلم!!!. 

آي ثروة هي أعظم؟!! 1 

واي تراث هو أغلى مما نقلت إلينا أم المؤمنين عليها السلام؟!! 

لعشي حَأَحَدٍ مى النساء؟! 

إذا قال الله تعالى: 

ليا نساء التي لسن كح من الشماء إن اْقَين...4. 

قحلم أن نعلم... وأن نؤمن... وأن نعتقد عن يقين لام... 

أن كل وأحدة منهن أفضل من كل واحدة من النساء... لما امتازت بشرف 
الزوجية لرسول الله يَل... وأمومة المؤمتين!!!. 

فإن فيل: لماذا فصل الله هؤلاء الساء بالذات؟! 

جاءه الجواب: 

رما بريد الله يذهب نكم الرخس آهل الببت ريطي ركم تظهيرا.1!!4. 

والمراد بأهل البيت نساؤه... إلا... المطهرات... للقرائن الدالّة على ذلك من 
الآيات السابقة واللاحقة... - على قول - 


وفك 


فكيف يكون فضل عائشة... رضي الله عنها... التي هي أحبٌ هؤلاء إليه 
1 


جه أَنهَانْهُمْ؟! 
إن الآية الكريمة e‏ . ة... تحریما آبديا... 
لأئها اَم لکل رجل في هذه الأقة... 
0 رضي الله عنها... أشهر هؤلاء المطهرات... 
حبهنٌ إلى رسول اللّه.. ا 
0 لها منزلة أعظم أم... في اعتقاد كل مسلم!!!. 


خیرت فاختارت الله ورسوله؟! 


رقالك: چ ل 
دن الله قال: يا أيُها المي ن لأَْواجك... 
الى تام 0 


دلت لة: قفي 93 هذا أشتأمز أيَرَيٌ؟... 

دفإثي أريثٌ الله ورسولة والداز الآخرة...»!!!- 

أقول. .. من أراد التفصيل فايرجع إلى تلك الأبواب من الكتاب... 

وإنما الذي نلتقطه هنا في باب شخصية عائشة... 

أنها نجحت ثلاث موات في قصة التخيير.. . 

الأولى... أن نساء النبي كَلِ... طلبت كل واحدة منهن مطل دتيويًا إلا عائشة 
لم تطلب شيكًا!!!. 1 

الثانية... أ رسول الله يلك... حين ير بتخبير نساقه بدا بها أولا... 

الثالئة... أنها لم تستأمر أبويها... وإنما سارعت إلى الاخسار!!!. 

وكل واحدة من هذه الثلاث دليل واضح... على زهد عائشة... وتفوق 
الصفات العليا من شخصيعها... وأنها على أعلى مستوى من إيقار الله ورسوله وإلدار 
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الآخرة على عرض الدتيا!!! 


ما 


ثم كانت الرابعة... وهي مسك الختام... ن جميع أمهات المؤمنين فعلن مثل 
َعَلَتٌ... فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة!!!. 

وهذا دليل آخر على امتياز شخصيتها... 

وأنها ساقة إلى كل خير... 

وكانت إمامًا... مؤهلة للقيادة!!! 


البريية... المبوأة؟! 
دوكان مسروق إذا روّى عنها يقول: 
دحلثتني الصدّيقة بست الصديق... 
«البريية المبرأة...». 
وهو يشير إلى خصة الإفك... وما نزل فيها من آيات... 
قال المفشرون في سياق تفسير آيات قصة الإفك... 
«في هذه الآيات من الدلالة على فضل الصديقة ما فيها... 
ولو فلت القرآن كله... وفتشت عمًا أوعد به العصاة... 
لم قر الله عر وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك... 
وهو دال على فضلها أيضًا...!!! 


عائشة تتحدّث عن شخصيتها؟! 
دركانت - رضي الله تعالى عنها - تتحدث بنعمة الله تعالى عليها... 


بنزول ذلك في شأنها... 


فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها أنها قالت: 

دخلال في... لم تكن في أحد من الناس... 

دإلا ما آتى الله تعالى مريم ابنة عمران... 

دوالله ما أقول هذا... أني أفتخر على صراحباتي... 


fo 


دقيل: وما هُڻ؟ 

دقالت: 

«لزل املك يصورتي... 

«وتزوجدي بَكُوًا... لم یش رکه في أحد من الناس... 

«وأتاه الرحي وأنا وإياه في تحاف واحك... 

وكنت من أحتٍ التاس إليه... 

«ونزل في آيات من القرآن.. . كادت الأكة تهلك فيهن.. 
«ورأيت جبريل عليه السلام ولم يره أحد من نسائه غيري.. 
« وض في بيتي.. .. لم يله أحد غير المَلّك وآن!!!. 
وأخرج اين مردويه عنها أنها قالت: 

«لقد نزل عذري من السماع.. 

دولقد خُلِفُتِ طيبة عند طيب... 

«ولقد وعدت مغفرة وأجرًا عظيمًا.»!!!. 

أقول: وماذا يمكن أن يقال بعد أن تحدَلّث عليها السلام عن قضائلها؟! 
إن التفكر هنا فیما قالت أعظم أثرا من القيل والقال!!1. 

إلا أن هناك سؤالا خطيوا... فما هو؟! 


هل من علامات مقام الصّدّيقية... اتهام أصحابه 


إفکا... ثم ظهور براءتهم؟! 
تأعذ مثالا في ثلاث شخصيات مشهورات... كانوا صديقين أو 
صديقات... يظهر في حياتهن تلك الظاهرة ظهورا بيا 
يوسف... عليه السلام... 
قال تعالى: 
«يُرشف بها الصديق E‏ 
والإشارة إن يوسف _ السلام... فوق ما كان في مقام النبوة... إِلّما 
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على مقام الصديقية... فهر نبي صِدّيق!!!. 


ثم مريم عليها السلام.. 

قال تعالى: 

نا المييخ ابن زيم إل رَسْوِلَ قن عَلّث ين يل الؤْشُلُ ونه 
صِديقَةٌ. .)4... 


ثم عائشة رضي الله تعالى عنها... فهي الصّدّيقة بدت الصدّيق!!! 

أولنك الثلاث... يوسف... ثم مريم... ثم عائشة... 

مروا على مقام الصديقية... 

ويلاحظ أن كلا متهم أشي باتهايه من أعداثه بالشوء.. 

ثم بعد ذلك تظهر براءتهم على مَل من العالم!!!. 

أما نبي الله يوسف عليه السلام... ققصة تلفيق التهمة له من أمرأة العزيز 
مشهورة مستفيضة.. 
1 ل... قَالث ما راء من أَزَاد بالك شر إلا أن يُسجن أؤ عَدَابٌ 
أليغ. 4؟1 

وأخيوًا وبعد سنين... أظهر اللّه براءة النبيّ الكريم على مشهد من المَلكِ 

رار 5 نوشاف عن سه كن عاش لله ما عيبت عليه 
لین الشادقين.4. 

وهكذا ظهرت براءة النبئ العظيم... على ملا من الئاس أجمعين... 

ثم ماذا؟!... ثم العطاء بعد البلاء... وكان عطاء عظيما... لأن البلاء كان 
عظيمًا 

مک لشف في الْأَرْضٍ يوا ملا حَيْتٌ ياء نُصِيبُ يرَحمينا 

له يغ أجر المحسيين.4ا!! 
0 0 الكريم يوسف عليه السلام على المحبة... محنة أن يهم 


¥ سعيأة عائشة - ملالا 


بالشوء... ثم تستمر المحنة... وفي النهاية تظهر البراءة... ليعلم العالّم كله 
طهارته وبراءته... ثم يؤتيه الله ملكا عظيمًا!!! 

وفي هذا من جميل الجكم والآيات ما فيه!!! 

ثم ماذ1؟؟ 

لم أتي إلى قصة الصّدّيقة التي ليس كلها صدّيقة... مريم عليها 
السلام... 

قال تعالى: 

<ويكُفرهم وَكزلهم على تزيم تاا عَظِيما.»!!! 

ماذا قال المجرمون؟! 

: .- قارا یا رتم قد جْتٍ سیا قرا 03 

یا أخت هاون ما كان آبرك امراً سَزْءٍ وَمَا انت امك بَهتأك!!! 

ثم ماذا؟! 

م ظهرت براءة مريم للعالّمين إلى يوم القيامة... 

شم ماما؟] 

ثم جعل اللّه تعالى هريم وابتها عليهما ا آية للعالمين... 

ورَفَعَ مريم فجعَلها أفضل لساء العالّمين... وأشهر نساء العالمين!!1 

ثم ماذا؟! 

ثم قصة الصديقة بست الصدّيق... عائشة عليها السلام... 

قال أهل الإفْك ما قالوا.. 

ثم ظهرت براءتها بعد أسابيع... 

قرائ لى إلى يوم القيامة!!! 

ثم ماذا؟! 

ثم كان العطاء أن الجميع يتحدثون عن لَضْلها وظهرها!!!. 

وأخيرًا... هل هو محض صدفة أن يُتلى هؤلاء العلاث بالشوء... 

باطلا وإفْكًا... ثم تظهر براءة كل واحد منهم... ثم يرفعهم الله رفغا 
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عظيمًا فوق الجميع؟!!. 

آم لله ناموس إلهي ثايت.. 5 أن کل من كان صِدّيقًا أو كانت صدّيقة... 

کل من ر على مقام الصدّيقية.. . من العشم أن يمى بالشوء من المنافقين 
والمجرمين... ثم يُظهر الله براءتهم للجميع... ليزيدهم من فضله... ويُظهر 
للناس المكنون في شخصياتهم من كريم الصفات... وطهارة الأعلاق؟11 

الإشارة إلى ذلك بالتسية إلى يوسف عليه السلام... في حديث: 

«إن الكريم... ابن الكريم... ابن الكريم... ابن الكريم... يوسف لي 
الله... ابن يعقرب تبن الله... ابن إسحاق لبي الله... ابن إبراهيم خليل الله.». 

وبالتسبة إلى مريم عليها السلام... في قوله: 

رذ قات الملايكة يا مَريَم إِنّ الله اضطَفَاكِ وَطَهرَكِ وَاضْطْفَاكِ عَلَى يساء 
الْعَالَميْنَ4... 

وبالتسبة إلى عائشة عليها السلام... في قوله تعالى: 

«... اوليك مبوغون محا ولون لَهُم مُفيرة رَرِؤفٌ كريم.». 

وقول عائشة رضي الله عنها: 

«لقذ حلفت طيبة عند طيب... 

«ولقد وعدت مغفرة وأجوًا عظيجا!!]. 

وأخيرًا أقرل: هي قضية جميلة... إلا أنها خطيرة... جديرة بالتفكير!!!. 


معه... صلى الله عليه وسلم... إلى آخر لحظة؟! 
وهذا الباب وحده يكفي عائفة قَخْوًا وَلَضْلَاا!! 
أقول... إذا أعطاها الله تعالى تلك الدرجات الغْلّى فكيف تكرن؟! 
استأذنهنٌ أن يمرض في يبت عائشة فاون له... 
ومن تلك اللحظة المقدسة وهو إلا في بيتها... 
تشهده لحظة لحظة... 
وتشعر بكل شيء يصدر عنه 2... 
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3 كانت لحظة الفراق... وما دراك ما لحظة الفراق؟!!. 

تقبضّة الله 

ټين سَخُري ا 

«وذُفِن في تيتي»!!!. 

ما هذا؟!... 

هذه درجات ودرجات ودرجات... رفع إليها عائشة عليها السلام... 
كل لحظة قوت عليها آلذاك... 

كانت درجة مُفِعتٌ إليها!!!. 

كيف لا... وهو وسول الله 25؟!... 


وهي معه!!1. 
وأبواب الآخرة تتفتح إلى أقصاها... للحبيب صلى الله تعالى عليه 
وسلم!!!. 
وَذْفِْنَ في تتني؟!1 
لكر في هذه... 


بقع اختيارهم بعد تشاور أن يفن حيث بض ... 

فيذفن في حجرة عائشة!!1 

فما معنى هذا؟! 

معناه أن هذه الحجرة. .. التي تضم الجسد الشريف... قد صارت من تلك 
اللحظة البقعة التي تهفر إلى زيارتها القلوب!!1. 

فكز... من تلك اللحظة... وملايين المسلمين والمسلمات... إلى يوم 
القيامة. .. 

يتوافدون... يسوقهم الشوق إلى زيارة الحبيب 26... 

ويقفون... وعيولهم دامعة... وقلوبهم خاشعة... يموجون: 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته... يا رسول الله!!!. 
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السلام عليك يا نبي اللّها!! 

لحظات يا لها من لحظات... قد ذاقها الذين سعدوا بزيارة الحبيب 
E‏ 

كل ذلك... الذي لا ينقطع من ليل أو نهار... يجري أمام حجرة 
عائشة!!!. 

فأيّ فصل هذا... وأي عظمة آناها الله تعالى؟!! 

لماذا حجرة عائشة بالذات... يختصها الله بداك؟!! 

فكّر في هذا... الله يتولّى مُداك1!!. 


لا تذفي مَعَهُم؟!! 
وأخرى أعلى وأغلى... تؤكد سمو أخلاقها... ورفعة درجاتها... وكريم 
صفاتها. .. 

«عن عائشة.. . رضي الله عنها... 
دأنها وت عبدَاللَهِ ين الرتير... رضي الله عنهما... 
ولا كذفتي مهم ممع 
«راذفي عع َع صَوَا اجبي بالتقيع... 
١ 0‏ أزقى په Hl.‏ 

نظر إلى جميل الأحلاق!!! 
١‏ ذفني مَعَهُي؟!11 
مځ قن؟1... مع رسول اللّه يكل .. ومع صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 


عبهما!!!. 
لماذا؟!.. 
وهذه 5 وأعلى... 
ولا أَرَكَى به به أبذاه!!!. 


سمو عجيب... وراء عقولنا... 
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إنها إن ذفئث مع الرسول ب وصاحبيه رضي الله عنهما... اكتسبت 
شخصيها عند الئاس شهرة... وذكروها بالخير كلما زاروا القبر الشريف... 
واوا عليها 

و لا ترید ذلك... تريد أن تكون تسیا مديهاً!!!. 

لا آرگی به أبدا!!!. 

لا يشي علي الناس بسبب دفني إلى جواره ٠.‏ 

لماذا؟! 

لأنها ترى نفسها اقل من ذلك... 

«وادفڻي مع صراحبي بالبقيع»!!! 

هذا هو التواصح الحق.. . الذي يرفع صاحبه عند الله رفغا عظيمًا. .. 

سبحان اللّه... كل أحوالها شريفة... تؤهلها لأن تكون زوجة في الدنيا 
والآخرة. !11. 

Kk ع‎ 

وأخيًا... ماذا أريد أن أقول؟... 

أقول: كل ما ورد بهذا الكتاب هي خطوط في عظمة الشخصية... 

وإنما كان هذا الباب إشارة لا عبارة!!!. 
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ماذا قال العقاد... 


فى كتابه الجميل... 
«الصٌدّيقة بدت الصٌدّيق)...؟! 


تزهو المكتبة الإسلامية بالسلسلة الخالدة... للعيقريٌ عباس العقاد... 
وأعني سلسلة العبقريات الإسلامية للكاتب الكثبير... 
ومنها كتابه الصغير الحجم... الكبير الفائدة «الصديقة بنت الصّدّيق)... 
وقد رأيت إتمامًا للفائدة أن اقنبس منه سطورًا رائعات... أثبتها في نهاية 
هذا الكتاب... ليزداد جمالًا إلى جمال!!! 
قال في كتابه «الصٌدٌّيقة بدت الصُدّيق»: 


عائشة 


ولدت عائشة لأبي بكر الصدّيق من زوجته لأم رومان). 

ولا يعرف على العحقيق في أي سنة ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها: 

ولكن أقرب الأقوال إلى الصدق وأحراها بالقبول أنها ولدت في السنة الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة قبل الهجرة» فتكون قد بلغت الرابعة عشرة من عمرها أو 
قاريتها يوم بنى بها الرسول عليه السلام. 

وجملة ما يفهم من وصفها على التحقيق أنها كانت ييضاءء فكان عليه السلام 
يلقبها بالحميراء» وكانت أقرب إلى الطول؛ لأنها كانت تعيب القصرء كما مر في 
كلامها عن السيدة صفيةء وكانت في صباها نحيلة أو أقرب إلى النحول» حتى كان 
الذين يحملون هودجها حاليا يحسبرئها فيه. 

ثم مالت بعد سنوات إلى شيء من السمنة كما جاء في كلامها في حديث آخر: 
(... حرجت مع النبي بي في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم, فقال 206 
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للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم قال: تعالي حتى أسابقك. فسابقته فسكت. حتى إذا 
حملت الحم وكنا في سفوة أخرى قال ڳلا للناس: تقدموا. فتقدموا. ثم قال: 
تعالي حتى أسايقك فسابقته فسبقني فجعل با يضحك ويقول: هذه 30 

وعلمتا من رواة وقعة الجمل أنها كالت جهورية الصوت» تخطب العسكر من 
هودجها في ساحة الحرب فيسمع خطابها. 

وعلمنا من جملة أوصاقها وأخبارها أنها كانت حية الطبع موفورة النشاط كدب 
العصبيين من النساء والرجال» وكان أبوها رضي الله عنه من أصحاب هذا المزاج 
ولا مراء. 

والظاهر أنها ورثت عنه كنيدا من خُلّقه وتلقه على السواء. فقد كان الصدّيق 
جميلا حتى جاء في بعض الروايات أنه لقب بالعتيق لجماله. وكان نحيلا دقيق 
التكوين كما هو مشهور» وكانت فيه حدّة طبع مع حدّة ذكاء: وكان كريمًا سريعًا 
إلى نجدة المعوزين والضعفاءء وكان صادق المقال لم يؤخذ عليه كذب في 
الجاهلية ولا في الإسلام. وكان ماضي اللسان قديرا على إقحام من يجترىء عليه» 

تشبهه السيدة عائشة في هذه الخلائق شبهًا كان يوحى إلى النبي عليه السلام كلما 

E‏ ابئة أبي بكرا إنها ابنة أبي بكر. 

وقد راضت حدّتها زمئا كما كان أبوها يروض حدّته طوال حياتهء ولكنها لم 
تبلغ من ذلك ما يفغه أبوها لمكان الرجل من القدرة والحاجة إلى سياسة الدنيا. 
ومكان الفتاة من الضعف ومن المحظوة التي تغتيها عن الصرامة في مغالبة النفس 
ومراس الخطوب في كفاح الحياة. 

والمعهود في أخلاق الناس أن الحدة تلازمها سرعة الغضب» كما تلازمها سرعة 
الصفح والدسيان في معظم الأحيان. 

وليس في أبار السيدة عائشة ما يناقض هذه المشاهدة التي تعم النساء كما تعم 
الرجال» فليس مما ينفضها أنها رضي الله حنها بنيت على موجدة من مسألة الإفك» 
طوال حياتهاء فلم تدس مقالة أحد من القائلين أو الساعين فيها. إذ ليس أهول على 
نفس الفتاة حاصة» ولا أوجح لضميرهاء من مطعن يهدم سمعتها ويعصف بهتاءتها 
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ويفقدها الرجل الذي تحبه والمكانة التي تيؤأتها. وأهول ما يكون ذلك على البريئة 
العزيزة التي يهولها الأمر على قدر ظلمها فيه وعلى قدر نكبتها بما تفقده من العرّة 
والسمعة. فلا يقاس على موجدة السيدة عائشة في مسألة الإفك سائر سلائقها 
ودوافع ضميرها. فليس في غير هذه المسألة ما يدم على شيء يتجاوز الحدّة العارضة 
إلى الضغينة الباقية. 

أما كرم السيدة عائشة فهي فيه إلى النتجدة أقرب منها إلى السخاي وهي فيه على 
آسال من أبيها العظيم رضي الله عنه. تتقذ من الأسر وتغيث من البلاء» وتعطي من 
هو في حاجة إلى العون العاجل ما قيشر لها العطاءء وكاتت في كرمها على حال 
سواء في أيام النبي عليه السلام حين لا مال لديها إلا القليل الذي هي حوج إليهء أو 
في أيام الفتوح التي تيعر لها فيها من المال ما لم يكن قبل بميسور. 

كان لعتبة بن أبي المهلب جارية حبشية اسمها بريرة زؤجها على غير رضاها 
عبدًا من عبيد المغيرة فكرهته وأعرضت عنه» وهي آهل لمن هو أصلح وآدب منه. 
فرحمتها السيدة عائشة قاشترتها وأعتقتهاء وحاطبت فيها النبي عليه السلام فقال 
لها: ملكت نفسك فاحتاري؟. 

وكان زوجها يتعلق بها ويتبعها حيث سارت رهي معرضة عده» فتحجب النبي بين 
أصحابه يوبا من فرط حته لها وزهدها فيه» وقال لها: اتتي الله فإنه زوجك وأبو 
ولدك! قالت: أتأمرني؟ قال: لا. إنما أنا شافع. فقالت: إذن لا حاجة بي إليه. 

وما زالت يعد ذلك في حدمة السيدة عائشة تخلص لها وتذكر لها عطفها عليها 
ولا تنسى لها جميلها. 

وقد أعانها على هذا الخلق السمح أنها رزقت القدوة القريبة بسيد المواسين 
لتضعقاء ومعلم الجابرين لكسر القلوب» فما من شأو بلغته في هذا المعراج الرفيع إلا 
ارتفع بها رسول الله إلى أعلى منه وأجمل. 

وحدثت مولاتها أم ذرة - وهي من الثقات - أن ابن الزبير بعث إلى السيدة 
عائشة بغرارتين فيهما مال يلغ ماثة ألف درهم» وكائت صائمة: قدعت بعطليق 
فجعلت تقسم في الناس. ثم أمست فقالت: يا جارية هاتي فطري. قالت آم ذرة: أما 


يقت 


استطعت فيما أنققت تشعري بدرهم لحا تفطرين عليه؟ فقالت: لا تعتقيني! لو 
A‏ أذ كرتني لفعلت. 

وقال ابن سعد عن عروة بن الزبير: رأيت عائشة تصدّق بسبعين آنقا» وأنها لترقع 
جانب درعها. 

وأيسر ما يستفاد من هذه الروإيات على إختلاف مكان رواتها من الثقة أنها رضي 
الله عنها كانت مشهورة بالكرم والإحسان إلى مستحقيه. 

وقد كانت بنت أبيها في أكثر من خصلة واحدة من هذه الخصال النادرة بين 
الرجال والنساء» ولكتها كانت أشبه ما تكون به في حصلة الصدق التي بها اشتهر 
ومن أجلها نعت بالصدّيق» وغلب هذا النعت عليه حتى أوشك أن يسى الناس 
اسمه الذي دعاه به أبواه. وقد امعحن صدقها في مآزق عسيرة البلاء للنفوس 
فتمحصت عن معدن کریم وعرق سليم ودلت على أصالة هذا الميراث النفيس من 
أبيها العظيم. قفي الغاشية التي أطبقت على العالم الإسلامي من جراء الخلاف على 
الخلافة تطايرت الأحاديث الموضوعة من هنا وهتاك» وتعمد أناس أن يصوغوا من 
عندهم حديًا لكل حزب ينصره ويرضيه» ويكيت خصمة ويخريه. وافتن الوضاع 
قي محاكاة الأحاديث البوية ذلك الافتعان الذي شقي به المحققون للروايات بعد 
ذلك بسنين» وكانت السيدة عائشة تشترك في خصومات المتخاصمين على 
الخلافة بأشعيارها أو تساق إلى المشاركة فيها على كرو منهاء وكانت هي أول من 
يُسمع له إذا روت حديا يدمغ خصومها ويعرز أنصارهاء ولكدها لم تنقل قط غي كل 
ما بعت نسبته إليها حديثًا واحدًا تمسه الشبهات من قريب أو بعيد ولا تؤيدم 
الأسانيد الأخرى» ولم تحرف كلمة واحدة إلى غير موقعها طواعية لإغراء تلك 
التوازع العفسية التي تطيش بالألسنة أو تضلل العقول» وهو امعحان ليس أعشر منه 
إمتحان في هذا الباب» ولهذا كانوا يروون عنها الأحاديث فيقولون: حدثتا الصدّيقة 
بدت الصدّيق1 

ومن الصفات التي شابهت فيها أباها الذكاء المتوقّد والبديهة الواعية ولم تقصر 
فيها عن شأوه. 
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بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها بين الرجال والنساء على 
السواء في سرعة الفهم وقدرة التحصيل والإحاطة بكل ما يقع في متناول ذهتها. 

قال أبو الزناد: ما رأيت أحدًا أروى لشعر من عروة بن الربير. فقيل له: ما 
أرواك! قال: وما روايتي في رواية عائشة! ها كان يتزل بها شيء إلا أنشدت فيه 
شعرا. 

وقد كان عروة بن الؤبير أشد الناس حا لخالته السيدة عائشة وإعظامًا لها وتوقيرا 
لسيرتها. ولكن الذي روى عدها من الشواهد الشعرية في أخبارها التي نقلت إلينا 
يدل على صدق ما وصفها به من غزارة الحفظ وحسن الاستشهاد. 

على أن الفهم والحفظ ملكتان معروفتان للسيدة عائشة كثرت أو قلت الشواهد 
الشعرية التي وصلت إليدا من أخبارها. 

فحسبها آنها قد روت للنبي عليه السلام أكثر من آلفي حديث في مختلف 
المسائل التي تدخل فيها الأحكام الشرعية والعظات الخلقية والآداب التفسية 
والأصول التي يرجع إليها في الدين والعبادة. 

بل حسبها أن يغبت لها عشر هذا العده من الأحاديث البوية يقبت لها أنها 
كانت تفهم وتعي وتحسن الحقظ فيما تنقله بحروفه كما تحسن التعبير فيما تحكيه 
بكلامهاء وأنها تحيط في فهمها وحفظها بكل ما أحاطت به الأحاديث من 
المعارض والمناسبات. 

ومع هذا يروي الثقات أنها كانت تحفظ وتفقه وتفسرء ولا يقتصر علمها على 
وعي الكلمات والعبارات. قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أمر فسألا عنه 
عائشة إلا وجدنا عددها علا فيد. وقال عطاء بن أبي رباح: كانت أفقه الداس» وأعلم 
الناس» وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال مسروق الهمذاني: رأيت مشيخة 
أصحاب رسول الله الأكابر يسألونها عن الفرائض. وقال عررة بن الزبير: ما رأيت 
أحذًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. 

ومن الأحاديث التي ترفع إلى النبي أنه قال: خذوا شطر دينكم عن هذي 
الحميراء» وهو حديث لم يثبت بالسند الصحيحء ولكن الحق الذي لا مراء فيه أن 
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المسلمين قد عرفوا الكثير من أمر تيتهم وأمر دينهم من أحاديث عائشة عن زوجها 
المسبوب عليه السلام. 


زوج الي 

كانت السيدة حديجة - رضي الله عنها - أول زوجات النبي عليه السلا 
وأحبهن إليه» عاش معها زهاء حمس وعشرين سنة» ولم يتروج عليهاء ولا فكر في 
الزواج بغيرها في حياتها. مع أنه بنى بها وهو في نحو الخامسة والعشرين وهي في 
نحو الأربعين» وبقيت معه إلى أن أوفت على الخامسة والستين. 

ثم توفيت حوالي السنة العاشرة بعد الدعوة» فلم يعرف عنه أنه حزن على أحد 
قط أشد من حرئه عليهاء ولا أطال الذكرى لأحد قط بعد وفاته كما أطال ذكراهاء 
وسمى عام وفاتها «عام الحرن»» لأن الحرن لم يفارقه طوال أيامه» ولم يقارقه - في 
الواقع - بقية حياته كلهاء وإن سكدت سؤرته مع الأيام كما تسكن كل سورة 
لاعجة مع ذلك العرم الصادق واثقلب الصبور. 

وتروج بالسيدة عائشة بعد وفاة السيدة حديجة بسنوات. 

فكان التقابل بين الزوجين من أتم ما تأتي به المصادفة حين تكون المصادفة 
أحكم من التديير والتقدير» ولعل هذا التقابل لم يخل كل الخلو من القصد الخفي 
وإن لم تعجه إليه البة في وضوح. 

ويبدو لنا أن النبي عليه السلام كان أحوج إلى هذا التقابل العجيب في حياته 
الروجية. 

فالفتى اليتيم الذي فجع في حنان الأمومة منذ الطفولة الباكرة لم يكن أنفع له من 
زوجة كريمة رشيدة كالسيدة حديجة التي أغدقت عليه من حنان الأمومة ما فاته في 
بواكير الطفولت وأدركه عطفها وهو يعالج من نوازع الدعوة النبوية ثورة مقيمة 
مقعدة في سريرة النفس» لا تزال بين الجلاء والغموض وبين الإقدام والإحجام. ولا 
تزال غي هذه الحالة على حاجتها القصوى إلى التثبيت والكلاءة والتشجيح. 

أما النبي في الخمسين من عمره فقد كان أنفع له وأبهج لقؤاده أن يغدق حتات 
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الأبوة على زوجته التي تظفر منه بالحظوة والمودة» وأن يستروح من شبابها وجمالها 
نعمة تسعده في جهاده وربيعًا يظلله في وحشة عمره. 

كانت حديجة ما ترعاه. 

ثم كانت عائشة طفلة تدعم بتدليله. 

وكانت خديجة تسعده بالعقل والحدكة. 

ثم كانت عائشة تسعده بالطرافة والجمال. 

وكانت خديجة تصاحبه قبل الدعوة وهو يطلب الأنصار في طوية النفس قبل أن 
يطلبهم في عالم النضال والبلاء. 

ثم كانت عائشة تصاحبه يعد الدعوة وهو صاحب دين جهر وبهرء فكانت هي 
أول سفرائه بالإصهار إلى رجالات العرب ورؤساء العشائر والبيوث. 

كان تتقابلا بين الروجين الفُضليين من أعجب ما تأني به المصادفة» بل من 
أعجب ما يأتي به العدبيرء وليس هناك تدبير معروف. 

تمت الخطبة في شوال سنة عشر من الدعوة قبل الهجرة بثلاث سنوات» 
وأصدقها النبي عليه السلام أربعمائة درهم على أشهر الروأيات. 

وتختلف الأقوال في سن السيدة عائشة يوم رقت إلى النبي عليه السلام في السدة 
الثانية للهجرة؛ فيحسبها بعضهم تسعًا ويرفعها بعضهم فوق ذلك بضع سنوات. 

وهو اتلاف لا غرابة قيه بين قوم لم يتعودوا تسجيل المواليد. إذ قلما يسمع 
بإنسان - رجلا كان أو امرأة - في ذلك العصر إلا ذكر له تاريخان أو ثلائة لميلاده 
أو زواجه أو وفاته» وقد يبلغ الاحتلاف بين تاريخ وتاريخ في تراجم المشهورين 
فضا عن الخاملين عشر سنين. 

كانت خحطبتها وهي في التاسعة. .. وكان 
زفافها بعد خمس سدوات؟! 

والأرجح عندنا أن السيدة عائشة كانت لا تقل عمد زفافها إلى النبي عليه 

السلام عن الثانية عشرة ولا تتجاوز الخامسة عشرة بكثير. 
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فقد جاء في بعض المواثيق من علبقات ابن سعد أنها خطبت وهي في التاسعة 
أو السابعة» ولم يتم الزفاف كما هو معلوم إلا بعد فترة بلغت خمس سنوات 
في أشهر الأقوال. 

ويؤيد هذ الترجيح أن السيد خحولة اقترحتها على النبي وهي في السن المناسبة 
للزواج على أقرب التقديرات إلى القبول. إذ لا يعقل أنها تشفق من حالة الوحدة التي 
دعتها إلى اقتراح الزواج على النبي وهي تريد له أن يبقى في تلك الحالة أربع سنوات 
أو حمس سوات أخرى. 

ويؤيد هذا ارج من غير هذا الجائب» أن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل 
خطيتها إلى النبي» رأن حطية النبي كانت في تحو السنة العاشرة للدعوة. 

قإما أن تكون قد خحطيث لجبير بن مطعم لأنها بلغت سن الخطبة» وهي قرآية 
التاسعة أو العاشرة. ويعيد جد أن تتعقد الخطبة على هذا التقدير مع افتراق الدين 
ای لمرو 

وإما أن تكون قد وعدت لخطيبها وهي وليدة صغيرة كما يتفق أحياًا بين الأسر 
المتآلفة» وحيقذ يكون أبو بكر مسلمًا عند ذلك» ويستبعد جذَاً أن يَعِدَ بها فتى على 
دين الجاهاية قبل أن تعفق الأسرتان على الإسلام. 

فإذا كان أبو بكر رضي اللّه عنه قد وعد بها ذلك الموعد قبل إسلامه» فمعتى 
ذنك أنها ولدت قبيل الدعرة وكائت تتاهر العاشرة يوم جرى سعديث زواجهاء 
وتحطبها التبي عليه السلام. 

ولهذا ترجح أنها كانت بين الثائية عشرة والخامسة عشرة يوم زفت إليه. 

وأنها هي - رضي الله عنها - كانت تسمع تقديرات سنها ممن كان حولها 
لأنها لم تقرأها بداهة في وثيقة مكتوية. فكان يعجبها على سنة الأثو' ثة الخالدة أن 
تأحذ بأصغرهاء وكانت هي كيرا ما تيل E‏ اقتضى 
الحديث ذلك أن تقول: وكدت يومعل جارية حديدة السن. أو كدت يومقل صغيرة لا 
أحفظ شيا من القرآن. إلى أشباه ذلك من أحاديقها في هذا المعنى. 

ذلك هو التقدير الراجح الذي ينفي ما تقوّله المستشرقون على النبي بصدد زواجه 

د 


بعائشة في سن الطفولة الباكرة. وكل تقدير غير ذلك فهو تقدير مرجوح. 
Kok ok‏ 

وقد ملكت ربة البيت الصغيرة بيعها الجديد من اللحظة الأولى. لأنها كانت تدل 
فيه بمكانة الروجة المحبوبة عند زوجها العطوف» ويمكانة التبؤة الداشكة عند الأبؤة 
الرحيمةء ومكانة ابنة الصديق العزير التي أضفى عليها المودة والإيثار ما كان بين 
النبي والصديق من مودة هي أوثق وأيقى من مودة الرحمء لأنها مودة الوقاء 
والإعجاب والإيمات» أو مودة إلحياة وما بعد الحياة. 

وقد سجلت لدا السيدة عائشة حطرات نفسها خطرة خطرة. ورصفت لنا في 
بيتها الجديد كل صغيرة وكبيرة ظاهرة وحافية. ولكنها لم تذكر لنا قط كلمة وأحدة 
تدم عن وبحشة الانتقال من بيت إلى بيت. ومن معيشة إلى معيشة. ومن ظل أبوين 
إلى ظل رجل غريب عنها لا تعرف عنه إلا ما تعرفه عن النبي كل صبية مسلمة في 
سنها الياكرة. لأن عطف محمد 26 هر العطف الغامر الذي لا يلجىء إلى عطف 
سواه وقد أغنى زيدًا عن أبيه وأمه فآئر حياة الأسر مع سيده على حياة الحرية مع أييد 
وأمه. فأخر بمثل هذا العطف أن يغني الفتاة التي تأوي إليه» فتلوش منه بعطف زوج 
وعطف أب وعطف صديق. 

وتركها على سجيتها تلعب بالعرائس في بيت زوجها كما كانت تلعب بهن في 
بيت أمها وأبيها. وربما جاءها صواحيها الصغار «فينقمعن - كما قالت - من رسول 
الله. فكان عليه السلام يسير يهن إليها ليلعين معها». 

وقالت جاريتها بريرة تصفها وهي في السنوات الأولى من زواجها: «ما كنت 
أعيب عليها شيا إلا أنها كانت جارية صغيرة أعجن العجين وآمرها أن تحفظه قتنام 
فتأتي الشأة فتأكله». 

وكأن عليه السلام يتعهدها با يسڑها. وإن عجب الصسابة الذين لا يفهموث 
وقار الدين كما يفهمه ولا تتسع صدورهم لما يتسع له صدره. ودححل عليها أبوها 
وعندها قينتان تغيان في يوم منى والتبي عليه السلام مضطجع مسجى في ثوبهء 
قصاح بها: أعند وسول الله يصنع هذا؟.. فكشف النبي عن وجهه وقال: دعهن 
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قإتها أيام عيد. 

وكان السودان يلعبوث في يوم من أيام العيد بالدق والحراب فسألها عليها 
السلام: تشتهين أن تنظري؟ قالت: نعم: قالت: (فأقامني وراءه خحدي على نخدّه وهو 
يقول: دوتكم يا بي أرفده - كنية الحيشة - حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: 
نعم[ قال: فاذهبي)- 

وريما من أبوها رضي الله عند بالبيت فيسمع صونًا عالها في حضرة النبي عليه 
السلا فيدخل عاضبا يتناولها ليلطمها وينهرها قاثلا: لا أراك ترفعين صوتك على 
رسول اللّه. فينهض عليه السلام ليحجزء ويقول لها بعد حروجه: رأيت كيف 
أنقذتك من الرجل؟. 

وفي مرة من هذه المرات خرج أبو بكر مخضا ثم عاد فوجدهما قد اصطلحا. 
فقال لهما: أدحلائي في سلمكما كما أدحاتماتي في حريكما. 

فقال النبي: قد فعلدا. 

ولم يخفٌ هذا العطف الذي لا نظير له بين الأزواج على السيدة عائشة» وهي ما 
هي في ذكائها وعلمها ببيوت الصحابة وغيرها. وازدادت به علمًا يوم شاركها 
الزميلات في بيت النبي» وقد شاءت الدواعي السياسية والدينية أن تتعدد زوجاتف 
وتتعدّد صلات المصاهرات بينه وبين قبائل الجزيرة العربية؛ قد عرفت مكانها وهي 
بين تسع من الزميلات» كما عرفت مكانتها وهي موشكة أن تنفرد في بيت النبؤّة» 
وكان عليه السلام يعدل بينها وبين زميلاتها فيما يملك العدل قيه. أما ميل قابه 
فكان يستغفر الله فيه قائلًا: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا 
أملك». 

وشکرت له هذا الإيثار» وفخرت به في معارض حديتها كلما بدا لها معرض 
للشكر أو للعحدث ببعمة الله عليها. 

وهي القائلة بعد وفاة النبي في مزاياها التي احعصت بها دون أترابها: «فضلت 
على نساء النبي 4# بعشرا لم ينكح بكرا قط غيري» ولا امرأة أبواها مهاجران 
غيري» وأنزل الله براءتي من السماء؛ وجاء جبريل بصورتي من السماء في حريرة» 
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وكنت أغتسل أنا وهو في إثاء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيري» 
وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه دون غيريء وكات ينزل عليه الوحي وهو معي 
ولم ينزل وهو مع غيري» وقبض وهو بين سخري ونشخريء وفي الليلة التي كان 
الدور علي يها ودفن في بيتي». 

وكان هذا التميير سر البيت النبوي في ميدأ أمره» ثم شاع في الجريرة العربية 
حتى كان صاحب الهدية من المسامين يؤخرها ليبعث بها إلى النبي وهو في بيت 
عائشة. 

قوقع التغاير الذي لا محيص منه بين الزوجات» وأرسان إليه إحداهن أم سلمةت 
فأعرض عن حديثها ثلاث مرات» فلما أثقلت عليه قال لها: رلا تؤذيني في عائشة. 
فإن الوحي لم يأتتي وأنا في ثوب امرأة غير عائشة).. بريد بالثوب البيت في بعض 
العفسيرات» ومن قولهم ثاب إليه يثوب فهو في الثوب الذي لا يرال يرجع إليه. 

وتوسلن بالسيدة فاطمة رضي الله عنها لما يملمن من قبول أبيها لكل شفاعة تأتيه 
منهاء نقالت له: «إنّ نساءكٌ يَنْشْدْتَكٌ الله العدلّ في بدت أبي بكر. قال لها: يا بئئة! 

تحبين ما أحث؟ قالت: بلّى. قال: فأحبي هذم»... 

يشير إلى عائشة. 

ويسير على الزميلات المتنافسات أن يدركن حب الي لعائشةء ويلحظن أنها 
كانت أحبهن سيا إليه وأقربهن جميمًا إلى فؤاده. 

ولكن الذي ثم يڪن يسيرًا عليهن أن يدركته أو يلحظنه انها هي» رضي اللّه 
عنهاء كانت أشدهن حا له ونقادًا إلى نفسه راتصالًا بقليه ولبه. 

فكلهن كن يحببنه ويتنافسن على قربه» ولو كان فيه التدافس على الموث وفراق 
الدنيا ومن فيها. وحدثهن يوتا عمن تلحق به بعد فراقه الدنيا فقال: 

«أشرشكنٌ یاقا اي طول يَذ... فجعل يقسن أيديهن» وما منهن إلا من 
تتمنى أن تكون هي صاحبة اليد الطولى. ثم ظهر لهن أن المراد بالطول هنا طول 
اليد بالصدقة والعمل الصالح... فغبطن زميلتهن زيدب بدت جحشء لأنها استيحقت 
اللحاق به لعملها بيدها وإكثارها من الصدقات على مستسقيها. 
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إلا آن الحب الذي يبدو من فطنة عائشة لسرائر النبي أعمق وأقوى. 

فما منهن من نصقته بنفسه كما لصقت بهاء ومن نفذت إلى معانيه كما نفذت 
إليهاء ومن عاشرته في روحه وطويته كما عاشرته يروحها وطويتها وقي كلامها من 
الشواهد على ذلك ما ليس في كلامهن على تيسر الوسائل لهن أن يعرفن مثل ما 
عرفت وأن ينقلن عنه مثل ما نقلت. وليس أدل على اقتراب الحب من هذا الاقتراب 
الذي امتازت به عليهن. فكان إثار النبي لها ضرايًا من العدل على هذا الاعتبار. 

تقد كانت تحبه حب المسلمة لتبيها. 

وكانت تحيه حب الزوجة لزوجها والمرأة لرجلها. وكانت تعجب بجماله كما 
تعجب بأدبه وعظمة قدره. 

وكان يسرّها أن تستمع إلى صوته وتصغي إلى ترتيل حديثه كما يسرّها أن 
تستوضح معنا لأنه - كما كانت تقول لسائليها - لا یسرد كسردكم هذا ولکنه 
ويحدث حديئًا لو عدّه العاد لأحصاه). 

وكانت تغار عليه أشد غيرة عرفتها امرأة على زوجها. وربما حرج من عددها في 
لياتها. فإذا هي تتبعه إلى حيث ذهب مخافة أن يلم ببيت زميلة من زميلاتها. 
ووجدته في ليلة من هذه الليالي قد ذهب إلى المقابر يصلي للشهداءء ويستغفر لهم. 
فعادت إلى بيتها تقول لتفسها: بأبي أنت وأمي! نت في حاجة ربك. وأنا في حاجة 
الدنيا! ولكنها لبشت مكروبة الصدر مما غبامرها من حاطرها الأول ومن حط ظنها. 
فلما قفل عليه السلام إليها لحظ ما بها فسألها: ما هلا التّفّس يا عائشة! قال: بأبي 
أنت وأمي! أتبتني فوضعت ثوييك ثم لم تستعم أن قمت فلبستهما. فأحذتني غيرة 
شديدة ظندت أنك تأتي بعض صويحياتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصتع.. 
وخرج مرة أخرى ثم عاد إليها فإذا هي في مغل تلك الحالة: أغرت؟ قالت: وهل 
مثلي لا يغار على مثلك؟ فقال: لقد جاءك شيطانك!. 

ولم تدس قط أن تعحلى بما يروقه من مرآها. فكانت تلبس المعصفر والمضرج. 
وتمحرى ما يعجبه من الطيب والحلية: ودخئت عليه امرأة وهي معصفرة فسألتها عن 
الحناءء فقالت: شجرة عليبة وماء طهور وسألتها عن الحفاف فقالت لها: وإن كان 
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لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقاتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي». 
لذن لزنا 

ومن الجائز - أو ربما كان الواقع - أن زميلاتها أمهات المؤمنين كن يغرن على 
النبي مثل غيرتهاء ويجهدن في رضائه مثئل جهدها. ولكنهن - ولا ريب - لم يبلخن 
شأوها في حيها إياه حين نفهم من الحب ذلك الاقتراب بين التفسين بالبداهة 
والشعور. وليس في أحاديئهن عنه مثل ما في أحاديثها عنه من ذلك الإحساس 
بالقرب» وذلك الفاة إلى الطوية. وليست المسألة هنا مسألة الكثرة أو القلة في 
الأحاديث. فربما كان تعليل الكثرة في أحاديث عائشة عن النبي أنه كان عليه 
السلام أكثر تحدئًا إليها وارتيانحا إلى مجالستها ومسامرتها. ولكدها مسألة الرفق في 
الأداء والخبرة بالمعنى والقدرة على الاسعيحاء والشعور الباطن بقلة حواجز بين 
النفسين واتصال الحس بينهما واللقانة. 

ومن البديه أنها لم تبلغ هذه المنزلة في حب النبي وفهمه طفرة واحدة ولا في 
سنة واحدة أو سنتين. بل ليشت السنوات الأولى من عشرتها له وهي تقترب من 
الأنس به إلى المعرفة بنفسه وعقله والترقي إلى عظمته ونيله.. حتى أدركت ما يتاج 
لها أت تدرك من تلك العظمة التي تعلو على هامتها وهامات الرجال من حولهاء 
ولكنها هي - يبداهة المرأة وبداهة الحب الأنقوي - كانت تستقرب ما يبعد على 
غيرهاء وتستعيض ما يفوتها من الفهم الواضح بما يفوتهم من اللقانة الباطنية والوعي 
المستسر في الإخلاد. ١‏ 

ومضت السدوات الأولى في عشرة النبي وهي تفقه من أحادينه ما تيشر لها أن 
تفقه ولا تقرأ كيرا من القرآن. أو كما قالت في حديث الإفك» كنت «جارية حديثة 
السن لا أقرأ كيرا من القرآن.. والعسست اسم يعقوب فما أذكره فقلت: ولكن 
سأقول كما قال أيو يوسف فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون». 

وقد أمهلها النبي في هذه السدوات رفقًا بها وإعدادًا لفهمها وعزمهاء ولكنه لم 
يفتأ رويدًا رويدًا يشركها في العبء الذي يبغي أن تنهض به زوجة النبي وأم 
المؤمنين وسفيرته الأولى إلى عالم الساء في عصره وفيما يليه من العصور. 
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فكانت تحضره إذا بايع النساء أو صلى بهن أو جلسن إليه يسألنه في أمور الدين 
وآداب الزوجية» ويتفق كثيًا أن يعرض عن الجواب حياي فيوكلها بالتفسير 
والإسهاب حيث يعر الفهم على سائلاته اللواتي يستقصين في السؤال. 

سألته أسماء بنت شكل من نساء الأنصار: كيف تكون الطهارة من المحيض؟ 
فقال لها: «خذي فرضة ممشكة فتوضتي للاثّلاء أو قال تطقري ثلانًا... فقالت: 
وكيف أتطهر؟ قال: سبحان الله تطهري بهاء وأعرض بوجهه حياء. فاجتذبتها 
السيدة عائشة وكفتها عن سؤاله. 

وما زالت رضي الله عنها تعي من سين النبي في المسائل النسائية وغير النسائية 
حتى احتاج الررجال أن يسألوها ويرجعوا إليها في كلى ما تراجع فيه السئن النبوية من 
شؤون عامة وخاصة. ومن أعم المسائل التي روجعت فيها أن معاوية كتب إليها 
لتوصيه وترشده فأرسلت إليه تقول: سلام عليك - أما بعد فإني سمعت رسول الله 
ييه يقول: دمن القع رضَاءَ الله يسَحْطٍ الئاس كفاة الله مؤئة الثاس» ومن القعس 
رضَاءَ الاس بسحط الله وكَلة الله إلى الثاس». 

فلم يكن أعجب من سؤال معاوية في تعميمه إلا حسن الاختيار في هذا الجواب 
وهو ألزم ما يرود بد الملوك من وصية وإرشاد. 

وقد نهضت السيدة عائشة بأمانة التبليغ والتعليم أحسن نهوض وأوفاه. فما 
تورعت عن كتمان شيء من الأشياء الي تسأل عنها ولها اتصال بقواعد الدين 
وأصول التطهير وشروط العبادات ونواقض الصلاة والصيام. فأسلوبها في تبليغ هذه 
الأحكام هو أسلوب التعليم وأسلوب أم المؤمنين في خطاب بناتها وبنيها من 
المسترشدات والمسترشدين. ولم يكن في مقدورها أن تتوحى أسلربا غير هذا 
الأسلوب؛ ولو عرضت لأحص الأمور التي تسكت عبها العساءء لأنها المرجع الذي 
لا يغني عنه مرجع في سنن التبي ومأثوراته وأعماله فمن الإخلال بالأمانة النبوية أن 
تسكت عن سنة مطلوبة يعرضها السكوت للضياع. 

ولقد تكون هذه السيدة الفضلى التي أفصحت عن كل فتوى نسوية سعلت عنها 
وهي ما تأذن لعمها في الرضاع أن يراها إلا بعد مراجعة النبي عليه السلام. فأسلوبها 


تورف 


في تفصيل السنن التبوية والقواعد الشرعية إنما كان قريضة الأمانة وضريبة الوفاء. 


ولم يكن شيمة الطبع واللسان. 
ودامت هذه الحياة الزوجية النادرة زهاء تسع سنين إلى أن توفي التبي عليه 
السلا 


ومن الحق أن توصف بأنها حياة زوجية سعيدة لأننا لا نعرف بين أزواج الهداة 
والعظماء من ظفرت بأسعد منها أو كانت أرضى من السيدة عائشة عن حياتها. 


بعد النبي 


عاشت السيدة عائشة بعد النبي سكا وأربعين سنة» وتوقّيت وهي في نحو السبعين 
من عمرهاء سنة ثمان وحمسين للهجرة. 

وقد توفي النبي عليه السلام في بيتها وفي يوم زيارتهاء ودفن بالمكان الذي كان 
ينام قيه. 

وقد علم كثير من الناس عند اشتداد المرض به أنه مرض الوفاة» ولكنه كان قد 
صحا بعض الصحو قبيل يرم وفاته حتى استأذنه أبو بكر في الخروج إلى بيته بالسيح» 
وتفرق المسلمون متفائلين وهم يرجون الخير ويبعدون عن خواطرهم نذير الخوف. 
قلما قبض عليه السلام بعد ذلك روعت عائشة أيما روعء وتعاظمها الخطب أن 
تملك صبرها وهو يموت بین سبخرها ونخرهاء فنسيت لهول الساعة ما ينبغي لها أن 
تستقبل به هذا الوداع الذي لا يتكرر ولا تهونه سابقة وداع مثله: إنها أم المؤمنين 
التي لبت السنين بعد السنين تلقنهم ما لقنها من سداد العجمل ووقار الحزن في 
الملمات... إذا هي تدسى كل ذلك ساعة فقده وإذا هي امرأة وإلهة بين الدساء 
تلعدم وتضرب وجهها: قالت: «... وجدت رسول الله وق يتقل في حجري» 
فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من 
الجنة) قلت: خيرت فاخترت» والذي بعك بالحق. وقيض بين سخري ونخري 
ودولتي ولم أظلم أحدًا. فمن سفهي وحداثة سني أنه ڳلا قبض وهو في حجري» 
ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي». 
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ولم تشهد دفنه عليه السلام بعد وفاته ييومين» لأن المسلمين كان قد بلغ من 
تنافسهم في حبّه أن يتولى كل فريق منهم مراسم دفنه على ما تعد في بلده وبين 
أهله وكان أهل مكة يسوّون قاع القير وأهل المديئة يقؤّسونه. فبعث العباس بن عيد 
المطلب رجلين يدعو أحدهما أبا عبيدة بن الجرإح» ويدعو الآخر أبا طلحة» وأولهما 
ضرح كأهل مكةء والآخر يضرح كأهل المدينة. فعاد صاحب أبي طلحة به» ولم 
يعد صاحب أبي عبيدة. فحفر اللحد على طريقة أهل المدينة» وتولى القائمرن على 
الجثمان الكريم دفته بعد انقطاع المودّعين عدد هزيع من الليل. قالت عائشة وفاطمة 
رضي الله عنهما: وما علمنا بدفنه إل حتى سمعنا صوت المساحي من جوف 
الليل». 

وما برحت مل تلك اللحظة تلازم البقعة الخالدة ولا تفارقها إلا للعمرة أو الحج 
أو لزيارة قريب وقلما كانت ترور. 

واتخلت سكنها في الحجرة المجاورة لقبره» وهي لا تحسب أنها قد فارقت منه 
غير مشهد جثمانه. فقد كانت تروره زيارة الأحياء. ودقن أيوها إلى جواره بعد 
سنوات» فكانت ترورهما كذلك زيارة الأحياء. فلما ذفن معهما عمر جعلت بعدها 
تنتقب وتلبس ملابس الحجاب» وهي تزور أولتك الأصدقاء المتجاورين» كأنهم 
بقيد الحياة. 

وكانت في أوائل العقد الثالث على كبر تقدير عدد وفاته عليه السلامء فعاشت 
في صحبته زهاء عشر سنين؛ وعاشت في ذكراه خمسين سنة» وحسبدا من شعور 
اناس بجلال تلك الذكرى في نفسها أن أحدًا لم يخطر له خاطره عن السيدة عائشة 
تجيز التفكير في حياة زوجية أحرى» كأنه خاطر حرمته قداسة تلك الذ كرى وهيبة 
ذلك الوفاي فضا عن الحكم بتحريمه في سورة الأحزاب على سبيل التشريع. 

ولم تكن حياة السيدة عائشة فارغة في حلال تلك السنين الطوال من لدن فارقها 
زوجها العظيم» وهي تجاوز العشرين» إلى أن فارقت الدنيا وهي تقارب السبعين. 
لأنها ني حدّة نفسهاء ورفعة مكانهاء لا تقبل القراخ. فما هو إلا أن هدأت ثائرة 
الفتنة بعد وفاة النبي عليه السلامء وتوثّر المسلمون على تحصيل مراجع الدين حتى 
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سح سات ارو مدير وما حفظته من السنن 
والأحاديث» وحتى كان بيتها مثاية الزوار من أبنائها وبناتهاء يدعوتها يا أّه!1 ومنهم 
من هبي في سن بناته الصغريات» ويا له من دعاء محبب إلى الأسماع! 

وكانت إذا فرفت من تلقين الأحاديث وجواب السائلين تأوي إلى الصلاة 
والتسبيح في جوار الضريح. أو تعمل في مهنة البيت ذلك العمل الذي كان النبي 
عليه السلام يسرها بمساعدتها فيه. 

ومن أهم الأشياء التي ينبغي أن تلاحظ في حياة السيدة عائشة يعد النبي عليه 
السلام أنها قضت خلافة أبي بكر وعمر وهي لا تشعر بأن مكانها في عهد النبي قد 
تغيرء أو بأن أندا من أمور السياسة العامة يدعوها إلى التعرض له راضية أو ساخحطة. 
حتى كانت حلافة عثمان فتغيرت هذه الحال» وكان لتغييرها دلالة كبيرة وأثر كبير. 

ففي عهد أبي بكر كانت أمور السياسة العامة تبجري على أحكام الدين» وت ركن 
منه ومن أصحابه إلى سند ركين» وكان الخليقة أباها وهو أول من يدعوها بأ 


المؤمنين. 
وفي عهد عمر كانت أمور الاسة العامة تضطرئٍ أو تسكن» ولكنها في كلنا 
الحالتين لا تشعب ولا 7 بوه ا وكان ممع أغيت خليفة عرفه الإسلام 


وأحب خليفة إلى عائشة رضي الله عنها. سرت صداقة الأبوين أبي بكر وعمر إلى 
بنيهماء فكانت عائشة وحقصة أصدق 0 تتفقان وتتكاشفان كلما وقع 
الخصام في بيت النبي عليه السلام» وحفظت له أجمل الشكر لموقفه من حديث 
الإفك حين شاوره الي فقال له: إن الله هو الذي زوجكهاء ونه سبحانه وتعالی 
لم يدلس بها عليك. وتم هذا الشكر حين ولي الخلافة فرعى لها المكانة الأولى 
بين المسلمين» وحص بيت النبي بالحصة العليا من الحفاوة والعطاء. 

فمضى العهدان - عهد أبي بكر وعمر - وليس في الحياة الخاصة ولا في الحياة 
العامة ما يشعرها بتغيير أو ينزع بها إلى توازع السياسة؛ وما تعرض منها أو جنح إلى 
العحزيب والتأليب. 

ثم تغيرت الأمور في عهد عثمان. 
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ولولا هذا التغيير لما عرف للسيدة عائشة تصيب من السياسة العامة بعد موت 
البي» وهو الموقف الذي تحولت بها الأحوال إليه بعد اجتداب السياسة العامة قراية 
عشرين سنة على غير سابقة له في سيرتها الأولى. 


ف 


الختام...؟1 


ومن كتاب «عائشة - مُعَلّمة الإجال والأجيال) لمؤلفه محمد علي قطب... 
نختار هذه السطور... 


يا جميراء؟! 
وفي سين النسائي حديعان يدلات على أن رسول الله كله كان يناديها بيا 
«شهيراء»... والحمراء في لغة أهل الحجاز هي البيضاء الشقراء... وهذا نادر فيهم. 
خطبت في سن التاسعة؟! 
ويحدُتُا المؤرخون أنها - رضي اللّه عنها - كان في طقولتها كثيرة اللعب دائبة 
الحركة... وقد بلغت سن التاسعة - حين خطيها رسول الله 4 ولها أتراب 
وصواحب تلعب معهنء كما أن لها أرجوحة تلعب عليها. 
مهبط الونحي؟! 
ثم أسكنها يل حجرة ملاصقة لمسجده الشريف» لها مصراع واحد من 
«قوضر» - أؤ ساج. 
وغرقت هذه الحجرةٌ ب «مؤبط الوشي) لكثر الوحي الذي نزل على التبي بلا 
فيها. 
اول حب كان في الإسلام؟! 
وقال أنس بن مالك: 
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اول حت كان في الاسلام حك النبي يلك ل «عائشة» - رضي الله عنها. 

كما عرف لها هذه المكانة من قلب رسول الله ل كباز العلماى فكان 
تشروق إذا حدّث عنها قال: (عدّئتتي الصُدُيقةٌ بدت الصّدّيق» حبيبةٌ حبيب الله 
الغبواةٌ من السماع . 


السيّدة وعائشة»... والمرأة؟! 


كان للسيدة «عائشة» - رضي الله عنها - ذؤر كبير في نُصْرةٍ حقوق المرأةء 
ودفاعها عن إنسائئتهاء حتى غدت زعيمة الآخذين بناصر المرأة والمدافعين عنهاء 
وإلهها وخدها لمث أإصار المسعطعفات والمضطهداتٍ لما لها من مكاتةٍ كُبرى 
عند وشول الله « ل ... 

وكع لرل الوخي على التب « لاتا في څجرتها بسبب شكاياتهنٌ وقضايامنٌ!!. 

قالت رضي الله عنها -: 
5 ركان الناس... والو جل طاق امرأهُ ما شاء أن ن يطلقهاء 2 افرآه إذا 
أرتجعها وهي في الْعدّةء وإِنْ طلّقها ماثة مئةء حتى قال رج لامرأيد ه: والله لا 
أَطُتُقك فعبيدين سن ولا آويك أبداء قالت: وكيفه ذاك؟ قال: أطلقّك فكُلّما 
كنث عدَنك أن تُقضى راجغثك؛ فَذَهِبتِ المرأةٌ حتى حلت على «عائشة» 
قأغبرنهاء قسكقث «عائشة» حتى جاء الي يوه فأخبرثهء سكت النبيئ 
« يلل حتى بزل القرآن: 

«الطلاقُ مان فإفساكٌ يمغروفٍ آز تشريش بإخسان». 

قالت وعائشة»: 

- فاسطبل الناسٌ الطلاق مُستفبلاء من كان طلّق ومن لم يكن طُلّقَع. 

ومن هذا القبيل أَِضًّا قؤلها رضي الله عنها: 

- تبارك الذي وضع سمغة كل شيء. e‏ لي لِأَسَمَعُ سَمَعٌ كلام دخؤلة بلت 
ثغلبة», ويخفى علي بعص وهي تشتكي ززجها إلى رسُول الله « يله وهي 
تقول: 
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يا رشول الله. .. أكل شبابي و قوت له ل طني حتى إذا كبرث ستي وآلْقَطع 
ودي ظاهر مني الهم إلي اشر إليك 

فما يرحث حتى لرل «جبرائيل» بهده e‏ 

قد سبع الله قزل التي كُجادِلك في رؤجها وتشتكي إلى اللد4. 

وهله زوجة «ثابت بن قئس» ضربها زؤججها قکمر يَغْضّهاء فأئث رشول الله 
١‏ يله وهو في رة السيدة «عائشةى فآطفكنة إليهء قتعا ال ١‏ ب «ثابتا 
فقال: 

-- مل بغ E‏ وفارفها»... 

وهذه تاد تدشلٌ ايسا على السئدة «عائشة قائلةٌ: 

إن أبي رَوُجني من أبن أخيه لِيزقَع بي خسيتتة: وأنا كارهةٌ فقانت لها 


«عائشة): 

- الجلسي حتى يأني الي « للك»... 

فجاء رسُول الله « بين فأحيرقة. رمز إلى أبيها دعا فَجَعَلَ الأفو 
إليهاء فقالت: 

- يا رشول الله قد أجَرْتُ ما صتع أبي, ولكن أَرَدتٌ أن أغلي الِلنْساءٍ 
من الأمْرٍ شَيْء؟ 


وظلت السيدة دعائشةة - رضي الله عنها - بعد وفاة التب « َك زعيمة 
المدافعين عن المرأة؛ تُتكر على كل م من يتكلم بشيء ينال من كرامة المرأق 


[دخل عليها رججلان فقالا: إن «أيا هرئرة» يحدّثْ أن المي « په كان 
يقول: 


َنّما العيرَهُ في المرأة» والدائةء والدان 
فطارت شقّة منها قي الشاي وشلّة ة ميها في الأرض» و 
- والذي رن الْقرْآن على «أبي القاسم ما هكذا كان يَقُول» ولكن كان 
نبي الله كه يقُول: 
4Y‏ 


- ركائ أل الجاهلية يقُولون: الطيرَةُ ذ في المرأة والدائة والدّانن. 
فم كَرأث : ما صاب من 4 EE‏ 
من قبل أَنْ نبرأها». 
وكيا كانتت - وضي الله عدها - شديدة افع عن المرأة كانت في 
نفس الوقت شديدة الإنكار على اللّواتي يخالفن بغ : بغض أحكام الشريعة, فقد 
واجهت لساءَ «جفص» عندما دَخََلْنَ عليها قائلة- 


- لعن من الأواني يدخُلْنَ الحتامات. سَمِعْتُ رشول الله و لف يقول: 

وأا امرأة ر ا يي مد يم ا لاصيا 
وټین الثم 

وحينما رأث تغيرا في ملابس بعض السا بعد هد اللي « 85 أتكرث ذلك 
وقالتث: 


- ولو أَنّ رشول الله « لق رأى ما أخدث التساء لمعه المسجد كما 
متعث الساء بتي إسرائيل]. 

وقد كان - رضي الله صها - خديدة الحرس على أن نون فاب 
المرأة ساترةٌ لها عن الرجال الأجانب» فإذا ما رث على إِخداهْنٌ ثَرْبًا رقيعًا 
رجرنهاء وبادَرَثُ إلى تمزيفه» 

كما فَعَلَتْ مع وخفصة بنت عبد الرحذن)... 

احرج أبن سغد» في طبقاته: 

- إآن «خقصة ينت عبد الرحمن» دخلث على أُم المؤمتين» وعلى «خقصة» 
مار رقيق, فدقّته «عاتشة» عليهاء وكسئها حمارا كتيفاح. 

وزوي عنها: 

- [ترحم اللّه التساء المهاجرات الأول ها أَلْرلُ الله «إ(وليضرنن برهن 
على يريه طَقَفْنَ احتف مُروطهن فأختهزن بها]. 

وکاتت تقول: 

- إتما الخماز ما وارى الشّغر والبشئ. 
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مناقبها 

زُهذهاء 

وصق «أبو نیمه في «الخلية» السيدة «عائشة» - رضي اللّه عنها - فقال: 

- (كانت دنا قالية» وعن سرورها لاهيةء وعلى فقد أليفها بأكية. 

ولقد أَحيت وعشقت الحياة التي عاشثها مع رشول الله د بء على مى ما 
يکود من الرد» وعلى أشد ما يكون الشُظِف» وأطاعت بكل أمانة وصدق وصية 
رشول الله د 5 : 

- إا أَرَذت اللحوق بي فيكفيك من الْدُنيا كراد الراكب» وإيّاك ومجالسة 
الأضياع ولا تشتخُلقي ربا حعى ترقعيه]. 

قال «عروة بن الزيس): 

- فما كات «عائشة» تشكجدٌ ثرَبًا حتى ترق ثربها وشكسه. 
عبادتها: 

ولقد تأترت السهدة - رضي الله عنها - بعبادة النين ١‏ كلوه ومتهجه فيهاء إذ كانت 
اصق الداس برشول الله د يق وأكثرهم اطلاعا على عبادته, وقد تقلت أحاديث كثيرة 
ذويت عنها شورة كاملةٌ لمتهجيته -عليه السلام- في حصوصية عبادته. 

وأبرز سمة في تلك العبادة هي المداومة دون انقطاع» شكلت - رضي اللّه عنها 
- عن عبادته «عليه الصلاة والسلام» فقالت: 

- ركان عمله ديمة وایگم يستطيع 5 کان رشول الله ١‏ کل يسعطيع» 
وكان آل محمد - ١‏ يكل - إذا عملوا عملا البثوم. 

وكانت صلاة اليل أحب النوافل إلى السيدة «عائشةة - رضي الله عنها س 
وكانت لا تدّعها وتنصح بالمداومة عليها. 

ارج الإمام «أحمد» عن «عبدالله بن قيس» قال: 

- [قالىت أي وعاتشة): لا تدع قيام الل فون رشول الله « یه کان لا 
عه وكان إذا مرض أو کیل صلی قاعِدا. 
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وكانت تُطيل الصلاة... 

فقد احرج «أحمد س اسا -ا عن «عبدالله ب بن أبي موسى» فقال: 

- [أزسلتي «مدرك» - أو ابن مدرك - إلى «عائشة» أسألها عن أشياء. 

قال: قاتهاء فإذا هي لي الضّحىء ففَلْبُ: أفغد حتى تفرغء فقالوا: 
مهات !!]. 

وكانت كثيرة الذعاء والتضوع في صلاة النافلة» خخاصّة إذا مقت بآية 
كقوله تعالی؛ قن الله علا ووقانا عذاب الشموم». 

فقد يحت تكرر وتبكي بعد قراءتها لها: 

- شن علي وَقِنِي عذاب الشهوم]. 

وكانت تشرد الصّرْمء 

أخرج «ابن سَغْده عن «القاسم:: [أنها كانت تصُوم الذّهر؛ وتتحمل الصّؤْم في 
أيَام ألحرٌ الشديد مهما بلغ منها الجهد والتعبح. 

وأخرج «أحمد» في كشنده: [أن «عبد الرحهن ين أبي بكره حل على 
وعائشة» يزم غرفة: وهي صائمةء والماء رش عليهاء فقال لها «عبد الرحفن»: 
فطري» فقالت: افر وقد سمغت رشول الله « ل يقرل: 

- إن صَوْمِ يزم عَرَفةَ ة يُكفّر العام الذي قبل 

وسألت السيدة «عائشة» - رضي الله عنها - رشول الله : 

- [ترى الجهاد أَفُضل العمل... أفلا نجاهد؟ قال: لاء ولكن أفضل الجهاد 
حجٌ مترون. 

وعليه» فإن السئدة - رضي الله عنها - قد حبجت واعدمرت أكثر من مرة؛ في 
حياته 9 يف - معه -» ويعد لحوقه بالرفيق الأعلى. 
تصدقها: 

لقد قيل: (إن الد يشعذعي شل القلب مها حلت مه الْين). 

و«عائشة» - رضي الله عنها - كانت خالية القلب عمًا في يدهاء فصلا عقا 
لت منه يدهاء وقد بلغت بهذا أعلى درجات الجود والشخاء. 


EET 


ولم يكن ليسْكَقِو في يدها دؤهم ولا دينار!!! 

أهدى لها «معاوية» ياتا وَورقًا وأشياء تُوضَعٌ في اشطوانهاء فلما حرجت «عائشة» 
ترت إليه فبکٹ» ثم قالت: 

- لکن رشول الله « باز لم يكن يجد هذا.!!]. 

ثم فونه ولم يق معه سّيء. 

وكثيرًا ما دثيت - رضي الله عنها - ترق لؤيهاء 

قال وعووةة: 

- رلقد رأث «عائشة» - رضي الله عها - تقسم سبعين ألقاء وإلها ترق 
جیب دزعهاء فإذا قيل لها: اليس قد اسع الله عليك؟! قالت: إِنّهُ لا جديد 
8 لا خيق له 

وكانت - رضي الله عنها - تتصّدّق بالمال وهي صائقة وتدسی نفسهاء 
ولا تفسك هَينًا لإفطارها... 

قال «غُزوة»: 

- يعت «معاوية» إلى «عائشة» - رضي الله عبها - بمائة آألف» 1 م 
غابت الشفس عن ذلك الهؤم حتى قَوقتهاء قالت مزلا لها: لو اشعرټټ لنا 
هذه الدراهم بلوزهم لخم فقالت: لز فلت قبل أن أفرقها لَفْعَلْتُ. 
شِدّة وَوَعها: 

ما من شلك في أن السيّدة وعائشة؛ - رضي الله عنها - بما عهاً الله لها من البيثة 
الصالحة والنشأة العليبة» كانت على مقام رفيع في المعرفة والخشية والْوَرّع. 

ولقد أنْصَفَتْ - رضي الله عنها - بصِقَة الع في جميع مراحل حياتهاء وها 
هي في حياة ألنبي « كك تنغ عمها من الرضاعة من الأحول عليها حتى يأتي الس 
١‏ يتيده فيقول لها: 

- وقيلج عليك عمك 

ومع ذلك کسیر قائلة: إِنّما اورعشي المرأة ولم الزضغيي الؤمجل!!! فيغوڈ 
رشول الله « لابه ليود لها: 
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- رإله عمك ليلج عليكع. 

ولما [طلب منها الي « بيب أن تمد يدها من حجرتها إلى المسجد 
لشاوله الْحُمْرَةَ قالت: إني حائضء فقال « ه): 

- إن حَيِضتكِ آيسث في يويكم. ٠‏ 

ومن صُوْر وَرَعها -- رضي الله عنها - أنها معت إذحال جارية صغيرة عليها 
قائلة: 

- زلا تذحلتها علي إلا أن تقطغوا جلاجلها (أجراسها)» سمعث رشول الله 
١‏ » يقرل: 

وله تذل الملائكة بيا فيه جكرس)]. 

ومن وَرَعها - أيضًا - اھا ما كائث تنسى أن ا 

- رفون أزواجكُن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحبيهمء فإن رشول الله 
« کی كان يَفُعقم. 

ورات أخاها وعبد الرحطن» فرط فكائه ای ليذرك صلاة الجدازة على وسقد 
ابن أبي وقاص» - رضي اللّه عنه -» فقالت له: 

- يا عند الرحفن؛ أشبغ الوضوء فإني سشيغث رشول الله « ييي يقرل: 

- رَوَيْل للأعقاب من الثان. 

ومن أثرز صور ورعها - رضي الله عنها - ما رَوَنْهِ عن تفسها بقّؤلها: 

- 1اث شل ایت الذي ذفن فيه رشول الله ه ووي وا بي - رضي الله 

- واضعة تؤبي» وأقول: ٳٽما هر زجي وأبي» فلا دفن «كُمر» - رضي 
الله غئه -, والله ما وَخَلْتٌ ل مشدودة علي ثيابي حياءً من «جُمره - رضي 
الله عنة آل 


مُعلّمة الرّجال والأجيال!!! 


عِلمُها: 
قال «الحاكم» في «المستدؤك): إن ربع أحكام الشريعة نقَلّث عنها. 


EEA 


وليس عي هذا القول» أو هذه الشهادة» أية مبالغةء على الوغم من اتساع الحم 
وشموله. 

فقد كان العم من أبرز صفات السهدة «عائشة» - رضي الله عنها - إذ َل 
عِلّْمها ذروة الإحاطة واج في مختاف ما اتُصل بالدين من قرآنِ وتفسير وحديث 
وفلّه. 

وكان أكابر الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا أشكل عليهم الأمر في قَضِبَةٍ 
من القضايا يشكفتوتها فيجدون عِلّْمه عندهاء فال دأو موسى الأشعري»: 

- (ما أشكل علينا - أصحاب رسول الله « يكل -- حديث قط فسألا 
«عائشة» إلا وَجَدْا عندها مله عِلْمَا). 

وقال «مشروق بن الأجد»: 

- (رأيْت مَشيخة أصحاب «محمد» - « يل تشألونها عن الفرائض). 

وحين يشكل على أهل الأمصار أمر من الأمور؛ يكنبون إلى أصحاب رشول الله 
< ييه في الحجان ويسألونهم عن كم الله فيدء فكان هؤلاء إذ فاتهم حلم شي 
رجعوا إلى غلماء بينهم اشتهروا بحمل العلم ويقيه مثل «عبدالله بن عمر» و«أبي 
هريرةة ودابن عباس»» وكان مقام السيدة «عائشة» بين هؤلاء مقام الأستاذ من 
تلاميذهء فكان «عمر بن الخطاب» يحيل عليها كل ما يتعلق بأحكام النساف أو 
بأخوال الي : اده البينئة لا يُضارعها في هذا الاختصاص أحد على الإطلاق. 

قال والرحهري»: 

- رلو مجمع علّم «عائشة» إلى عِلْمِ جميع التساء لكان عِلْم «عائشة» أفضل.). 

وقد يصل أحيانًا إلى سَمْع «عائشة» عن بعض علماء الصحابة روايات وأحكام 
على غير ولجههاء فتصحح لهم ما أخطأوا فيه أذ بين لهم ما خفي عليهم؛ حتى 
اشتهر ذلك عنهاء فصار من شلك في رواية أتى «عائشة» سالا وإذا كان بعيدًا كتب 
إليها يشألها. 

أخرج «البيهقي» عن «الزهري» أنه قال: 

- زأوّل من كشف العْمّى عن الداس وبين لهم الشئة في ذلك «عائشة» - 
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رضي الله عنها -]. 

ومن ذلك رجوع «أبي هريرة» عقا كان يرويه عن «الفطل بن عباس»: أن 
من أذركه النَجْرُ وهر جنب فلا يَصُّمء فلما سُيَلَتْ «عائشة ودام سَلَّمَة قالت: 

- [كان النبئ ١‏ يك يضبخ نبا من غير حلم ثم يشوم ولا أخبر «أبر 
هريرة» قال: كما آغلّم ثم رد ما كان يفول في ذلك. 

ولقد ألّف الإمام «بدر الدين الرُزكشي» كعاب ذكر فيه ل المسائل التي قيل إن 
«عائشة؛ - رضي الله عنها - اشتذركتها على الصحابةء وساه: 

(الإجابة لإيراد ما اشتذركته «عائشة» على الصحابة). 

كما كتب العلامة «جلال الدين السيوطي» كتابًا آخر في تفس الموضوع 
وسغعاه: (كين الإصابة في اشيذراك «عائشة» على الصحابة). 

وهو مختصر ل (الإجابق) وتضويب إيغض ما وَرَدَ فيه. 

مُعلّمة العلماء 

شر عِلم السئدة وعائشة» - رضي الله عدها - في الأمصار والأقطار» وتتاقله 
0 في كل مكان» يها طلاب العلّم والمعرفة وانّجِهُوا قبل الحجرة المباركة 
التي أضجحك أو ل مدارس الإسلام - تعد تسده (ِعَلَهِه الصلاة والسلام» في هده 

- وأعظمها آڻرا في تاريخ الفكر الإسلامي» ولقد تحرج من ٠‏ هذه المدرسة (الجامعة) 
كبار علماء التابعين وساداتهم فكانت (عائشة) - رضي الله عنها - بحق: [معلّمة 
العلماء ومؤدّبة الأدباء]. 

وكانت السهدة - رضي الله عنها - تخعجب عن تلاميذها قير المحارم وزيا 
هني هنهم يتصفيتها من وراء الحجاب. 

قال «مسررق»: (سَمِعْتُ تصفيقها بِيَدَيْها من وراء الحجاب» 

ولقد انع في التعليم والتلقين الأساليب والطرق التربوية الرفيعة» مُفْعدِيةٌ برشول 
الله د يت . 

أو تلك المبادىء هي العنّي في الكلام» ليتمكن المستمع من الاستيعاب» ولقد 
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کاٹ تثكر على من تشمعه شرع في كلامه. 

قال «غؤوة): قالتٌ «عائشة»: 

- زألا يُغجبك أبو لان (تعني ایا هريرة» جاء + فجلس إلى جانب 1 
0 عن رشول الله « 24ء يسمعني ذلك وكنتُ اتح رأصَلّي فقام قبل 
أَنْ ن أقضي سبحتي؛ لو أذوكئه تردذتٌ عليه» إن رسول الله كلك لم يكن 
يشرد الحديث کروم 

وكانت - رضي الله عنها - تلجأ إلى الأسلوب المي الُطبيقيء ۽ فکیرا ما 
كاتث تعلم تلاميذها وتلميذاتها الأحكام الشرعية العملية فتؤديها بتفسها أمامهم. 

من ذلك تعليهما «سائم سبلان» كيفية الوضوء؛ قال في وَضِف ذلك: 

- رشي «عائشةه كيف کان رول الله « يذه تنه يتوطاء فتَمَضْمَضَتٌ 
لاء وطسلّث رجهها ثلاث ثم لث يدها اليضنى لاا والهشرى 
7 وَوَضْعَتُ يدها في مقدّم وأسها ثم تحت عَشَححةً واحدة إلى مُوَخَرِه 
ثم موث يدها بأذيها, ثم موث على الخدّين» 

قال سالما: 

- كنت آنيها مکاتبا ما تختفي متي خلس ټين يدي وتتحدّث معيء حتى 
ع ذات يزم فَقُلْتُ: اذعي ي بالبركة يا أ المؤمنين» قالث: وما ذاك؟ 
: أَفْتقّني الله قالّث: بارك الله ل وأَزْعتِ الحجاب مولي فلم أزَها 

بعد ذلك الهؤم. 

ولم تكن - رضي الله عنها - تصحوج في إجاية السائلين المستفتين عن أي 
مسألةٍ من مسائل الدّين» حتى ولؤ كانت صل بشؤون الإنسان الخاصة تقديرًا 
منها لمسؤوليتها عن بيان مثل هذه الأحكام التي لم يلع عليها أحد سوى نساء 
الي « بل . 

وكانت - أخيانًا - تشجع المستقتين الذين يشتخيونٌ من السؤال عن مثل هذه 
الأمور والقضايا.. . 

قال وعيد الله بن شهاب الخولاني»: 
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- ونث تازه على «عائشة» حلفت في تَؤبي, فَعَمَسْتُهُما في الماع 
فرأتني جارية ف وعائشة كَأَشْبرئهاء َبَعَقتٌ إل «عائشة» فقالت: 

- ما حَمَلَكَ على ما صَتَعْتَ يكؤتيك؟ قُلثُ: رایت ما یری النائم في نایا 
قالت: قل رایت فيهما شينا؟ قلث: لا قالت: قز ريت شيت عست لقد 
شي وإني لأخكّه عن كُزب رشول الله « لاب يابا بطفريع. 


المفشرة 

لقد تهيأ للسيدة «عائشة» - رضي الله نها - من الأسباب ما جملها علا 
شامهًا من أعلام التفسيرء فمند طقولتها المبكّرة» ونعومة أظافرها كانت تشغ تلاوة 
أبيها «الصّدّيق) - رضي الله عنه - للقرآن الكريم» وكانت تلاوته مؤثّرة» يَيكي ذا 
قرأ ويتكي سامعه أَنِضّاء ولقد ضاق به القرشيون ذَْعَاء فلقي منهم أذّى کبیرا وكنيرا 
في هذا السبيل. 

قالت - رضي الله عنها -: 

- [لقد نزل بمكة على «محمد» - يله -. وإلي لجارية ألمب -: يل 
الساعة مؤعدهم والساعة أذهى وَأَمَرك؛ وما سورة البقرة والمساء إلا وأنا 


غنده]. 

ثم اتعقلت إلى بت العبؤة» 

وفيه شهدت كيرا من أسباب نزول الوحي» ولقد شميت محجرتها: (تهبط 
الوخي). 


لذلك وصفت أخواله « يكل حين نزول الوخبي عليه: 
- زولقد راپ يثزل عليه الوحي في الْيوْمِ الشديد الْتَزد فيفصم عنه؛ وإن 
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جبينه يتفصد عرق 
وكنيدا ما كانت تشأل رشول اللّه ١‏ يكوا عن معاني الآيات والمراد منهاء فكان 
عليه الصلاة والسلام» يجن لها ذلك؛ ويهذا لمت التْفُسير من فم الب « 1346. 
قالت - رضي الله عنها -: 


foY 


- رسألت رشول الله ٠ه‏ عن هذه الآية: 

«إوالذين يؤتون ما آنوا وقلوئهم وجلة» أَهُم الذين يشريون الخمر 
ويسرقون؟ 

قال: لذ يا «يئت الصُّدّيق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصتفون, 
وهم يخافون أن لا قبل منهم إأولنك يسارغرن في الخيراتِ وهم لها 
سابقون)]. 

وقالت أيْضًا: 

- رسألتُ رشول الله « يله عن فؤله - عر وجل -: 

يزم دل الأزض غير الأَرْض والسماوات» فأين يكون الناس يومثذ 
يا رشول الله؟ فقال: على الصراطع. 

اضف إلى ما تقدم قوتها في اللغة» وفصاحتها وبيانها وبلاغتهاء كمادةٍ أساسيةٍ 

وكانت تحرص على أن يكون التفسير منسجها مع أصول الإسلام غي لانو 
وعقائده. 

قال «عروة بن الربير» يشال «عائشة» عن قول الله تعالى: 

«إحتى إذا أشييأس الؤشل وظتوا نهم قد بوا ر 4 

قَلْثُ: لبوا م كُدْبوءٍ تالت وعائشة): كَُيوا... فقد أشعيقنوا أن 
قرعم برسم قدا هر بان قالت: آل ا بذلك» فَقُلك 
لها: وظتوا لهم قد كُذِبُوا؟ قالت: معاد الله لم تكن الؤشل تظن ذلك برتهاء 
قلتُ: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آميرا برهم وصدقوهم؛ 
قطال عليهم > البلاع وأشتأخر ار حتى إذا أشتيأس الؤسل من 
كذبوهم من قؤمهي» وطن الرسل أن أتباعهم فد كذبوهم جاءهم نضر ا 
عند ذلكع. 

كما کات تحرص - رضي الله عنها - على إظهار اتفاق آيات القرآن فيما ينها 
في تساؤق وآنسجام إذ ترد الآيات إلى آيات أحرى» وتشر القرآن بالقرآن. 
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سألها «عروة» - رضي اللّه عنه - عن قول الله تعالى: 

«إوإن يفم ألا تفسطوا في اليتامى فالكحوا ها طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث وتباع». 

فقالت: 

- يان أُحْتي» هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله تغجبه 
مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوّجها بغير أن يُقّسط في صداقها فيغطيها مغل 
احا نا مم E‏ 
سَئيهِنٌ (عاداتهن في المهور» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 

سواهن. 

ثم إن العاس اسعفعوا رشول الله « يله بعد هذه الآيات فيهنٌ؛ وأنزل الله عر 
وجل: 

وتستفتوك في الساء فل الله فيكم فيهن وما يثلى عليكم في الكتاب 
في يتامى النساء اللاتي لا ڙثونهنٌ ها كتب له ورون أن تكحرهن...). 

غالت: والذي ذكره الله تعالى أنه يُتلى عليكم في الكتاب» الآية الأولى التي قال 
الله فيها: <وإن عِلثم أن لا ُفُسطوا في اليتامى فالكخوا ما طاب لكم من 
التساءي, قالت «عائشة»: وقول الله في الآية الأخرى: «إوترغيون أن 
تدكحوهُنٌ4 رغبة أحدكم عن اليعيمة التي تكون في حجرو حين تكون قليلة 
المال والجمال» فهوا أن يكحوا ما وغبوا في مالها وجمائها من يتامى النساء إلا 
بالقشط من أجل رهم عَنون]. 
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المحدثة 
هذه الضف العلميةٌ هي أَبْررٌُ صفات السيدة «عائشة» - رضي الله عنها -» وهي 
عد من كبار حفاظ الشئة من الصحابة» وقد أغتبرها المحققون في المرتية الخامسة 
في حفْظ الحديث وروا تقد وأبي هُرَيْرة» ودابن عُمر؛ «وأتس بن مالك» ودين 
عباس» - رضي الله هنهم -. 
tot‏ 


لکن السيدة «عائشةه تمتاز عَنْهُم بأ مُغظم الأحاديث التي روتها قد انها 
مباشرة من الي « لابه أو غيرها قد روى تغضهم عن إغضء وقل أن وت 
السكدة عن غير رشول الله « يوه فهي تعد يكن أكثر الصحابة لفيا عن لنب 
« يكه...ء وبهذا انْتَرَدَتُْ برواية أحاديتٌ لم يزوها غيرها. 

هذه الميزة ين لنا قضلها في تمل السئة النبوّة وتشرها ين التاس» سابمًا 
ولاحمّاء ولؤلاها - رضي الله عنها - لضاع قشم كبير من شئة النبي « وَكلنداء 
خصوصًا شئته الفعلئة في بيه « يها 

ولقد كانّث خخرتها تها التي تضم قَبْرهُ الشريف - عليه الصلاة والسلام - 
مدْرسة الحديثك 0 يقصدها طلاب العلّم من كَل مكانء ولا تَضِنٌ على 
اح بالرواية والصبط والتوجيه. 

وكانت - رضي الله عنها - ترى وجوب المحافظة على ألفاظ الحديث» ولا 
تُجيز روايته بالمعنى» سواء متها أو من غيرهاء وتدحرى الدقّة في ذلك. 

وعرف لحفّاظ السئة من الصحابة حرص السيدة على سيط ألفاظ الحديث» 
لذلك كان تغضهم بأتي إليها ونشيغها بغض الأحاديث ليود لها توة صَتله 
ويطفله. 

[ولقد كان «أبو هُربرة» - رضي الله عنه , وهو من هو أكثر بفْظًا للشئةء 
يأتي إلى مكانٍ قريب من خجرتها فَيِحَدثُ ويقول: اشْمهي يا رَبّةَ الحججرة, 
أشمعي يا ربّة الحجرةع. 1 

وكان الْحْقّاظ الدواة إذا افوا في شيءٍ أشتكهوا إلتهاء وأحذوا رأيهاء [قيل إل 
ابن شُمر: إن «أبا هرنرة» يقول: 

سَمِغتٌ رشول الله « يكل يقول: (من تبع الجدازة هُلَهُ قيراط من الأج. 

فقال «ابن غمره: أكتر عَلَينا دأبو خريرةه. 

معت إلى «عائشة» فسألها فَصَدَّقَتْ رأبا هريرة»؛ فقال أن عمر»: لقد 
قرا في قراريط كثيرةع. 

والشواهد على ذلك كثيرة وعديدة. 
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الفقيهة... المجتهدة 
عد آم المؤمنين» السيّدة «عائشة) - رضي الله عنها - من كبار علماء الصحابة 
المتفقّهين المثتين» ولقد ذكرنا آنقًا أن كيار الصحابة وشيوخهم كانوا يسألونها 
2 إذكر القاسم بن بن محمد بن أي بكره - اين أخيها وأحد تلامذتها التُجياء 
أنها اسعقلك بالفعرى زمن «أبي بكرة و«عمره ووعفمان» - رضي الله عنهم - إلى أن 
توقيت -- رحمها الله - 
الم کف رسن اا - بما عَرَْتْ عن النبي د ويه وأخوالهه بل 
أجتهدت قي أسطباط الأحكام للوقائع المستجدة؛ التي لم تجد لها كما في كتاب 
الله تعالى وشئة نبيه - عليه السلام -. 
قال «أبو سلمة بن عبد الرحدن»: 
- وما رایت أحدًا غلم يسع رشرل الله « کي ولا أفقة في ري 
أحتيج | إليه ولا أعلم بآية فيم نزلت» ولا فريضة» من وعائشة». 
ولم تن - رضي الله عنها - رغم فقهها واجتهادهاء لتشبق الأحداث» أو 
تفترضهاء بل لا تقطي يا أو دكا إلا فيما هو واقع. 
کل عليها وسعد بن هشام» فقال: 
إني أريد أن أسألك عن التبثل» فما ترين؟ 
قالت: فلا قفعل!! آما سيغت الله عَرَ وَجَلّ يقول: 
رذ أَرْسلنا رشلا من قبلك وَجَعَلا لهم أزواجا ودرئة4 فلا تبكل]. 
وقال «اين أبي مليكةة: 
كانت «عائشة» إذا شيلث عن المثعة قالت: 
تلني ونيهم كاب الله قال الله: 
1 الهم مفزوجهمر حافظون* إلا على آزراجهم أو ما ملكت أَبْمائهُم 
هم غير ملومين* فمن انققى وراء ذلك فأولتك هُم العادون»]. 
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أدب السيدة وعائشة» 
قال «معاوية بن آي شفیان 
~~ توالله ما سَمِعْتٌ 
وقال اسك ر بن قيس»: 
- رَسَيغتُ خطبة «أبي بكر الصدّيق) ووعمر بن الخطاب» و«عقمان بن 
عفان» و«علي بن ابي طالب» - رضي الله عم -- والخلفام 35 جوّاء إلى 
ټؤمي هذاء فما سمغت الكلام من فم ملو آفخم ولا خسن ينه في في 
«عائشة» ‏ رضي الله عبها -]. 

رقال وموسى بن طحت : 

- ما رايت أحدًا آقعح من «عائشة)]. 

وکان «الشعبي ٠‏ د كرهاء فيتعمكب من فِقهها وعِلْمهاء > ثم تقول: 

- ما کم يدب الثوّة!1! 


قط بلع من «عائشة»» لهس رشول الله « ييح 


سييحاتك اللهم ويحمدك 
أشهد أن لا إلْه إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك 


الإمام مسلم؟1 
فضل عائشة... رضي الله تعالى عنها... من صحيح... 
الإمام البخاري؟! Ae‏ 
الخطوط العريضة.. 6 5 5 المؤمدين... عائشة؟! 
ترۇج البي... ل . رضي الله عنها؟! 41 
يا لساع النبي.. .. لی عَأَعَد.. . من الشمار؟! 


وأَزوَاجة... أتهائهع؟ا 
ماذا قالت... آم المؤمنين عائشة... عندما خثّرها... 
رسول اللّه... 6...؟1 
وتا كان کم أن يدوا رشولٌ الله 
من بَعْدِهِ أبدا4؟! 2 
عائشة... وحديث. .. الإفك؟! . 
رواية... الإمام البخاري... في حديث الإفك؟! . 
0 التي نَرَلَتُ... في براءة... عائشة؟! 
.. الرفيق.. .الأعلى؟! 

2 قال يف... دبل آنا وا 


عائشة تقول... «قبضَة الله ٠.‏ بين صخري وَتَخري... 
ودفِنَ في بنتي:؟! a‏ 
عائشة... في خلافة أبها. 
عائشة.. .. في خملافة... ام 
عائشة... في خلافة. 
معركة... الجَمل؟! 5 
أمير المؤمنين علي... يكرم... 
عائشة... في عهد... معاویة؟ا سس سيت .14۸ 
عائشة... تدصح معاوية... ألا يقكل... خجرا... وأصحابه؟! You.‏ 
8 يأعذ البيعة... لابنه يزيد... وموقف عائشة... من معاوية؟! ...۲۹۲۰ 
... أم المؤمنين... عائشة... عليها السلام؟! 
.فن آکبر.۔ . فقهاء الصحابة؟! ا 
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.. أبي يكر الصٌدّيق؟ا 
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من علامات... عبقرية. .. هألشة ل YO.‏ 
من هدو .4۸ 
عائشة مسي .. . صلاة الكسوف. 3 ربو الله سن يضق 
عائشة... كانت لا تُشمغ هيا لا تغرقة... إلا راغت فيه؟! ........... وس" 


رسول اللو صلى الله عليه وسلم. .. قول لعائشة رضي الل ها 
نکی 0 يُوشف... مرُوا أبا بَكُرٍ فيصل بالنّاس:؟1 
کان يگوق... . أهله 


عَنْصَةُ تقول.. hd‏ 


EY. 
YEA. 


YY... 
أ المؤمنينَ عائشةٌ... تتحدّث عن َر لله ا‎ 
بالتفصيل؟! ........ كين‎ 
عائشة تسأل. ل الله 58 الل عليه وسلم... عن الالتفات‎ 
Yey. .. في الصلاة؟!‎ 
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عائشة تقول: «فأقامبي وَرَاءَهُ... دي على خَدُوه؟! 
عائشةٌ تقول: دفإن ئت يَفظى... نخدت ي۴۲ .. 
يا عائِشَةُ.. . إن ڪيتي عتامانٍ ولا يام قلبي؟! .. 


له تكى؟! .... e‏ 
عائشة... صح رواية... رت م عن ن رسول الله... 26 
كانت... عائشة... من أجود الناس؟! . 
عائفة تقول: «طييث رسول اللد... كلد... 
عائشة... تطوظه بالبيت... وتجاور 8 
عبقرية عائشة... في تفسير وتأويل... آيات القرآن العظيم؟! .. 
افتلي... كا بَفْعَلُ الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيتِ 

ئی تظهري؟! ... 
عائشة تقرل: وددتٌ أني كنك استأذنك رسول الله 

كما استأذائه سوقَة1! بيت 
عائشةٌ تقول: لين كما فال . أب عئاس؟7 
يا أقاة... يا أُمٌ المؤمنين... آلا تشمعين؟! . 
قَدَحَلَ عَلَئ... البئ يكي... وأنا أتكي؟! .. 
عائشة تقول: يا رسول الله... ألا تفژو معكم؟! 
ىڭ ؟1 ... 5 
عائشة... تفعل الشيء.. وى نھ 
عائشةٌ تقول: «يا رسول الله... ماذًا أَذْليِتُ»؟! ... 
من بدائع ففهها... في أسباب العزول؟! ... 
عائشة... قشر آيةُ... من كتاب الله؟! . 


... تدفعها الغيرة. - إل تحطيم القّضعَة! e.‏ 
0 لحفصة... «لا يرك أن كاتث جازلك... 
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هي أوْصَأ منكِ... وأحب إلى رسول الله 6»... 


PY. 
PY. 
قرو ن بن الاير يقول لخاليه... ديا خالّةٌ.. ما كان يشما لوجم‎ 

فاطمة... بعت رسول الله... صلى الله عليه وسلم... تؤدّي رسالة... 


من أمّهاتٍ المؤمنين؟! FOF‏ 
عائشة... تشارك... قي غزوة أخد؟! . Fry‏ 
عائشة... تقول لل بلة: هَل أثى عليك بؤم. کان امه َد من 

يَوْم أخد»؟! Pes.‏ 
يا عائش... هدا جبريل... يقرا عليك الشلام؟! rer.‏ 
كاتث... لا مسك طَين... ما جاءها من زق الوه . Yee.‏ 
أي الناس أحَبٌ إِلَبلك؟... قال: عائِشَة؟! وعم 
لماذا... خوت عائشةٌ... مَفْدِياً عَليها؟! الوم 


عائشة... ترى جبريلٌ عليه السلام... وهو يَشْضُ رأسَهٌ من القٌعار؟ا ... هم 
أعظم تحظات... حياة... عائشة؟! .... حمم 
وَدِدْتُ... آي كُنك... پس ملييا؟! . “a.‏ 
عاثشة... تشير إلى الحكمة الإلهية.. .. في ترتيب التزيل؟! ...اكلم 


عائشة تقول: ووالله الي لَك حب مؤتي)؟1 .... F1.‏ 
هلا يا عاشة... إن الله يجب الرَفْقَ... في الأئر كلي؟! FVY..‏ 
يا عائشة.. . می غهذټني.. . فكاهًا؟! PVs‏ 
عائشةٌ تسألُ فاطمة... سَيِدَةٌ نساع هذه الأ عن سو الیکا 

ثم الضحلك؟! ... 3 ا اليو 
عائشة... تسم آجر كلمة. .. كلم تھا ازول الله . ا لمم 
عائشة... لا ْصَدّق أعدًا... إلا بعد القت ؟! ... PAF.‏ 
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باقة... من روائع الحديث... تُقدّمها أ المؤمنين 
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شخصية عائشة رضي الله عنها 


: ن اروج مؤتين؟1 REA Re‏ 
روج 0 يك في الدنيا والآخرة؟! 
َم المؤمبين في مقام التبليغ؟! 
عائشة في مقام الشورى؟! .. 
حافظتها ناذرة؟! ... 
قَعرَفْتُ الذي يُرِيدُ... كَجَدَبئُها... فَعلْمتها؟! 
دليل عظمة شخصية عائشة؟! ...... 
بصيرة نَقَّاذة إلى حقائق الأمور؟! .. 
لو كان رسونٌ الله 6ل... كاتَمًا شي 
آم أ الي . كانت جميقة؟! .. 


الله اختارها فليم يارا 
ِل وَجَذها متڌها من عِلمَا19 .... 
ما رايت أحدًا أفضخ من عائشة؟! 
قال: عائشّةٌ؟! 
حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! 
قصل عائشة على الساء؟! 
شديدة الغيرة... من شدة شبها؟! 
ما اهر إل اشمك؟! . 
عائشة تلعبٌ بالتّقب؟ا : 


إلها ابت أبي يكرة1 .. 7 
كانت لضي إلى صؤته ته الشريق؟ + 
يا عائش... هذا جبريل. .. فا EA Sundae‏ 
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عاشت بعده قریا من خمسين سنة؟! . 
ؤنع الأحكام منقولة عنها؟! .... 
أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟! . 
أشهر تشاله؟1 ر 
أكاير الصحاية يسألوتها؟! .س 
ما رأيت أحذًا أعلم من عائشة؟! 
كان علمها... بخرا ممدودًا؟! .... 
لسن كاحي من النساء؟! RR SR AT EAS‏ 
وأزواجة أَكهَائهُم؟: . ا 
يرت فاخعارّتِ الله ورسوله؟! 
البريئة... الميوأة؟1 .. 
عائشة تتحدّث عن شخصيتها؟! .. 
هل من علامات مقام الصديقية... اتهام أصحابه إِفْكا. 
ثم ظهور براءتهم؟! ا 
معه... كل... إلى آخبر لحظة؟! 
ردقي في لثقي؟ !1 ست 
ماذا قال العقّاد... في كتابه الجميل 
مشك... الخنام؟ 1 ر 


Ê‏ 1 1 1 1 1 ز12 1 ز 1 اا 
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عاذا فس هذا الكتاب !! 


عن عفرو ا | الاي يا رسول الله... أي النا أحبٌ إليلك؟... قال؛: 
: قال: اوها !!1١‏ 


قالك: فقُلْت: وعليه الشلام ا الله.. .1 
«وعن عائغة... أن الي ا قال لها: أما ترضين أن تكوني زوجتي في 
الدنيا والآخرة.»!!؟ 
دوعن عاقش رضي اله عنها قا 
و . Hu.‏ 


ي الب ڇا... في ڏيتي... وي 


1 موص القلادة من الصسدم | 
فيد یا ُ المؤمنين... وزوج رسول الله جل في الدنيا والآخرة... 
عائشة... عليها السلاماا!. 


العمل طم î‏ 
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